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 فَصْلٌ عَنْ بَ عْضِ الأنَبِْيَاءِ وَالصَّالِِِيَن عَلَيْهِمُ السَّلامُ بِتََتْيِبِ السِّيَِ 
 

 مَُُاوَلَةُ إِحْرَاقِ سَيِِّدِنََ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

مَعَ       وَلَكِن َّهُمْ  عَلَيْهِمْ  بِِاَ   ُ أنَْ عَمَ اللََّّ وَنعَِمٍ كَثِيرةٍَ  رَغِيدٍ  بِعَيْشٍ  يَ تَ نَ عَّمُونَ  بََبِلَ  أهَْلُ  عَلَيْهِمْ  كَانَ  فَضْلَ اللََِّّ  نَسُوا  ذَلِكَ 
فَعُ لا تََْلُقُ ضَرَراً وَلا نَ فْعًا.  الَّتِ  ىَ كَانوُا يَ نْحَتُونََاَ بِِيَْدِيهِمْ وَهِ   وَات َّبَ عُوا الشَّيْطاَنَ فَ عَبَدُوا الَأصْنَامَ الَّتِ   لا تَضُرُّ وَلا تَ ن ْ

  عَزَّ وَجَلَّ.وكََانَ مَلِكُهُمُ نُُرُْودُ قَدْ طَغَى وَضَلَّ حَتَّ ادَّعَى الألُوُهِيَّةَ وَأمََرَ قَ وْمَهُ بِعِبَادَتهِِ مِنْ دُونِ اللََِّّ    
ألِْْمَ الِإيماَنَ بَِللََِّّ تَ عَالََ وَأَنَّ    هَذِهِ الْبِيئَةِ الْمُنْحَرفَِةِ وُلِدَ سَيِّدُنََ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وكََانَ مُنْذُ نُ عُومَةِ أَظْفَارهِِ قَدْ   فِ    

ئًا مِنْ مََْلُوقاَتهِِ وَأنََّهُ هُوَ خَالِقُ هَذَا الْعَ   الََِ بَِِسْرهِِ.اللَََّّ لا يُشْبِهُ شَي ْ
كَانوُا يَ تَ فَن َّنُونَ بنَِحْتِهَا    إلِيَْهِ بِرسَِالَةِ الِإسْلامِ دَعَا قَ وْمَهُ لعِِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ وَأمََرَهُمْ بَِِنْ يَتْْكُُوا الَأصْنَامَ الَّتِ   ىَ فَ لَمَّا أوُحِ    

هَا فَ لَمْ يطُِعْهُ الْكَثِيروُنَ بَلِ ازْدَ  بََئِحَ عَلَى زَعْمِهِمْ تَ قَرُّبًَ إلِيَ ْ هُُمْ وَعَلَى رأَْسِهِمْ وَتَ زْييِنِهَا وَيَذْبََُونَ لَْاَ الذَّ هُُمْ وَتَََبُُّّ ادَ تَكَبُُّّ
 مَلِكُهُمْ نُُرُْودُ.  

مُْ لََْ      بِعِبَادَةِ الَأصْنَامِ وَأَنََّ مُْ مَا زاَلوُا مُتَ عَلِّقِيَن  إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنََّ يَ تَ قَب َّلُوا الَأدِلَّةَ وَالْبَُّاَهِيَن الْوَاضِحَةَ  وَلَمَّا رأََى 
جَّةَ بِهِ عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يفُِيقُونَ مِنْ غَفْ  الْْلَِيَّةَ الَّتِ   لَتِهِمُ الْعَمِيقَةِ.  جَاءَ بِِاَ قَ رَّرَ أَنْ يَ فْعَلَ بَِِصْنَامِهِمْ فِعْلًا يقُِيمُ الُْْ

الْبَسَاتِيِن    مَدِينَةِ فِ  الْ وكََانَ مِنْ عَادَةِ قَ وْمِهِ أَنْ يقُِيمُوا لَْمُْ عِيدًا فَ لَّمَا حَلَّ عَلَيْهِمْ عِيدُهُمْ خَرَجُوا ليَِحْتَفِلُوا خَارجَِ    
 وَالْْدََائِقِ.  

صَدْرِ الْبَ يْتِ صَنَمٌ كَبِيٌر وَعَلَى   يَ عْبُدُونََاَ فِيهِ فإَِذَا فِ   كَانَ قَ وْمُهُ   ى إِلََ بَ يْتِ الَأصْنَامِ الَّذِ فَدَخَلَ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ     
هَا ثَُُّ  بِهِ عَلَى الَأصْنَامِ الصَّغِيرةَِ يكَُسِّرُهَا وَيَُُطِّمُ   ىيُمْنََ فأَْسًا وَأَخَذَ يَ هْوِ يَميِنِهِ وَيَسَارهِِ أَصْنَامٌ صَغِيرةٌَ فأََمْسَكَ بيَِدِهِ الْ 

عَ عَنْ نَ فْسِهَا  عُنُقِ الصَّنَمِ الْكَبِيِر حَتَّ إِذَا رَجَعَ قَ وْمُهُ يَظْهَرُ لَْمُْ أَنَّ هَذِهِ الَأصْنَامَ لََْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَدْفَ   عَلَّقَ الْفَأْسَ فِ 
 الْقَهَّارِ.  ىِّ دُ مِنْ دُونِ اللََِّّ الْقَوِ ضُرًّا فَكَيْفَ تُ عْبَ 

ةِ جَهْلِهِمْ وكَُفْرهِِمْ لََْ يَ فْهَ     مُوا مَا قَصَدَ إلِيَْهِ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ عَادَ قَ وْمُهُ فَ عَرَفُوا أنََّهُ هُوَ مَنْ حَطَّمَ أَصْنَامَهُمْ وَلَكِن َّهُمْ لِشِدَّ
تَقِمُوا مِنْهُ السَّلامُ فاَغْتَاظوُا وَأرََ   فاَخْتَارُوا نَ وْعًا مِنْ أَشَدِِّ أنَْ وَاعِ الْعَذَابِ وَهُوَ الِإحْراَقُ بَِلنَّارِ.   ادُوا أَنْ يَ ن ْ
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يعِ مَا يُمْكِنُ هُمْ مِنَ الَأمَاكِنِ وَأتََ وْا بِِذََا الَْْ     حُفْرَةٍ عَظِيمَةٍ   طَبِ الْكَثِيِر وَرَمَوْهُ فِ صَارَ الْكُفَّارُ يََْمَعُونَ الَْْطَبَ مِنْ جََِ
 وَلََْ يُسْمَعْ بِثِْلِهِ.  وَأَضْرَمُوا فِيهَا النَّارَ فاَضْطَرَمَتْ وَتَََجَّجَتْ وَالْتَ هَبَتْ وَعَلا لَْاَ شَرَرٌ عَظِيمٌ وَصَوْتٌ مَُِيفٌ لََْ يُ رَ 

ةِ اشْتِعَالِْاَ أَنَََّ     يَمرُُّ فَ وْقَ هَا وكََانَ الْكُفَّارُ لا يَسْتَطِيعُونَ لقُِوَّةِ اللَّهَبِ أَنْ يَ تَ قَدَّمُوا مِنَ   ىا تُُْرقُِ الطَّائرَِ الَّذِ وكََانَ مِنْ شِدَّ
هَا   . إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّارِ فَكَيْفَ سَيَرمُْونَ إلِيَ ْ

هُمْ اسْْهُُ هِيزَنْ   ىمْ صُنْعَ الْمِنْجَنِيقِ الَّذِ أتََى إِبلِْيسُ اللَّعِيُن مُتَشَكِِّلًا وَعَلَّمَهُ     لََْ يَكُنْ يُ عْرَفُ مِنْ قَ بْلُ وَقِيلَ إِنَّ رَجُلًا مِن ْ
ُ بِهِ الَأرْضَ ثَُُّ أَخَذَ قَ وْمُ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ يُ قَيِّدُونهَُ  لا إِلَهَ  »وَيُكَتِّفُونهَُ وَهُوَ يَ قُولُ  كَانَ أوََّلَ مَنْ صَنَ عَهُ فَخَسَفَ اللََّّ

لِ عَلَى اللََِّّ   فِ   ىَ فَ لَمَّا ألُْقِ   «إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الِْمَْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لا شَريِكَ لَكَ  الْمُتَ وكَِِّ النَّارِ قاَلَ بلِِسَانِ 
ُ وَنعِْ »  .  «مَ الْوكَِيل حَسْبُ نَا اللََّّ

ُ نبَِيَّهُ الْكَريَِم مُعْجِزَةً بََهِرَةً فَ لَمْ تُُْرقِْهُ النَّارُ وَلََْ تُصِبْهُ بِِذًَى وَلا حَتَّ ثِ     رَبَطوُهُ   ىا أَحْرَقَتْ وِثََقَهُ الَّذِ يَابهَُ وَإِنََُّ وَأعَْطَى اللََّّ
ُ تَ عَالََ   وكََانَ النَّاسُ يقَِفُونَ عَلَى مَسَافَةٍ بعَِيدَةٍ يَ نْظرُُونَ   ﴾ بَ رْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْراهِيمَ   قُ لْنَا يََ نََرُ كُونِ ﴿بِهِ قاَلَ اللََّّ

 هَذَا الْمَنْظَرَ الْْاَئِلَ الْمُخِيفَ. 
مًا لا يَشُكُّ أَنَّ النَّارَ قَدْ أَكَلَتْ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَ رأََى إِبْ راَهِيمَ جَالِ     سًا وَإِلََ جَنْبِهِ رَجُلٌ مِثْ لُهُ مَكَثَ نُُرُْودُ أَيََّّ

مِنَصَّةً عَاليَِةً لِأَرَى مَا الَأمْرُ فَ بَ نَ وْا لَهُ مِنَصَّةً وَأَشْرَفَ    ابْ نُوا لَِ   ىَّ وَلَقَدْ شُبِّهَ عَلَ  ى  يْتُ كَأَنَّ إِبْ راَهِيمَ حَ فَ قَالَ لقَِوْمِهِ لَقَدْ رأََ 
هَا فَ رأََى إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ جَالِسًا وَإِ  هَلْ »صُورَتهِِ فَ نَادَى نُُرُْودُ سَائِلًا إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ    لََ جَنْبِهِ رَجُلٌ فِ مِن ْ

وَلَمَّا خَرجََ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ    «لا»قاَلَ    « أَتََْشَى إِنْ أقََمْتَ فِيهَا أَنْ تَضُرَّكَ »ثَُُّ سَألََهُ    «نَ عَمْ »فأََجَابهَُ    « الْْرُُوجَ تَسْتَطِيعُ 
ُ ليُِ ؤْنِسَهُ.   ى سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِ السَّلامُ وَنَََّاهُ اللََُّّ   كَانَ مَعَهُ فأََخْبََُّ أنََّهُ مَلَكُ الظِّلِّ أرَْسَلَهُ اللََّّ

لْقَلِيلُ لَكِن َّهُمْ أَخْفَوْا إِسْلامَهُمْ وَمَعَ كُلِّ هَذِهِ الْعَجَائِبِ فإَِنَّ نُُرُْودَ وَقَ وْمَهُ ظلَُّوا عَلَى كُفْرهِِمْ وَعِنَادِهِمْ وَلََْ يُ ؤْمِنْ إِلاَّ ا   
 سَيَ لْقَى جَزاَءَهُ الْعَادِلَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ. ىنْ مَلِكِهِمُ الْكَافِرِ الَّذِ خَوْفاً مِ 

 

 حْيَاءِ الطُّيُورِ الَأمْوَاتِ رُؤْيةَُ سَيِِّدِنََ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِِ 
 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ نبَِيَّهُ إِبْ راَهِيمَ الْْلَِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِعُْجِزاَتٍ بََهِراَتٍ كَانَتِ ال    ليِلَ السَّاطِعَ عَلَى نُ بُ وَّتهِِ وَمِن ْ أيََّدَ اللََّّ هَا  دَّ
 مَاتَتْ عَلَى يَدَيْهِ بِِِذْنِ اللََِّّ وَمَشِيئَتِهِ.   إِحْيَاءُ الطُّيُورِ الَّتِ 

قُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالََ بَلْ كَانَ مُنْذُ صِغَرهِِ قَدْ ألِْْمَ    تٍ مِنَ الَأوْقاَتِ شَاكًّا فِ وَقْ   راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِ مَا كَانَ سَيِّدُنََ إِب ْ    
ُ رَسُولًا يُ عَلِّمُ النَّاسَ الِإسْلامَ ذَهَبَ إِلََ مَ   ىَ وَأوُتِ   ىُ لَمَّا نَ زَلَ عَلَيْهِ الْوَحْ الرُّشْدَ وَالِإيماَنَ وَ  لِكِ الْبِلادِ نُُرُْودَ  الن ُّبُ وَّةَ وَبَ عَثَهُ اللََّّ
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ادِلهُُ  انَ كَافِراً جَاحِدًا لا يَ عْتَِْفُ بِوُجُودِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ فَ قَالَ لَهُ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُ كَ   ىالَّذِ  ى  الَّذِ  رَبَِّ ﴿ وَ يَُِ
وَالْعِيَاذُ بَِللََِّّ تَ عَالََ ثَُُّ أَطْلَقَ سَراَحَ رَجُلٍ كَانَ سَجِينًا عِنْدَهُ مََْكُومًا    ﴾وَأمُِيتُ   ىِ أَنََ أُحْ ﴿فَ قَالَ نُُرُْودُ    ﴾وَيُُيِتُ   ىِ يُْ 

تُهُ »عَلَيْهِ بَِلِإعْدَامِ فَ قَالَ     فإَِنَّ ﴿فَ غَلَبَهُ سَيِّدُنََ إِبْ راَهِيمُ لَمَّا قاَلَ لَهُ    «لَقَدْ أمََتُّهُ »ثَُُّ قَ تَلَ رَجُلًا ءَاخَرَ فَ قَالَ    «لَقَدْ أَحْيَ ي ْ
وَلَكِنَّ نُُرُْودَ لََْ يَ تَ وَقَّفْ عِنْدَ هَذِهِ الْْاَدِثةَِ    ﴾كَفَرَ   ىالَّذِ  فَ بُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِِاَ فأَْتِ  مِنَ الْمَشْرِقِ  بِِلشَّمْسِ   ىاللَََّّ يََْتِ 

الْمَوْتَى وَإِلاَّ قَ تَ لْتُكَ فَ لَمْ يَََفْ سَيِّدُنََ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ   ىِ وَى قُلْ لرَِبِّكَ أَنْ يُُْ بَلْ قاَلَ حَسَبَ مَا يُ رْ 
يُ ؤْمِنُونَ فَدَعَا اللَََّّ تَ عَالََ وَقاَلَ     ﴾ الْمَوْتَى  ىِ تُْ  كَيْفَ   رَبِّ أَرِنِ ﴿أَحَبَّ أَنْ يَ رَى نُُرُْودُ وَأتَْ بَاعُهُ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى عَلَّهُمْ 

 ]سُورةََ الْبَ قَرَة[.  
فإَِذَا هَاجَتِ   ةٍ مَطْرُوحَةً عَلَى الشَّاطِئِ وَصُودِفَ مُرُورُ سَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قُ رْبَ الْبَحْرِ فَشَاهَدَ جِيفَةَ بَِيِمَ    

الْبَُِّّ  إِلََ  دَفَ عَت ْهَا  السِّبَاعُ الَأمْوَاجُ  هَا  مِن ْ فأََكَلَتْ  إِذَا      ثَُُّ  ثَُُّ طاَرَتْ  هَا  مِن ْ فأََكَلَتْ  الطُّيُورُ  جَاءَتِ  السِّبَاعُ  ذَهَبَتِ  فإَِذَا 
هَا الَأسْْاَكُ وَالْْيِتَانُ سَحَبَ الْمَوْجُ الْْيِفَةَ إِلََ الْبَحْرِ أَكَلَتْ مِ  كَيْفَ    رَبِّ أَرِنِ »  لامُ رَبَّهُ وَقاَلَ فَدَعَا إبِْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّ   ن ْ

 .  « الْبَحْرِ ليَِ زْدَادَ يقَِينِ بطُوُنِ السِّبَاعِ وَالطُّيُورِ وَحَيَ وَانََتِ  مَعُ أَجْزَاءَ الِْيََ وَانِ فِ تَْ 
إِذِ   دِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ الْعَظِيمِ وَأنََّهُ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْ   ةٌ عَلَى صِدْقِ هَذَا النَّبِِّ وَعِنْدَهَا تَُْصُلُ مُعْجِزَةٌ كَبِيرةٌَ بََهِرَةٌ دَالَّ    

ُ عَزَّ وَجَلَّ لِدُعَاءِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَعَلَّ   خُذَ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ فأََمَرَهُ كَمَا قِيلَ بَِِنْ يَْ   مَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أوََّلًا اسْتَجَابَ اللََّّ
 قَطَّعَهَا قِطعًَا صَغِيرةًَ   كَ لِ ثَُُّ ذَبَََهَا وَأَسَالَ دَمَهَا وَبَ عْدَ ذَ   ا أَخْضَرَ وَغُراَبًَ أَسْوَدَ وَطاَوُوسً   فأََخَذَ دِيكًا أَحَْْرَ وَحَْاَمَةً بَ يْضَاءَ 

مِ وَا عَةِ جِبَا  لرِِّيشِ حَتَّ يَكُونَ أعَْجَبَ وَخَلَطَ لُْوُمَهَا ببَِ عْضِهَا مَعَ الدَّ  لٍ ثَُُّ وَزَّعَ أَجْزاَءَ هَذَا الْْلَِيطِ الْغَريِبِ عَلَى سَب ْ
 .  «تَ عَالَيْنَ بِِِذْنِ اللََِّّ » يَدِهِ ثَُُّ قاَلَ  كَ رُءُوسَ تلِْكَ الطُّيُورِ فِ وَأمَْسَ  يْثُ يَ رَى تلِْكَ الَأجْزاَءَ وَوَقَفَ هُوَ بََِ 

مِ وَاللَّحْمِ   فَجَعَلَ سَيِّدُنََ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَ نْظرُُ إِلََ الرِِّيشِ يَطِيُر إِلََ الرِِّيشِ   تَطاَيَ رَتْ تلِْكَ الَأجْزاَءُ ف َ     مِ إِلََ الدَّ وَالدَّ
هُ وَلَكِنْ  حَتَّ قاَمَ كُلُّ طاَئرٍِ وَحْدَ   عَادَتِ الَأشْلاءُ تَ تَجَمَّعُ يَ تَّصِلُ بَ عْضُهَا إِلََ بَ عْضٍ. وَ   الَأجْزاَءِ مِنْ كُلِّ طاَئرٍِ وَ   إِلََ اللَّحْمِ 

هَا وَسَعَتْ إلِيَْهِ   الرُّؤْيةَِ الَّتِ   بْ راَهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِ ليَِكُونَ أبَْ لَغَ لِسَيِّدِنََ إِ   مِنْ غَيْرِ رأَْسٍ   بِقُدْرةَِ  سَأَلَْاَ وَعَادَتِ الرُّوحُ إِليَ ْ
مَ لَهُ رأَْسً   فِ   ى ءُ ليَِأْخُذَ رأَْسَهُ الَّذِ ىيََِ رٍ  وَصَارَ كُلُّ طاَئِ   اللََِّّ مُسْرعَِةً  ا غَيْرَ رأَْسِهِ يَدِ سَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فإَِذَا قَدَّ

مَ إلِيَْهِ رأَْسَهُ تَ ركََّبَ مَعَ بقَِيَّ  لا يَ قْبَ لُهُ  ُ عَزيِزٌ  ةِ جَسَدِهِ بِقُدْرةَِ اللََِّّ فإَِذَا قَدَّ  وَلا يَمتَْنِعُ عَلَيْهِ مَا يرُيِدُ.    لا يَ غْلِبُهُ شَىْءٌ فاَللََّّ
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قَدْراً عِنْدَ مِنْ أَعْظَمِ الأنَبِْيَاءِ     مُعْجِزَةٌ كَبِيرةٌَ لنَِبِِّ بَ عْدَ أَنْ تََُقَّقَتْ    مِنْ جَدِيدٍ بِِِذْنِ اللََِّّ ثَُُّ طاَرَتِ الطُّيُورُ كَمَا كَانَتْ    
ُ تَ عَالََ بَِِ   اللََِّّ تَ عَالََ  نْ سَلَّطَ عَلَيْهِ نَ وْعًا مِنَ وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ لََْ يُ ؤْمِنْ نُُرُْودُ إِذْ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ شَقَاوَتهُُ فأََذَلَّهُ اللََّّ

 لْكُفُوفِ الْمُجْتَمِعَةِ إِلََ أَنْ مَاتَ.الَْْشَراَتِ دَخَلَ رأَْسَهُ وَلََْ يَكُنْ يَ هْدَأُ ألََمُهُ حَتَّ يُضْرَبَ بَِلَأحْذِيةَِ وَا
بيِحِ إِسْْاَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ   قِصَّةُ الذَّ

 

تَ عَالََ فِ      ُ  ﴾ الْمُؤْمِنِينَ  عِبَادِنََ  مِنْ  الْمُحْسِنِيَن إِنَّهُ  ىنََْزِ  إِبْ رَاهِيمَ كَذَلِكَ  عَلَى  سَلامٌ ﴿  الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ   يَ قُولُ اللََّّ
 ]سُورةََ الصَّافَّات[. 

جَّةَ عَلَى قَ وْمِهِ وَجَعَلَهُ نبَِيًّا رَسُولًا فَكَانَ عَارِ   إِنَّ نَبَِّ     ُ الُْْ فاً بَِللََِّّ يَ عْبُدُ اللَََّّ تَ عَالََ اللََِّّ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ءَاتََهُ اللََّّ
 يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَكِّ وَلا رَيْبٍ.  ى شَىْءٍ وَهُوَ الَّذِ وَحْدَهُ وَيُ ؤْمِنُ وَيَ عْتَقِدُ أَنَّ اللَََّّ خَالِقُ كُلِّ 

بِهِ فِ ثَُُّ إِنَّهُ ذَاتَ يَ وْمٍ طلََبَ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَ رْزقَُهُ أوَْلادًا صَالِِْيَن قاَلَ       ُ مِنَ   لِ  هَبْ  رَبِّ ﴿  الْقُرْءَانِ   فِيمَا أَخْبََُّ اللََّّ
ُ تَ عَالََ إِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ.   ﴾حَلِيم   بِغُلام   الصَّالِِِيَن فَ بَشَّرْنََهُ   فَ رَزَقَهُ اللََّّ

لَةٍ سَيِّدُنََ إِب ْ   ىارَ يُ راَفِقُ أَبََهُ وَيَمْشِ وَلَمَّا كَبَُّ إِسْْاَعِيلُ وَصَ     يَذْبَحُ    الْمَنَامِ أنََّهُ   راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِ مَعَهُ رأََى ذَاتَ ليَ ْ
 الآيةََ ]سُورةََ الصَّافَّات[.        ﴾أَذْبََُكَ  أَنِّ  الْمَنَامِ  فِ  أَرَى إِنِّ  يََ بُنََّ ﴿  إِخْبَاراً عَنْ إِبْ راَهِيمَ قاَلَ تَ عَالََ  وَلَدَهُ إِسْْاَعِيلَ 

وَحْ     الأنَبِْيَاءِ  فَ قَا  ىٌ وَرُؤْيََّ  وَلَدَهُ  بِذَلِكَ  فِ فأََخْبََُّ  جَاءَ  لِوَلَدِهِ كَمَا  ]سُورةََ    ﴾تَ رَى مَاذَا  فاَنْظرُْ ﴿  الْقُرْءَانِ   لَ  الآيةََ 
اَ أرَاَدَ أَنْ يَ عْرِفَ مَا  يمُ أَنْ يُشَاوِرَ وَلَدَهُ فِ الصَّافَّات[ لََْ يَ قْصِدْ إِبْ راَهِ  نَ فْسِيَّةِ وَلَدِهِ    فِ   تَ نْفِيذِ أمَْرِ اللََِّّ وَلا كَانَ مُتَْدَِّدًا إِنَُّ

  .  تََُاهَ أمَْرِ اللََِّّ
 افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُنِ يََ أبََتِ  ﴿فَجَاءَ جَوَابُ إِسْْاَعِيلَ جَوَابَ الْوَلَدِ الْمُحِبِّ للََِِّّ أَكْثَ رَ مِنْ حُبِّهِ للِْحَيَاةِ فَ قَالَ     

ُ مِنَ الصَّابِريِنَ  لِأنََّهُ لا حَركََةَ وَلا سُكُونَ إِلاَّ بِشَِيئَةِ اللََِّّ    ﴾ إِنْ شَاءَ اللََُّّ ﴿]سُورةََ الصَّافَّات[ وَأمََّا قَ وْلهُُ    ﴾إِنْ شَاءَ اللََّّ
 تَكُونُ.

فَ لَمَّا أَسْلَمَا وَتَ لَّهُ  ﴿قاَلَ تَ عَالََ     وَأَضْجَعَهُ عَلَى جَبِينِهِ ابْ نَهُ إِسْْاَعِيلَ وَابْ تَ عَدَ بِهِ حَتَّ لا تَشْعُرَ الأمُُّ   أَخَذَ إِبْ راَهِيمُ النَّبُِّ    
 ]سُورةََ الصَّافَّات[.  ﴾للِْجَبِينِ 

  ىفَتَْاَهُ أمُِّ   ىخَ مِنْ دَمِ ثَ وْبَكَ حَتَّ لا يَ تَ لَطَّ    لا أَضْطَرِبَ وَاكْفُفْ عَنَِّ حَتَّ   ى يََّ أبََتِ اشْدُدْ ربََِطِ   فَ قَالَ إِسْْاَعِيلُ    
هَا السَّلامَ مِنَِّ فاَق ْ   ىَ فإَِذَا أتََ يْتَ أمُِّ   ىَّ للِْمَوْتِ عَلَ ونَ أهَْوَنَ  ليَِكُ   ىلسِّكِِّيِن عَلَى حَلْقِ وَأَسْرعِْ مَرَّ ا  فَ تَحْزَنَ  . فأَقَْ بَلَ  رأَْ عَلَي ْ
. فأََمَرَّ السِّكِِّيَن عَلَى حَلْقِهِ فَ لَمْ يَُْ   مَ الْعَوْنُ أنَْتَ يََّ بُنَََّ وَيَ قُولُ نعِْ   ى بْ راَهِيمُ يُ قَبِّلُهُ وَيَ بْكِ عَلَيْهِ إِ  ئًا  عَلَى أمَْرِ اللََِّّ كِ شَي ْ
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ت َ   وَقِيلَ انْ قَلَبَتْ  ئًا  فَ قَالَ لَهُ إِسْْاَعِيلُ مَا لَكَ قاَلَ انْ قَلَبَتْ فَ قَالَ لَهُ اطْعَنْ بِِاَ طَعْنًا فَ لَمَّا طَعَنَ بِِاَ نَ بَتْ وَلََْ  قْطَعْ شَي ْ
 يََْلُقُ الْقَطْعَ بَِلسِّكِِّيِن مَتَ شَاءَ.   ىلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ الَّذِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَََّّ هُوَ خَا

يََّ إِبْ راَهِيمُ    ىَ تَسْلِيمِهِمَا. وَنوُدِ   قَ فِ لا يزَيِدُ وَلا يَ ن ْقُصُ وَلا يَ تَجَدَّدُ الصِّدْ   ىالَّذِ   تَ عَالََ بِعِلْمِهِ الَأزَلَِِِّ   وَقَدْ عَلِمَ اللََُّّ    
قْتَ الرُّؤْيََّ هَذَا فِدَاءُ ابنِْكَ فَ نَظَرَ إِبْ راَهِيمُ فإَِذَا جِبُّْيِلُ مَعَهُ كَبْشٌ    ﴾وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْح  عَظِيم  ﴿  قاَلَ تَ عَالََ   مِنَ الْْنََّةِ   قَدْ صَدَّ

بْحِ بَِِنْ جَعَلَ فِدَاءً لَهُ كَبْشًا أقَْ رَنَ عَظِيمَ الَْْجْمِ وَالْ  ىْ أَ   بَُّكََةِ.أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ خَلَّصَ إِسْْاَعِيلَ مِنَ الذَّ
 

ُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  ىَ الْقَرْنَيْنِ رَضِ ذُو   اللََّّ
 

عَنْهُ وَأرَْضَاهُ الَّذِ اللََُّّ   ىَ الْقَرْنَيْنِ رَضِ   ىلْكَريِِم قِصَّةُ سَيِّدِنََ ذِ الْقُرْءَانِ ا  مَِّا ذكُِرَ فِ     للََِّّ الصَّالِِْيَن كَانَ مِنْ أوَْليَِاءِ ا  ى 
 فَمَا اسْْهُُ وَمَاذَا فَ عَلَ  الْكِبَارِ 

وَقِيلَ      الْْاَرِثِ  الْيَمَنِ وَذكََرَهُ أَحَ   ى الصَّعْبُ بنُ ذِ اسْْهُُ الصَّعْبُ بنُ  مُلُوكُ  الَّذِينَ هُمْ  الت َّبَابِعَةِ  أَشْهَرُ  دُ  مَراَئِدَ وَهُوَ 
  مِنْهُ أَحْفَادِهِ فِ شِعْرٍ قَدِيمٍ 

 الَأرْضِ غَيْرَ مُبَ عَّدِ  مُسْلِمًا ... مَلِكًا عَلا فِ  ى كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ جَدِِّ قَدْ 
تَغِ بَ لَغَ الْمَشَ    سَيِّدِ ... أَسْبَابَ مُلْكٍ مِنْ كَريمٍ  ىارقَِ وَالْمَغَارِبَ يَ ب ْ

مَةِ جَيْشِهِ. وَقَدْ حَجَّ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَاشِيًا مِ     نَ الْيَمَنِ إِلََ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ  وَيُ رْوَى أَنَّ سَيِّدَنََ الَْْضِرَ كَانَ وَزيِرَهُ وَعَلَى مُقَدَّ
بََئِحَ للََِِّّ تَ عَالََ وَلَمَّا وَالْتَ قَى بِسَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَطاَفَ مَعَ  هُمَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَذَبَحَ الذَّ

عَ سَيِّدُنََ إِبْ راَهِيمُ بِقُدُومِهِ اسْتَ قْبَ لَهُ وَدَعَا لَهُ وَأوَْصَاهُ بِوَصَايََّ  دٍ  بَ لَ   قَالَ تََدَُّبًَ لا أرَكَْبُ فِ ءَ لَهُ بِفَرَسٍ لِيَركَْبَ هَا ف َ ىوَجِ   سَِْ
ُ تَ عَالََ لَهُ السَّحَابَ وَبَشَّرَهُ سَيِّدُنََ إِبْ راَهِي مُ بِذَلِكَ فَكَانَتْ تَُْمِلُهُ إِذَا أرَاَدَ.  فِيهِ الْْلَِيلُ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَسَخَّرَ اللََّّ

عُمُرهِِ وَنَصَرَهُ حَتَّ قَ هَرَ الْبِلادَ وَفَ تَحَ الْمَدَائِنَ وَسَارَ حَتَّ أتََى الْمَشْرقَِ وَالْمَغْرِبَ فَمَنِ   هِ أَنَّ اللَََّّ مَدَّ لَهُ فِ وكََانَ مِنْ أمَْرِ 
 ات َّبَعَ دِينَ الِإسْلامِ سَلِمَ وَإِلاَّ فَ قَدْ أَخْزاَهُ.  

ُ بِهِ مِنَ الْكَراَمَاتِ الْبَاهِرَةِ أَنْ عَلَّمَهُ مَعَالََ الَأرْضِ وَءَاثََرَهَا وكََانَ لَدَ     يْهِ فَ هْمٌ للُِّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فَكَانَ لا وَمَِّا أَكْرَمَهُ اللََّّ
ثَ هُمْ بلُِغَتِهِمْ.   يَ غْزُو قَ وْمًا إِلاَّ حَدَّ

ُ لَهُ نوُراً وَظلُْمَةً   وَمِنَ النِّعَمِ الَّتِ     اللَّيْلِ يُ نَ وَّرُ طَريِقُهُ وَيَكُونُ الظَّلامُ خَلْفَهُ    فَكَانَ إِذَا مَشَى فِ   أعُْطِيَتْ لَهُ أَنْ سَخَّرَ اللََّّ
الْقَرْنَيْنِ فَ تَدْخُلُ الظُّلْمَةُ أفَْ وَاهَمْ   ىلامِ وَحَاوَلوُا مََُاربَةََ ذِ وَأَحْيَانًَ تُسَلَّطُ الظُّلْمَةُ بِِِذْنِ اللََِّّ عَلَى أقَْ وَامٍ رَفَضُوا دِينَ الِإسْ 

يعِ الِْْهَاتِ حَتَّ يَتَْاَجَعُوا وَهَذَا مَا حَصَلَ مَعَهُ حِيَن سَارَ  الْمَغْرِبِ    ذَاتَ يَ وْمٍ إِلََ مَوْضِعٍ فِ   وَبُ يُوتََمُْ وَتَ غْشَاهُمْ مِنْ جََِ
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هَُمْ بَيْنَ أَنْ  حَيْثُ تَ غْرُبُ الشَّمْسُ فَ رأََى هُنَاكَ قَ وْمًا كَافِريِنَ قَدْ ظلََمُوا وَأَجْرَمُوا وَأَكْثَ رُوا الْفَسَادَ وَسَفَكُوا ال مَاءَ فَخَيرَّ دِِّ
بوُا بِ  وا ثِيراَنٍ نَُُاسِيَةٍ مََُمَّاةٍ وَبَ عْدَ مَوْتَِِمْ يَكُونُ لَْمُْ عَذَابٌ أَكْبَُُّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُ ؤْمِنُ   عَذَابٍ شَدِيدٍ وَيوُضَعُوا فِ يُ عَذَّ

ةً يَ نْشُرُ الْْدَُى والَْْيْرَ.   لَْمُُ النَّعِيمُ الْكَبِيُر فِ وَيَ عْمَلُوا الصَّالِْاَتِ فَ يَكُونَ   الْْنََّةِ وَأقَاَمَ فِيهِمْ مُدَّ
ا عُمْراَنٌ وَلا جِبَالٌ  ثَُُّ بَدَا لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلََ مَشْرقِِهَا وَمَطْلَعِهَا حَتَّ وَصَلَ إِلََ أرَْضٍ ليَْسَ فِيهَ    

مُْ إِذَا طلََعَتْ عَلَيْهِمُ   الَأرْضِ   أنَْ فَاقٍ حَفَرُوهَا فِ   وا فِ الشَّمْسُ دَخَلُ وَلا أَشْجَارٌ وَهُنَاكَ وَجَدَ قَ وْمًا أمَْرُهُمْ عَجِيبٌ وَهُوَ أَنََّ
هِبِ أوَْ غَاصُوا فِ  ىِِّ سِ الْقَوِ هَرَبًَ مِنْ حَرِِّ الشَّمْ   الْمَاءِ فإَِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ خَرَجُوا وَاصْطاَدُوا السَّمَكَ.  اللاَّ

قُوا هُنَا لئَِلاَّ   وَمَرَّةً جَاءَهُمْ جَيْشٌ فِ     فَ قَالَ الْعَسَاكِرُ لَنْ نَتْْكَُ حَتَّ    تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَلَيْكُمْ   اللَّيْلِ فَ قَالوُا لعَِسَاكِرهِِ لا تَ ب ْ
فَ قَالُ  هَا  عَن ْ الْقَوْمَ  فَسَألَوُا  عِظاَمًا كَثِيرةًَ  فَ وَجَدُوا  الْتَ فَتُوا  ثَُُّ  الشَّمْسُ  وَجُث َ تَطْلُعَ  جَيْشٍ  عِظاَمُ  هَذِهِ  عَلَيْهِمُ وا  ثهُُ طلََعَتْ 

 الشَّمْسُ مُنْذُ وَقْتٍ هَاهُنَا فَمَاتوُا فَ وَلََّ الْْيَْشُ هَاربًَِ. 
لَيْنِ وَهُُاَ جَبَلانِ مُتَ قَابِلانِ  انْطلََقَ سَيِّدُنََ ذُو الْقَرْنَيْنِ غَازيًَِّ مَُُاهِدًا مَنْصُوراً مُظَفَّراً حَتَّ وَصَلَ إِلََ بَلادِ مَا بَيْنَ الْْبَ َ    

نَ هُمَا قَ وْمٌ لا تَكَادُ تَ عْرِفُ لغَُتَ هُمْ قَدْ   وَهُمْ قَ وْمٌ   جَاوَرُوا قَ وْمًا خُبَ ثاَءَ هُمْ قَ وْمُ يَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ عَاليَِانِ أمَْلَسَانِ وَيَسْكُنُ بَ ي ْ
 الَأرْضِ مُفْسِدُونَ ضَالُّونَ مُضِلُّونَ.  فِ 
شَدِيدُ الْمِراَسِ وَاسِعُ السُّلْطاَنِ كَثِيُر الَأعْوَانِ الْتَجَأوُا إلِيَْهِ    ى  ذَا الْقَرْنَيْنِ مَلِكٌ قَوِ وَلَمَّا رأََى أَهْلُ مَا بَيْنَ الْْبََ لَيْنِ أَنَّ     

هُمْ عُدْوَانََمُْ عَلَى أَ  نَ هُمْ وَبَيْنَ جِيراَنَِِمْ يَ فْصِلُ بِلادَهُمْ وَيَمنَْعُ عَن ْ ا بَ ي ْ نْ يُ عْطوُهُ أَجْرَهُ فَ قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ طاَلبِِيَن أَنْ يقُِيمَ سَدًّ
بِقُوَّةِ عَمَلِكُمْ وَبَِلآتِ   مَعُونهَُ وَلَكِنْ سَاعِدُونِ تََْ   ىمِنَ الَّذِ   مِنَ الْمُلْكِ خَيْرٌ لَِ   وَأعَْطاَنِ   فِيهِ رَبِّ   مَكَّنَنَِ   بِعِفَّةٍ وَصَلاحٍ مَا

ا أوَْ أَكْثَ رَ وَوَضَعَهَا بَيْنَ  بِنَاءِ لعَِمَلِ السَّدِِّ فَجَاءُوهُ بِقِطَعِ الْْدَِيدِ الضَّخْمَةِ حَسَبَ طلََبِهِ فَكَانَتْ كُلُّ قِطْعَةٍ تَزنُِ قِنْطاَرً الْ 
ةَ الْْبََ لَ  إِذَا وَصَلَ قِمَّ الْوَاحِدَةُ فَ وْقَ الُأخْرَى مِنَ الَأسَاسِ حَتَّ  الْقِطَعَ الَْْدِيدِيَّةَ بَِلْفَحْمِ وَالَْْشَبِ  الْْبََ لَيْنِ  يْنِ أَحَاطَ 

هَا بَِلْمَنَافِخِ حَتَّ تَُُمَّى ثَُُّ جَاءَ بَِلنُّحَاسِ الْمُذَابِ   مَعَ الرَّصَاصِ فأَفَْ رَغَهُمَا عَلَى وَأَضْرَمَ النَّارَ فِيهَا وَأمََرَ بَِلن َّفْخِ عَلَي ْ
ا يَصِلُ ارْتِ تلِْكَ الْقِطَعِ الْْدَِيدِيَّ  يكًا جِدًّ ا شَامَِاً أمَْلَسَ سَِْ فَاعُهُ ةِ فاَلْتَأَمَتْ وَاشْتَدَّتْ وَالْتَصَقَتْ ببَِ عْضِهَا حَتَّ صَارَتْ سَدًّ

 ثَ قْبُهُ.   وبَ فِيهِ وَيَصْعُبُ بَِلتَّالَِ إِلََ مِائَ تَيْنِ وَخََْسِيَن ذِراَعًا يَصْعُبُ الصُّعُودُ عَلَيْهِ إِذْ لا نُ تُوءَ وَلا ثُ قُ 
  دكََّاءَ وكََانَ  جَعَلَهُ   رَبِّ  وَعْدُ  جَاءَ  فإَِذَا  رَّبِّ  مِّنْ  رَحَْْةٌ  هَذَا قاَلَ ﴿وَلَمَّا بَنََ ذُو الْقَرْنَيْنِ السَّدَّ بِعَوْنِ اللََِّّ وَتَ وْفِيقِهِ     

ُ عَلَ   ﴾حَقًّا  رَبِّ  وَعْدُ  هُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ ]سُورةََ الْكَهْف[ وَحَجَزَ قَ وْمَ يَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ خَلْفَهُ وَقَدْ أَخْبََُّ عَن ْ
وجِهِمْ كَبِيراً جِدًّا حَتَّ إِنَّ الْبَشَرَ يَ وْمَ أنََّهُ لا يَموُتُ أَحَدُهُمْ حَتَّ يلَِدَ ألَْفًا مِنْ صُلْبِهِ أوَْ أَكْثَ رَ وَسَيَصِيُر عَدَدُهُمْ قَ بْلَ خُرُ 

ءَاذَانََمُْ  أَنَّ  يُ رْوَى  مَا  يَ ثْ بُتْ  وَلََْ  مِائَةٍ  مِنْ  الْعَدَدُ كَوَاحِدٍ  حَيْثُ  مِنْ  لَْمُْ  بَِلنِّسْبَةِ  وَاحِدَةٍ    الْقِيَامَةِ  عَلَى  يَ نَامُونَ  طَوِيلَةٌ 
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مُْ قِصَارُ الْقَامَةِ. وَهُمْ يَُُاوِلوُنَ أَنْ يََْتَْقُِوا هَذَا السَّدَّ كُلَّ يَ وْمٍ   فَلا يَسْتَطِيعُونَ وَيَ قُولوُنَ كُلَّ يَ وْمٍ وَيَ تَ غَطُّونَ بَِلُأخْرَى وَأَنََّ
قَوْنَ هَكَذَا يَ عْمَلُونَ كُلَّ  فَ يَ عُودُونَ فِ  بَ عْدَ طوُلِ عَمَلٍ وَجُهْدٍ غَدًا نُكْمِلُ  الْيَ وْمِ الْقَابِلِ فَ يَجِدُونَ مَا فَ تَحُوهُ قَدْ سُدَّ وَيَ ب ْ

عَلَى حَالهِِ فَ يُكْمِلُونَ    ىَ بَدَأوُا بِهِ قَدْ بقَِ   الْيَ وْمِ الْقَابِلِ فَ يَجِدُونَ مَا  فَ يَ عُودُونَ فِ   يَ وْمٍ إِلََ أَنْ يَ قُولوُا غَدًا نُكْمِلُ إِنْ شَاءَ اللََُّّ 
ُ وَإِ الْْفَْرَ حَتَّ  كُمْ مِنْ أهَْوَالِْاَ. يَ تَمَكَّنُوا مِنَ الْْرُُوجِ وَيَكُونُ خُرُوجُهُمْ عَلامَةً مِنْ عَلامَاتِ الْقِيَامَةِ الْكُبُّْىَ حَفِظنََا اللََّّ  يََّّ

ُ تَ عَالََ وَقَدْ تَ زَوَّدَ لِآخِرَتهِِ بِزاَدِ الت َّقْوَ      ى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. وَعَاشَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مِئَاتِ السِّنِيَن حَتَّ تَ وَفَّاهُ اللََّّ
 وَالصَّعْبُ ذُو الْقَرْنَيْنِ أمَْسَى مُلْكُهُ ... ألَْفَيْنِ عَامًا ثَُُّ صَارَ رَمِيمًا.

 

 جَرَادٌ مِنْ ذَهَب  لِسَيِِّدِنََ أيَُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

 ىَ وَهِ   قَ رْيةٍَ لَهُ اسْْهَُا الْبَ ثنَِيَّةُ   يَسْكُنُ فِ   كَانَ سَيِّدُنََ أيَُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَ بْلَ أَنْ يَ نْزلَِ عَلَيْهِ الْبَلاءُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ الَأغْنِيَاءِ     
تَ عَالََ الَأمْ   رْدُنالأُ   ينَةِ دِمْشَقَ وَأذَْرعَِاتٍ فِ أرَْضِ الشَّامِ بَيْنَ مَدِ   إِحْدَى قُ رَى حَوْراَنَ فِ   ُ لاكَ الْوَاسِعَةَ  وَقَدْ ءَاتََهُ اللََّّ

عَلَيْهِ السَّلا  ىَ وَالَأراَضِ  وَالْمَالَ وكََثْ رةََ الَأوْلادِ وكََانَ  لِأنَْ عُمِ اللََِّّ الَْْصْبَةَ وَالْصِّحَّةَ  بَ رًّا رَحِيمًا   مُ شَاكِراً  لعِِبَادِ اللََِّّ  مُوَاسِيًا 
قَطِعَ.  بَِلْ   مَسَاكِيِن يَكْفَلُ الأيَْ تَامَ وَالَأراَمِلَ وَيُكْرمُِ الضَّيْفَ وَيَصِلُ الْمُن ْ
اَ ابتِْلاءٌ مِ     نْ رَبِّهِ لَهُ ليَِ عْظمَُ ثَ وَابهُُ وَأَجْرهُُ فَ قَدْ ثَُُّ إِنَّهُ أَصَابهَُ بَلاءٌ شَدِيدٌ وَعَنَاءٌ عَظِيمٌ وَليَْسَ ذَلِكَ لِأنََّهُ هَينٌِّ عَلَى اللََِّّ إِنَُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ذكََرُوا . وَهَكَذَا صَارَ النَّاسُ إِذَا  «أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأنَبِْيَاءُ ثَُّ الَأمْثَلُ فاَلَأمْثَلُ » قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَا عَوَّدُوا أنَْ فُسَهُمْ عَلَى الصَّبُِّْ عَلَى الشَّدَائِدِ كَ   نهِِ أفَْضَلَ أهَْلِ زَمَانهِِ بَلاءَ سَيِّدِنََ أيَُّوبَ وَصَبُّْهَُ عَلَى مَرِِّ السِّنِيَن مَعَ كَوْ 

هَا وَفَ تَكَتْ بِِغَْ   ىَ أيَُّوبُ إِذْ إِنَّهُ ابْ تلُِ فَ عَلَ سَيِّدُنََ    نَامِهِ وَإِبلِِهِ وَعَبِيدِهِ كَمَا قِيلَ بَِِنْ جَاءَتِ الشَّيَاطِيُن إِلََ أمَْوَالهِِ فأََحْرَقَ ت ْ
أَخَذَ لِلََِّّ مَا أَعْطَى وَلِلََِّّ مَا  »  لَى اللََِّّ تَ عَالََ بَلْ قاَلَ وَخَرَّبَتْ أرَاَضِيَهُ، فَ لَمَّا رأََى سَيِّدُنََ أيَُّوبُ مَا حَلَّ بِهِ لََْ يَ عْتَِْضْ عَ 

الْمُلْكِ  مَالِكُ  عَلَى كُلِّ حَال    فَ هُوَ  الِْمَْدُ  أوَْلادِ  « وَلَهُ  عَلَى  فَسُلِّطَتْ  وَفَسَادِهَا  أفَاَعِيلِهَا  إِلََ  الشَّيَاطِيُن  وَعَادَتِ   .
عَمُونَ بِرزِْقِ اللََِّّ تَ عَالََ فَ تَ زلَْزَلَ الْقَصْرُ بِِِمْ   ذِينَ كَانوُا فِ الَّ سَيِّدِنََ أيَُّوبَ   دْراَنهُُ وَوَقَ عَتْ حَتَّ تَصَدَّعَتْ جُ   قَصْرِ أبَيِهِمْ يَ ن ْ

هُمْ أَحَدٌ. وَبَ لَغَ سَيِّدَنََ أيَُّوبَ الَْْبَُُّ فَ بَكَى لَكِنَّهُ لََْ يُ قَابِلِ الْ  حِيطاَنهُُ  يعًا وَلََْ يَ بْقَ مِن ْ  مُصِيبَةَ إِلاَّ بَِلصَّبُِّْ. وَقتُِلُوا جََِ
قَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ. وَأُصِيبَ امْتَلَََ إِبلِْيسُ وَأعَْوَانهُُ غَيْظاً مَِّا صَدَرَ مِنْ سَيِّدِنََ أيَُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ صَبٍُّْ وَتَسْلِيمٍ لِ    

اَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَرَضُ    راَضٍ شَدِيدَةٍ عَدِيدَةٍ سَيِّدُنََ أيَُّوبُ بِِمَْ  لَكِنَّهُ لََْ يََْرجُْ مِنْهُ الدُّودُ كَمَا يَذْكُرُ بَ عْضُ النَّاسِ الْْهَُّالِ وَإِنَُّ
فَضْلَهُ   لَكِنَّ زَوْجَتَهُ بقَِيَتْ تََْدِمُهُ وَتُُْسِنُ إلِيَْهِ ذَاكِرَةً   إِلاَّ الْقِلَّةُ الْقَلِيلَةُ   وَالْبَلاءُ حَتَّ جَفَاهُ الْقَريِبُ وَالْبَعِيدُ وَلََْ يَ بْقَ مَعَهُ 

مَ الرَّخَاءِ.    وَإِحْسَانهَُ لَْاَ أَيََّّ
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ةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَلََْ يَ بْقَ لَهُ شَىْءٌ مِنَ الَأمْوَالِ       فاَرْتَدَّ أَحَدُهُُاَ وكََفَرَ لْبَ تَّةَ. وكََانَ يَ زُورهُُ اثْ نَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن  أَ ثَُُّ طاَلَتْ مُدَّ
تَلِ وَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْ    أيَُّوبُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَسَأَلَ سَيِّدُنََ  تَ نبَِيًّا فاَعْتَ قَدَ وَأنََّكَ لَسْ   الأنَبِْيَاءَ وَالصَّالِِْينَ   ىطاَنُ أَنَّ اللَََّّ لا يَ ب ْ

 ىْ لاءَ كَ وَيذُْهِبَ عَنْهُ الْبَ يَهُ  فَحَزنَِ سَيِّدُنََ أيَُّوبُ لِْذََا الَأمْرِ وَتََلَََّ لِارْتِدَادِ صَاحِبِهِ عَنِ الِإسْلامِ فَدَعَا اللَََّّ أَنْ يُ عَافِ   ذَلِكَ 
تَ عَالََ عَنْ نبَِيِّهِ أيَُّوبَ عَلَيْهِ السَّ   ُ رُورِ ثََاَنيَِةَ لامُ الْبَلاءَ بَ عْدَ مُ لا يَ رْتَدَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن بِسَبَبِ طوُلِ بَلائهِِ. رَفَعَ اللََّّ

ةِ بَلائهِِ، وَأوَْحَى إِليَْهِ أَنْ يَضْرِبَ الَأرْضَ    عَشَرَ عَامًا بِرجِْلِهِ فَضَرَبَِاَ كَانَ فِيهَا سَيِّدُنََ أيَُّوبُ صَابِراً شَاكِراً ذَاكِراً مَعَ شِدَّ
نَانِ شَرِبَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَ تَ عَافَ بََطِنُهُ وَاغْتَسَلَ بَِ  دُهُ مِنَ   لُأخْرَى فَ تَ عَافَ ظاَهِرهُُ فَ نَ بَ عَتْ عَي ْ ُ عَنْهُ مَا كَانَ يََِ وَأذَْهَبَ اللََّّ

كِ  وَأبَْدَلَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ صِحَّةً ظاَهِرَةً وَبََطِنَةً وَجََاَلًا تََمًّا وَلَمَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الْمُبَارَ ]الَأذَى وَالسَّقَمِ وَالْمَرَضِ،  الَألََِ وَ 
ُ لَْْمَ أيَُّوبَ وَشَعَرَهُ وَبَشَرَهُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ، وَأنَْ زَلَ لَهُ ثَ وْبَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ أَ  ضَيْنِ، الْتَحَفَ بَِِحَدِهُِاَ مِنْ  بْ يَ أعََادَ اللََّّ

فَسَلَّمَتْ وَأبَْطأََ عَلَى زَوْجَتِهِ حَتَّ لَقِيَ تْهُ مِنْ دُونِ أَنْ تَ عْرفَِهُ    إِلََ مَنْزلِهِِ   ىشِ ثَُُّ أقَْ بَلَ يمَْ   [وَسَطِهِ، وَوَضَعَ الآخَرَ عَلَى كَتِفَيْهِ 
ُ هَلْ رأَيَْتَ  »  لَتْ عَلَيْهِ وَقاَ تَ لَى وَقَدْ كَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِكَ حِيَن كَانَ صَحِيحًا  نَبَِّ يَ رْحَُْكَ اللََّّ ،  «أَنََ هُوَ »  قاَلَ   «اللََِّّ الْمُب ْ

عِوَ  وَعِشْريِنَ ذكََراً  عَةً  سَب ْ لَهُ  فَ وَلَدَتْ  وَنَضَارَتََاَ  شَبَابَِاَ  أيَُّوبَ  سَيِّدِنََ  زَوْجَةِ  إِلََ   ُ سَابِقًا،  وَرَدَّ اللََّّ مَاتوُا  الَّذِينَ  عَنِ  ضًا 
ثَُُّ أقَْ بَ لَتْ سَحَابةٌَ أُخْرَى إِلََ بَ يْدَرِ شَعِيرهِِ وَحُبُوبِهِ فَسَكَبَتْ    حِهِ ذَهَبًا حَتَّ امْتَلََ بَ يْدَرِ قَمْ   قْ بَ لَتْ سَحَابةٌَ وَصَبَّتْ فِ وَأَ 

 . عَلَيْهِ فِضَّةً حَتَّ امْتَلَََ 
ُ تَ عَالََ سَحَابةًَ عَلَى قَدْرِ قَ وَاعِدِ دَارهِِ فأََمْطَرَتْ ثَ     مٍ بلَِيَاليِهَا جَراَدًا  ثَُُّ حَدَثَتْ لَهُ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى إِذْ أرَْسَلَ اللََّّ لاثةََ أَيََّّ

ُ عَنْ سَيِّدِنََ أيَُّوبَ الشِّدَّةَ وكََشَفَ مَا بِهِ  صَّتَهُ ذِكْرَى وَجَعَلَ قِ   مِنْهُ وَرأَْفَةً وَإِحْسَانًَ   مِنْ ضُرٍِّ رَحَْْةً   مِنْ ذَهَبٍ. وَقَدْ رَفَعَ اللََّّ
 بِاَ هُوَ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ   ىَ ابْ تلُِ   ىاللََِّّ أيَُّوبَ الَّذِ   نَبِِّ   وْ وَلَدِهِ فَ لَهُ أُسْوَةٌ فِ جَسَدِهِ أوَْ مَالهِِ أَ   فِ   ىَ نِ ابْ تلُِ تُصَبُُِّّ مَ   للِْعَابِدِينَ 

ُ عَنْهُ. وَعَاشَ سَيِّدُنََ أيَُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ بَ عْدَ ذَلِكَ سَبْعِيَن عَامً فَ  ا يَدْعُو إِلََ دِينِ الِإسْلامِ صَبََُّ وَاحْتَسَبَ حَتَّ فَ رَّجَ اللََّّ
ينَ وَعَبَدُوا الَأصْنَامَ وَالْعِيَاذُ بَِللََِّّ تَ عَالََ   . وَلَمَّا مَاتَ غَيرََّ الْكُفَّارُ الدِِّ

 

 عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُفَصَّلاتُ ءَايََتُ سَيِِّدِنََ مُوسَى 
 

ُ تَ عَالََ فِ     مَ ءَايََت  مُّفَصَّلات  ﴿  سُورةَِ الَأعْراَفِ   قاَلَ اللََّّ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْْرََادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادعَِ وَالدَّ
 . ﴾فاَسْتَكْبََوُا وكََانوُا قَ وْمًا مُُّّْرمِِينَ 
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جَاءَ بِِاَ سَيِّدُنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مِثْلَ   جَُْلَةَ الْمُعْجِزاَتِ الَّتِ   وَجَعَلُوا  يْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالسِّحْرِ لََْ يُميَِّزْ فِرْعَوْنُ وَأتَْ بَاعُهُ بَ    
.  «عِنْدَنََ سِحْرٌ وَنَُْنُ لا نُ ؤْمِنُ بِِاَ أبََدًا  ىَ مِنْ رَبِّكَ فَهِ نَا بِِيةٍَ  مَهْمَا تََتِْ »  فَ قَالوُا  مِنْ بََبِ السِّحْرِ انْقِلابِ الْعَصَا حَيَّةً  

ُ لَهُ.   عْوَةِ إِلََ دِينِ الِإسْلامِ وكََانَ مُوسَى رَجُلًا قَوِيًَّّ ثََبتًِا فَ لَمْ يَتْْكُْ أمَْرَ الدَّ   بَلْ دَعَا عَلَيْهِمْ فاَسْتَجَابَ اللََّّ
ائمَِةَ ليَْلًا وَنََاَراً مِنْ سَبْ     ُ عَلَى الْقِبْطِ وَهُمْ أتَْ بَاعُ فِرْعَوْنَ الطُّوفاَنَ وَالسُّيُولَ الدَّ تٍ إِلََ سَبْتٍ حَتَّ كَانَ الرَّجُلُ  سَلَّطَ اللََّّ

قَمَراًمِن ْهُمْ  وَلا  شََْسًا  يَ رَى  وَبَنَِ وكََ    لا  الْقِبْطِ  بُ يُوتُ  الْقِبْطِ    انَتْ  بُ يُوتَ  أَنَّ  الُأعْجُوبةَُ  فَحَصَلَتِ  مُتَشَابِكَةً  إِسْراَئيِلَ 
 إِسْراَئيِلَ قَطْرَةٌ.  قاَبِِِمْ فَمَنْ جَلَسَ غَرقَِ وَلََْ تَدْخُلْ بُ يُوتَ بَنَِ امْتَلََتْ بَِلْمِيَاهِ الْمُتَدَفِّقَةِ حَتَّ وَصَلَتْ إِلََ رِ 

الْقِبْطَ مِنَ الِْْراَثةَِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّصَرُّفِ وَدَامَ عَلَ     فَمَنَعَ  الْمَاءُ عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ وَركََدَ  مٍ يْهِمُ الطُّوفاَنُ ثَََ وَفاَضَ  انيَِةَ أَيََّّ
هُمُ الطُّوفاَنُ   «ادعُْ لنََا رَبَّكَ يَكْشِفْ عَنَّا فَ نُ ؤْمِنَ بِكَ »  بلَِيَاليِهَا فَ قَالوُا لِمُوسَى وَأرُْسِلَتِ الرِِّيََّحُ   فَدَعَا مُوسَى ربََّهُ فَ رفُِعَ عَن ْ

 خِفْنَا مِنْهُ خَيْراً  ىلَقَدْ كَانَ الَّذِ »  وا لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَ قَالُ   مَا لََْ يَ رَوْا مِثْ لَهُ قَطُّ فَجَفَّتِ الَأرْضُ وَخَرجََ مِنَ الن َّبَاتِ  
 فَ نَكَثوُا الْعَهْدَ.   «فَلا وَاللََِّّ لا نُ ؤْمِنُ بِكَ  نَشْعُرْ  لنََا لَكِن َّنَا لََْ 

ُ تَ عَالََ   مْ للِْعَهْدِ بَ عْدَ نَكْثِهِ     فأََكَلَتْ عَامَّةَ   الشَّمْسَ  ى حَتَّ صَارَتْ عِنْدَ طَيَراَنَِاَ تُ غَطِّ  عَلَيْهِمُ الْْرَاَدَ بَِلآلافِ بَ عَثَ اللََّّ
اَ كَانَتْ تََْكُلُ الثِّيَابَ وَالَأثََثَ وَالسُّقُوفَ وَالأبَْ وَابَ فَ تَ هْدِمَ    وَلََْ يَدْخُلْ دُورَ بَنَِ   دِيََّرَهُمْ   زُرُوعِ الْقِبْطِ وَثَاَرهِِمْ حَتَّ إِنََّ

هَا شَىْءٌ فَضَاقَ عَلَى الْقِبْطِ الْْاَلُ وَوَعَدُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يُ ؤْمِنُوا وَيَ تُوبوُا هُمُ الْْرَاَدُ لَ   إِسْراَئيِلَ مِن ْ   وْ كُشِفَ عَن ْ
هَا وكَُشِفَ    الَّتِ   ىتِ الْْرَاَدُ إِلََ الن َّوَاحِ فَخَرجََ مُوسَى إِلََ الْفَضَاءِ وَأَشَارَ بِعَصَاهُ نَُْوَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ فَ رَجَعَ  جِئْنَ مِن ْ

هُمُ  مٍ.  عَن ْ عَةَ أَيََّّ  الضِّيقُ سَب ْ
امُوا شَهْراً عَلَى  فأَقََ   وَلََْ يُ ؤْمِنُوا  « مِنَ الزَّرعِْ   ىَ قِ يَكْفِينَا مَا بَ »  مِنْ زُرُوعِ الْقِبْطِ شَىْءٌ فَ قَالوُا مِنْ خُبْثِهِمْ   ىَ وكََانَ قَدْ بقَِ    

عَصَاهُ فَصَارَتْ قُمَّلًا مِصْرَ اسْْهَُا عَيْنُ شََْسٍ تَ لَّةٌ كَبِيرةٌَ مِنْ رَمْلٍ فَضَرَبَِاَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِ   مَََلَّةٍ فِ   رَخَائهِِمْ وكََانَ فِ 
الْقِبْطِ وَزُرُوعَهُمُ   وَطاَرَ هَذَا الْقُمَّلُ فأََكَلَ دَوَابَّ   الطَّحِيِن عِنْدَمَا يَ فْسُدُ   فِ   ى يرةًَ تُشْبِهُ السُّوسَ الَّذِ حَشَراَتٍ صَغِ   ىْ أَ 

 ودٌ أَخْضَرُ إِلاَّ أَكَلَتْهُ.  بقَِيَتْ وَلََْ يَ بْقَ عُ  الَّتِ 
اَ الْْدَُرِ وَالْتَصَقَتْ بِِلُُ     هُ الْْرَاَدُ وَلََْسَ  مِصْرَ كُلِّهَا فأََكَلَ مَا أبَْ قَا  نَ عَهُمُ الن َّوْمَ وَالْقَراَرَ وَانْ تَشَرَ فِ وَمَ   عَلَيْهِمْ   ىُّ ودِهِمْ كَأَنََّ

 ليَْلًا وَيَسْعَى فِ   مْلََُ الَأوْعِيَةَ وَالَأوَانَِ وَيَدْخُلُ إِلََ الطَّعَامِ فَ يَ   وَقَمِيصِهِ فَ يُ ؤْلِمُهُ   ىِّ خُلُ بَيْنَ جِلْدِ الْقِبْطِ وكََانَ يَدْ   الَأرْضَ 
وَوَعَدُوهُ أنََّهُ إِذَا دَعَا ربََّهُ   دُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَضَجُّوا وَبَكَوْا وَقَصَ   عُيُونَِِمْ   بَشَراَتَِِمْ وَشُعُورهِِمْ وَحَوَاجِبِهِمْ وَأهَْدَابِ 

هُمْ فإَِنََُّ  ُ عَلَى الْ   مْ سَيُ ؤْمِنُونَ وَيَ تُوبوُنَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ ليَِكْشِفَ عَن ْ هُمْ وَأرَْسَلَ اللََّّ ا حَارَّةً قُمَّلِ ريًُ فَدَعَا مُوسَى فَ رفُِعَ عَن ْ
هُمْ وَحَْلََ  هُمْ فِ ت ْهُ أَحْرَقَ ت ْ  الْبَحْرِ.   مُ الرِِّيََّحُ وَألَْقَت ْ
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     ُ قُكَ أبََدًا  نَا يََّ مُوسَى أنََّكَ سَاحِرٌ قَدْ تََُقَقْ »لَكِنَّ الْوَقْتَ مَا طاَلَ حَتَّ قاَلَ الْقِبْطُ لَعَنَ هُمُ اللََّّ  « وَعِزَّةِ فِرْعَوْنَ لا نُصَدِِّ
ُ عَلَيْهِمُ الضَّفَادعَِ فَمَلَََتْ فُ رَشَهُمْ وَأوَْعِيَ تَ هُ  ، وَإِذَا  ىتَ غْلِ   ىَ الْقُدُورِ وَهِ   مْ وَطَعَامَهُمْ وَشَراَبَِمُْ وَرَمَتْ بِِنَْ فُسِهِمْ فِ فأََرْسَلَ اللََّّ

ثيِقَ  فأََخَذَ عَلَيْهِمُ الْمَوَا  «نَ تُوبُ تَ وْبةًَ صَادِقَةً وَلا نَ عُودُ »  ى وَقاَلوُافَشَكَوْا إِلََ مُوسَ   ثَ بَتْ وَدَخَلَتْ إِلََ فَمِهِ وَ   ىُّ تَكَلَّمَ الْقِبْطِ 
هُمْ ذَلِكَ   ثَُُّ   وَالْعُهُودَ وَالْوُعُودَ  ُ عَن ْ  وَأمََاتَ الضَّفَادعَِ وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ وَحَْلََهَا إِلََ الْبَحْرِ.  كَشَفَ اللََّّ

إِلََ كُفْرهِِمْ كَعَ     الْقِبْطُ  عَادَ  الْعَهْدَ ثَُُّ  وَنَ قَضُوا  دَمًا وكََانَ   ادَتَِِمْ  عَلَيْهِمْ  يَسِيلُ  النِّيلَ  وَجَعَلَ  مَ  الدَّ عَلَيْهِمُ   ُ اللََّّ فأََرْسَلَ 
الْمُسْلِمُ مِنْ بَنَِ  قَ وْمِ مُوسَى    الشَّخْصُ  الْمَاءَ إِسْراَئيِلَ مِنْ  الْقِبْطِ وَأمََّ   يَ رْفَعُ مِنَ النِّيلِ  مُسْلِمُ الْ   ىفَيَرفَْ عُهُ دَمًا ثَُُّ يَتِْ   ىُّ ا 

 فَمِ الْمُسْلِمِ فَ يَصِيُر مَاءً زُلالًا لَذِيذًا.   وَيَصُبُّ الدَّمَ فِ  ىُّ الْقِبْطِ  ىفَ يَصِيُر دَمًا وَيَتِْ  ىِّ فَمِ الْقِبْطِ  فَ يَصُبُّ الْمَاءَ فِ 
لطَّيِّبُ مَالِْاً بَشِعَ وَعَطِشَ فِرْعَوْنُ حَتَّ شَارَفَ عَلَى الْْلاكِ فَكَانَ يَمُصُّ الَأشْجَارَ الرَّطْبَةَ فإَِذَا مَضَغَهَا صَارَ مَاؤُهَا ا   

 الطَّعْمِ. 
قَوْنَ       بَ عْدَ رَفْعِهَا شَهْراً فِ   وكََانَ بَيْنَ الآيةَِ وَالآيةَِ أُسْبُوعًا مِنَ الزَّمَنِ فَكَانَتْ تََْكُثُ مِنَ السَّبْتِ إِلََ السَّبْتِ ثَُُّ يَ ب ْ

 الآيةَُ الُأخْرَى.  ىعَافِيَةٍ ثَُُّ تََتِْ 
الِْْكْمَةُ فِ     تُظْ   وكََانَتِ  أنََّهُ  بَِلزَّمَانِ  الْبَيِّنَاتِ  تلِْكَ الآيََّتِ  أَحْوَالَْمُْ تَ فْصِيلِ  للِْجَمِيعِ  بَِِ   هِرُ  يَ فُونَ  أمَْ هَلْ  عَاهَدُوا  ا 

جَّةُ   فَ تَ قُومُ   يَ نْكُثوُنَ  هُمْ فِ   عَلَيْهِمُ الُْْ لَةٍ وَاحِ   ثَُُّ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِِّجْزُ وَهُوَ طاَعُونٌ نَ زَلَ بِِِمْ حَتَّ مَاتَ مِن ْ عُونَ ألَْفَ  ليَ ْ دَةٍ سَب ْ
 . ىِّ قِبْطِ 

 

 عَصَا سَيِِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

ُ تَ عَالََ إِخْبَاراً عَنْ سَيِّدِ     هَا وَأَهُشُّ بِِاَ عَلَى غَنَمِ   ىَ عَصَا  ىَ قاَلَ هِ ﴿  نََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ قاَلَ اللََّّ  وَلَِ   ىأتََ وكََّأُ عَلَي ْ
 ]سُورةََ طهََ[.  ﴾فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

هَا مَا أَ     الْكِراَمَ بِعُْجِزاَتٍ بََهِراَتٍ عَظِيمَاتٍ كَريماَتٍ وَمِن ْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ الأنَبِْيَاءَ   ُ بِهِ سَيِّدَنََ  أيََّدَ اللََّّ عَلَيْهِ يَّدَ  مُوسَى 
 عَصَاهُ الْعَجِيبَةُ.    ىَ السَّلامُ وَهِ 

اَ تََُوَّلَتْ بَيْنَ  كَانَتْ ءَايةًَ بََهِرَةً أَ   خْبَارِ هَذِهِ الْعَصَا الَّتِ أَ   وَرَدَ فِ     يَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ سَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلََ حَ   ىْ يدََ نََّ
تَلِعُ الْْبَِالَ الَّتِ  بِِِذْنِ اللََِّّ  ىتََْشِ  اَ ثَ عَابِيُن.  وَتَ ب ْ ُ الْْاَضِريِنَ أَنََّ  أوَْهَمَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللََّّ
الَأرْضِ إِلََ أَنْ سَلَّمَهَا سَيِّدُنََ جِبُّْيِلُ إِلََ سَيِّدِنََ    مِنَ الْْنََّةِ وَبقَِيَتْ فِ وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْعَصَا هَبَطَ بِِاَ سَيِّدُنََ ءَادَمُ    

 مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ.  
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هَا أَ وَ     عَلَي ْ فَ يَسْهُلَ   الشَّجَرِ ليَِسْقُطَ وَرَقُ هَا  وَيََْبِطُ بِِاَ عَلَى أغَْصَانِ   وَالْوُقُوفِ   ىِ الْمَشْ   يَسْتَعِيُن بِِاَ فِ   ىْ كَانَ يَ تَ وكََّأُ 
هُمْ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّ  مِهِ تَ نَاوُلُْاَ فَ تَأْكُلَهَاعَلَى غَنَ  اَ كَانَتْ تُ قَاتلُِهُ وَتَُُاربِهُُ وَتُ بْعِدُهُ عَن ْ لامُ وَإِذَا  وَإِذَا هَجَمَ سَبُعٌ أوَْ عَدُو  فإَِنََّ

 وكََانَ طوُلُْاَ عَشَرَةَ أذَْرعٍُ.   ذْنِ اللََِّّ ابْ تَ عَدَتْ بَ عْضُ الْغَنَمَاتِ عَنِ الْقَطِيعِ أعََادَتَْمُْ إلِيَْهِ بِِِ 
الْعَجِ     مَنَافِعِهَا  اَ كَانَتْ تَُاَشِ وَمِنْ  عَلَيْهِ السَّلامُ فِ وَتَُُادِثُ سَيِّدَنََ   ىيبَةِ أَنََّ أْسَانِ وكََانَ لَْاَ رَ   طَريِقِهِ وَتَََوُّلهِِ    مُوسَى 

هَا هَا أَ  مُتَشَعِِّبَانِ مِن ْ  ثَُُّ عِنْدَمَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ كَانَ رأَْسَا الْعَصَا يُضِيئَانِ كَالشَّمْعِ.    حْْاَلَهُ مِنْ قَ وْسٍ وَسِهَامٍ يُ عَلِّقُ عَلَي ْ
لْوَ وكََانَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ بئِْرٍ تَطوُلُ الْعَصَا بِطوُلِ الْبِئْرِ مَهْمَا كَانَ عَمِيقًا وَيَ تَحَوَّلُ رأَْسَ       اهَا إِلََ مَا يُشْبِهُ الدَّ

رٌ وَلََْ    فَ يَمْلَؤُهُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ وَأمََّا إِذَا عَطِشَ فِ    تُ نْبِعُ مَاءً بِِِذْنِ اللََِّّ الَأرْضِ ف َ   يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ غَرَزَهَا فِ صَحْراَءَ ليَْسَ فِيهَا بئِ ْ
زُهَا فَ تَ  هَا كِسَاءَهُ وَيَسْتَظِلُّ    ىطوُلُ شُعْبَ تَاهَا ثَُُّ يُ لْقِ فإَِذَا رَفَ عَهَا عَنِ الَأرْضِ نَضَبَ الْمَاءُ. وكََانَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْْرَُّ يُ ركَِِّ عَلَي ْ

هَا مَا طاَبَ الَأرْضِ فَ تُورقُِ وَتُ ثْمِرُ بِِِذْنِ اللََِّّ   ثََرََةً كَانَ يُ ركَِِّزهَُا فِ   تَهُ. وَإِذَا اشْتَ هَىتَُْ  تِ  وكََانَتْ تَدْفَعُ عَنْهُ حَشَراَ   فَ يَأْكُلُ مِن ْ
 كَالْعَقَارِبِ.   ىحَيَ وَانََتٌ تُ ؤْذِ  ىَ الَأرْضِ وَهَوَامَّهَا وَهِ 

أرَْبعَِيَن ذِراَعًا وَابْ تَ لَعَتْ كُلَّ    وَأوََّلُ مَرَّةٍ تََُوَّلَتْ هَذِهِ الْعَصَا إِلََ ثُ عْبَانٍ كَانَ لَْاَ عُرْفٌ كَعُرْفِ الْفَرَسِ وكََانَ مُتَّسَعُ فَمِهَا   
عَ سَيِّدُنََ مُ  ُ تَ عَالََ إلِيَْهِ   وسَى لَْاَ صَريِرَ الَْْجَرِ فِ مَا مَرَّتْ بِهِ مِنَ الصُّخُورِ وَالَأشْجَارِ حَتَّ سَِْ فَمِهَا وَجَوْفِهَا. وَأوَْحَى اللََّّ

اَ مُعْجِزَةٌ لَ  فَمِهَا بَيْنَ أَسْنَانَِاَ فَ عَادَتْ خَشَبَةً    هُ وَلَنْ تَضُرَّهُ فأََدْخَلَ مُوسَى يَدَهُ فِ أَنْ يدُْخِلَ يَدَهُ فِيهَا تَ قْوِيةًَ لقَِلْبِهِ وَأَنََّ
 انَتْ.  كَمَا كَ 

أمََّا هَذَا الَأمْرُ   نْ يُ عَارضُِهُ بِسِحْرٍ أقَْ وَىشَخْصٌ بِسِحْرٍ فَ يَأْتيِهِ مَ   ىنَّ السِّحْرَ يُ فْعَلُ مِثْ لُهُ وَقَدْ يَتِْ وَهَذَا ليَْسَ سِحْراً لِأَ    
 فَ هُوَ مُعْجِزَةٌ مِنْ مُعْجِزاَتِ الأنَبِْيَاءِ. 

ونَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ وَمِنْ أَكْبَُِّ مُعْجِزاَتِ سَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِِذَِهِ الْعَصَا أنََّهُ عِنْدَمَا خَرجََ هُوَ وَالْمُسْلِمُ    
يَ عْقُوبُ  وَهُوَ  إِسْراَئيِلَ  عَلَيْهِ السَّلامُ كَانوُا فِ مِنْ ذُرِِّيَّةِ  الَّتِ     مِصْرَ  بَِِيْشِهِ    أرَْضِ  فِرْعَوْنُ  وَتبَِعَهُمْ  فِرْعَوْنُ  يَُْكُمُهَا  كَانَ 

 الْكَبِيِر.     
إلِيَْهِ أَنْ يَضْرِبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ فَضَرَبَ      ُ  هُ فاَنْ فَلَقَ الْبَحْرُ اثْنََْ وَلَمَّا وَصَلَ سَيِّدُنََ مُوسَى إِلََ شَاطِئِ الْبَحْرِ أوَْحَى اللََّّ

 وَصَارَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ أرَْضًا يََّبِسَةً.     فِرْقٍ كَالْْبََلِ الْعَظِيمِ عَشَرَ فِرْقاً فَكَانَ كُلُّ 
 بعَِيدٍ لَهُ وَلقَِوْمِهِ فَسَارَ  فاَجْتَازَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ الْبَحْرَ وكََانوُا سِتَّمِائَةِ ألَْفٍ فَ لَمَّا شَعَرَ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ وكََانَ مُنْشَغِلًا    

اطِئِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ. وَمَا إِنْ خَرجََ مُوسَى وَقَ وْمُهُ  ليُِدْركَِ مُوسَى وَمَعَهُ مَلْيون وَسِتُّمِائَةِ ألَْفِ مُقَاتِلٍ حَتَّ وَصَلَ إِلََ الشَّ 
 حَتَّ عَادَ الْبَحْرُ وَأَطْبَقَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ فَ غَرقُِوا وَسَطَ الَأمْوَاجِ الْعَاليَِةِ. نََجِيَن بِعَوْنِ اللََِّّ 
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 قِصَّةُ ءَالِ فِرْعَوْنَ 
 

ُ تَ عَالََ      هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ النَّارُ  ﴿قاَلَ اللََّّ  ﴾ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
قُوهُ فِ كَفَرُوهُ كَانوُا يَ عْبُ   ىنَ ظلََمُوا بَِلْكُفْرِ الَّذِ أتَْ بَاعُهُ لِأَنَّ ءَالَ فِرْعَوْ   ىْ ةَ غَافِر[ ءَالُ فِرْعَوْنَ أَ ]سُورَ    دُونَ فِرْعَوْنَ صَدَّ
إِسْراَئيِلَ الَّذِينَ كَانوُا مُسْلِمِيَن، قَ وْمُ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِخْوَةُ    الْعِبَادِ ظلََمُوا بَنَِ   ظلُْمِ   ثَُُّ فِ   ﴾ أَنََّ ربَُّكُمُ الَأعْلَى﴿  قَ وْلهِِ 

صَارَ حَاكِمَ الْبِلادِ، سَكَنُوا هُنَاكَ وَتَ وَالَدُوا    فَ هُوَ صَارَ الْمَلِكَ  يوُسُ يوُسُفَ لَمَّا جَاءُوا إِلََ مِصْرَ سَكَنُوا هُنَاكَ لِأَنَّ 
مُْ إِلََ أَنْ وَصَلَ إِلََ أنََّهُ كَانَ إِ  ذَا وَلَدَتِ الْمَرْأةَُ ذكََراً يَ قْتُ لُهُ فَكَثُ رَ عَدَدُهُمْ حَتَّ جَاءَ زَمَانُ فِرْعَوْنَ، هَذَا فِرْعَوْنُ اسْتَذَلَّْ

ُ تَ عَالََ قاَلَ عَن ْهُمْ  هَذِهِ اتْ ركُُوهَا للِْخِدْمَةِ، هَؤُلاءِ ءَالُ فِرْعَوْنَ  وَإِنْ وَلَدَتْ أنُْ ثَى يَ قُولُ  أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ﴿  اللََّّ
الْعَذَابِ بَِِنْ    ﴾الْعَذَابِ  مَلائِكَةَ   ُ أَ يَْمُرُ اللََّّ فِرْعَوْنَ  ءَالَ  أَشَدَّ   أتَْ بَاعَهُ   ىْ يدُْخِلُوا  مَعَهُ  الْفَسَادِ  هَذَا  عَلَى  الَّذِينَ كَانوُا 
 الْعَذَابِ.

 

 قِصَّةُ سَيِِّدِنََ مُوسَى وَسَيِِّدِنََ هَارُونَ مَعَ الطَّاغِيَةِ فِرْعَوْنَ 
 ثَُّ انتِْصَارُ سَيِِّدِنََ يوُشَعَ عَلَيْهِ السَّلامُ 

 

حُكْمَ   مَ الطَّاغُوتِ لَكِنَّ حُكْ   اكَ بَ نُو إِسْراَئيِلَ قَ وْمُهُ كَانوُا مُسْلِمِينَ مِصْرَ ثَُُّ كَانَ هُنَ   ى عَلَيْهِ السَّلامُ نَشَأَ فِ مُوسَ    
مُْ وَيُ ؤْذِيهِمْ، وَمُوسَى كَانَ مِنْ جَُْلَةِ بَنَِ   نَ كَانَ مُسَيْطِراً عَلَيْهِمْ الطَّاغِيَةِ فِرْعَوْ    لَ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ مِصْرَ إِسْراَئيِ  وكََانَ يَسْتَذِلُّْ

يعِ الأنَبِْيَاءِ، إِخْوَةُ يوُسُفَ جَاءَتَْمُْ ذُرِِّيَّةٌ   انوُا مِنْ ذُرِِّيَّةِ يَ عْقُوبَ هَؤُلاءِ كَ  يقِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَعَلَى جََِ  مِنْ ذُرِِّيَّةِ يوُسُفَ الصِّدِِّ
دْعُوَهُ إِلََ  بَِِنْ يَذْهَبَ إِلََ فِرْعَوْنَ وَيَ   ىُ لامُ نَ زَلَ عَلَيْهِ الْوَحْ ى عَلَيْهِ السَّ كَثِيرةٌَ وَبَيْنَ يوُسُفَ وَمُوسَى أرَْبَ عُمِائَةِ عَامٍ، مُوسَ 

ُ تَ عَالََ أنَْ زَلَ عَ  الِإسْلامِ إِلََ الِإي مَانِ بَِللََِّّ   رَسُولَيْنِ  جَعَلَهُمَا نبَِيَّيْنِ   ىَ لَى مُوسَى وَهَارُونَ الْوَحْ وَبِوُسَى وَهَارُونَ أَخِيهِ، اللََّّ
أَخَوَانِ  تَ عَالََ نَصَ   وَهُُاَ  لَكِنَّ اللَََّّ  وَتَََبََُّّ  فَطَغَى  فَكَلَّمَاهُ  بِهِ ذَهَبَا  ءَامَنَ  وَمَنْ  أَنْ   رَ مُوسَى  بَ عْدَ  أَظْهَرَ مُوسَى   فَخَرَجُوا 
عَشَرَ فِرْقاً   الْبَحْرُ انْ فَلَقَ لَهُ اثْنََْ   ى بِِِمُ الْبَحْرَ جَاوَزَ مُوسَ خَرَجُوا مِنْ أرَْضِ مِصْرَ فَ   أَظْهَرَ فِيهِمُ الْمُعْجِزاَتِ   الْمُعْجِزاَتِ 

ُ لَْمُُ الَأرْضَ الَّتِ   جَعَلَ   قٍ كَالْْبََلِ الْعَظِيمِ كُلُّ فِرْ  فَصِلَةٌ كُلُّ وَاحِدَ   بِقُدْرةَِ اللََِّّ كَالْْبَِالِ قاَمَتْ    يْنَ هَذِهِ الَأمْوَاجِ الَّتِ بَ   اللََّّ ةٍ مُن ْ
مِنْ    الُأخْرَى عَنِ   فَ نَجَوْا  مُوسَى  بِِِمْ  فَجَاوَزَ  يَ بَسًا  لَْمُْ   ُ اللََّّ أَنْ    فِرْعَوْنَ جَعَلَ  أرَاَدَ  وَفِرْعَوْنُ  ألَْفٍ،  سِتَّمِائَةِ  وَهُمْ كَانوُا 

ليَِبِيدُوهُمْ عَلَى زَعْمِهِمْ فَجَاءَ فِرْعَوْنُ ليُِدْركَِهُمْ فَ وَجَدَ الْبَحْرَ   لْيُونًَ وَسِتَّمِائَةِ ألَْفٍ كَانَ جَيْشُهُ مَ   حَقَهُمْ بَِِيْشِهِ الْْرََّارِ يَ لْ 
هَا مُعْجِزَةً لِمُوسَى ثَُُّ هَلَكَ صَارَ   هِ الْْاَلِ الَّتِ عَلَى هَذِ  ُ الْبَحْرَ بَِِنْ يَ لْتَطِمَ عَلَيْهِمْ فَ هَلَكُوا فِرْعَوْنُ وَجََاَعَتُهُ ثَُُّ    إِليَ ْ أمََرَ اللََّّ
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ثَُُّ أمََرَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ مَعَهُ بَِِنْ يَ تَ وَجَّهُوا إِلََ    الأرُْدُنَّ   ىَ أرَاَضِ   دَخَلَ بِِِمْ   نَ مَعَهُ نَُْوَ برَِِّ الشَّامِ بَ عْدَ ذَلِكَ تَ وَجَّهَ بِِؤَُلاءِ الَّذِي
يُ  فَ لَمْ  الْمَقْدِسِ  بَ يْتِ  عَلَى  مُسَيْطِريِنَ  الَّذِينَ كَانوُا  الْكُفَّارَ  الْْبََّاريِنَ  ليُِ قَاتلُِوا  الْمَقْدِسِ  هَذِهِ  بَ يْتِ  رأَوَْا  مُْ  أَنََّ مَعَ  طِيعُوهُ 

ُ وَتُ وُفَِّ ا لَهُ ثَُُّ أيَْضًا فِ هَ   لْمُعْجِزَةَ الْكَبِيرةََ عَصَوْهُ مَا أَطاَعُوهُ بَِلْمَرَّةِ ثَُُّ تَ وَفَّاهُ اللََّّ وَفاَةِ   دِثةَِ حَا  ىْ هَذِهِ الْْاَدِثةَِ أَ   ارُونُ قَ ب ْ
هُ إِلََ جَبَلٍ   أَخِيهِ هَارُونَ  تَ عَالََ فِ   أَخُوهُ هَارُونُ كَانَ صَعِدَ هُوَ وَإِيََّّ  ُ هَارُونَ( فَ لَمَّا نَ زَلَ   ىْ ذَلِكَ الْْبََل )أَ   فَ قَبَضَهُ اللََّّ

وْا مَا كُلُّهُم افْتََْ   حَمَ بنَِا مِنْكَ فَ قَتَ لْتَهُ إِفْتَْوَْا عَلَيْهِ هُوَ كَانَ أرَْ   هُ كَانَ أرَْأَفَ بنَِا مِنْكَ مُوسَى قاَلوُا لَهُ أنَْتَ قَ تَ لْتَ أَخَاكَ لِأنََّ 
ُ ت َ   عَلَيْهِ لَكِنْ بَ عْضُهُمْ  حَْلََتْهُ الْمَلائِكَةُ وَمَرُّوا بِهِ أمََامَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ افْتَْوَْا عَلَى مُوسَى   عَالََ هَارُونَ وَهُوَ مَيِّتٌ فأََظْهَرَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ    لَمَّا رأَوَْا ذَلِكَ سَكَتُوانَّهُ هُوَ قَ تَ لَهُ ف َ بَِِ  ثَُُّ رَدَّتْهُ الْمَلائِكَةُ إِلََ حَيْثُ أمُِرُوا، أبََ وْا هَؤُلاءِ أَنْ يُ قَاتلُِوا مَعَهُ فَ تَ وَفَّ اللََّّ
فَ لَوْ    ى أمََرَ قَ وْمَهُ بَِلِْْهَادِ فَ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مُوسَ   قَدَّسَةِ بِسََافَةٍ قَصِيرةٍَ قَ بْلَ الَأرْضِ الْمُ   وسَى قَ بْلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ مُ 

  ى فَ تَاهُ الَّذِ   هَذَا كَانَ خَادِمَهُ   جَاءَ بَ عْدَهُ وَهُوَ يوُشَعُ عَلَيْهِ السَّلامُ   ىالَّذِ   تَ لُوا أوُلئَِكَ الْْبََابِرَةَ لَكِنَّ النَّبَِّ أَطاَعُوهُ كَانوُا قاَ
هَذَا تَ وَجَّهَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن   فَجَعَلَهُ نبَِيًّا   ىَ  عَلَيْهِ الْوَحْ مُوسَى أنَْ زَلَ اللََُّّ   هُ للِِقَاءِ الَْْضِرِ هَذَا بَ عْدَمَا تُ وُفَِّ فَ رَ مَعَ سَا

الْمَقْدِسِ مِنْ أوُلئَِكَ الْْبََابِرةَِ  إِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ فَ قَاتَلَ أوُلئَِكَ الْكُفَّارَ فاَنْ تَصَرَ عَلَيْهِمْ فَ فَتَحَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ وَطَهَّرَ بَ يْتَ  
 الْكُفَّارِ. 

 

 ذِكْرُ مُعْجِزَة  لِسَيِِّدِنََ مُوسَى
 وَمُعْجِزَة  لِسَيِِّدِنََ يوُشَعَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ 

 

هُوَ يوُشَعُ  بَ عْدَ مَوْتِ مُوسَى    لِيفَةُ مُوسَى، أوََّلُ نَبِِّ خَ   السَّلامُ عْدَ مُوسَى عَلَيْهِ  جَاءَ ب َ   نوُنٍ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِ  يوُشَعُ بنُ     
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أمََرَهُ بَِِنْ يُ قَاتِلَ الْكُفَّارَ الَّذِينَ كَانوُا مُسْتَ وْلِيَن عَلَى بَ يْتِ   عَلَيْهِ السَّلامُ  الْمَقْدِسِ الْكُفَّارَ   هَذَا يوُشَعُ اللََّّ

هُمْ، مُوسَى أيَْضًا كَانَ أمََرَ قَ وْمَهُ لَمَّا أتََى بِِِمْ مِنْ مِصْرَ أنَْ قَذَهُمْ    ينَ قاَتَ لَهُمْ فأََبََدَهُمْ الْمُتَجَبُِِّّ  كَسَرَهُمْ حَرَّرَ الْقُدْسَ مِن ْ
قاَلَ   أمََرَهُمْ  الشَّامِ  بَ رَّ  دَخَلُوا  لَمَّا  الْعَظِيمَةِ،  الُأعْجُوبةَِ  بتِِلْكَ  الْغَرَقِ  بَِلْقُدْ مِنَ  الَّذِينَ  الْْبََّاريِنَ  هَؤُلاءِ  قاَتلُِوا   سِ لَْمُْ 

فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلا إِنََّ هَاهُنَا   دْخُلَهَا أبََدًا مَّا دَامُواقاَلُوا يََ مُوسَى إِنََّ لَنْ نَّ ﴿  لْمُسْتَ وْلِيَن عَلَى الْقُدْسِ ا
مُْ رأَوَْا مِنَ الْعَجَائِبِ الْكُبَُّْ   ﴾قاَعِدُونَ  عَشَرَ فِرْقاً فَ رَقَ لَْمُْ بََْرَ الْقُلْزُمِ   ى فَ لَقَ لَْمُُ الْبَحْرَ اثْنََْ قَ وْمُهُ كَانوُا أتَْ عَبُوهُ مَعَ أَنََّ

تَ عَالََ جَعَلَ لَهُ الْ   ُ  وَهُنَا مَاءٌ وَهُنَا مَاءٌ فِ   هُنَا مَاءٌ   الْيَابِسَةِ بَحْرَ كَالَأرْضِ  وَهُوَ بََْرٌ صَعْبٌ تَََاوَزَ بِِِمْ هَذَا الْبَحْرَ، اللََّّ
اطِئِ  تَََاوَزُوا إِلََ أَنْ وَصَلُوا إِلََ الشَّ   نوُا سِتَّمِائَةِ ألَْفِ نَ فْسٍ عَشَرَ مَكَانًَ وَمَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا أرَْضٌ يََّبِسَةٌ دَخَلُوا كَا  اثْنََْ 

لَمَّا وَصَلُوا إِلََ برَِِّ الشَّامِ خَالَفُوهُ قاَلَ لَْمُْ قاَتلُِوا هَؤُلاءِ    بَ عْدَ ذَلِكَ بِوَقْتٍ قَصِيرٍ   وَمَعَ هَذَا خَالَفُوهُ   هَذِهِ عَجِيبَةٌ كُبُّْىَ
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قاَلوُا لَهُ اذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلا إِنََّ هَا هُنَا    ريِنَ وَإِنََّ لَنْ نَدْخُلَهَاالْقُدْسِ قاَلوُا إِنَّ فِيهَا قَ وْمًا جَبَّا   الَّذِينَ فِ الْْبََّاريِنَ  
ة بَيْنَ  أرَْضٍ اسْْهَُا أرَيَُ   هُ قَ بْلَ جَبَلِ الْقُدْسِ فِ ، الآنَ قَبُُّْ حَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ تُ وُفَِّ قاَعِدُونَ ثَُُّ مَاتَ مُوسَى، قَ بْلَ أَنْ يَ فْتَ 

بَ عْدَ ذَلِكَ    وسَى عَلَيْهِ السَّلامُ اللََِّّ مُ   نَانَ، هُنَاكَ مَدْفُونٌ نَبُِّ جَبَلُ الْقُدْسِ جَبَلٌ كَبِيٌر مِثْلُ جَبَلِ لبُ ْ   أرَيَُِةَ وَجَبَلِ الْقُدْسِ 
ُ تَ عَ  هُمْ جَعَلَهُ نبَِيًّا فأََمَرَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ كَانوُا مَعَهُ بِقِتَالِ هَؤُلاءِ الْْبََابِرَةِ فَ قَاتَ لُوهُمْ فَكَسَرُو   ىَ  أنَْ زَلَ عَلَيْهِ الْوَحْ الََ يوُشَعُ، اللََّّ

ُ تَ عَالََ، مِنْ جَُْلَةِ مُعْجِزاَتهِِ أَنَّ اللَََّّ رَدَّ لَهُ الشَّمْسَ بَ عْدَ غُرُوبِِاَ طلََبَ مِنَ اللََِّّ   أَنْ يُ نْجِزَ فَ تْحَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ أعََانََمُُ اللََّّ
ُ تَ عَالََ كَمَا كَانَتْ فَكَسَرُ  وا الْكُفَّارَ أَنَْوَْا قِتَالَ قَ بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ هَذَا الْيَ وْم فَكَانَتِ الشَّمْسُ غَربَُتْ ثَُُّ أعََادَهَا اللََّّ

 بَ عْضُ الأنَبِْيَاءِ أمُِرُوا بِذَلِكَ.   انَ قَ بْلَ سَيِّدِنََ مََُمَّدٍ الْبَ لَدَ فَدَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ، قِتَالُ الْكُفَّارِ كَ الْكُفَّارِ فَ فَتَحُوا  
 

 الَْْضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَطْوَلُ النَّاسِ عُمْرًا
 

 مَوْلِدُ الَْْضِرِ وَنَسَبُهُ 
وَقِيلَ بَلْ هُوَ بَ لْيَاءُ بنُ مَلْكَانَ بنِ فاَلَغَ بنِ عَابَ رَ بنِ شَالَََ بنِ   يْهِمَا السَّلامُ مِنْ صُلْبِهِ أنََّهُ الَْْضِرُ بنُ ءَادَمَ عَلَ   ىَ رُوِ    

نَانَ بنِ أرَْفَخْشَذَ بنِ سَا  فَ عَلَى هَذَا مَوْلِدُهُ قَ بْلَ مَوْلِدِ سَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ الْْلَِيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِأَنَّ   مٍ بنِ نوُحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ قَ ي ْ
اَ سُِْ  الَْْضِرَ يَكُونُ ابْنَ عَمِّ جَدِِّ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ  ءَ لا نَ بَاتَ  الَْْضِرَ لِأنََّهُ جَلَسَ عَلَى بُ قْعَةٍ مِنَ الَأرْضِ بَ يْضَا ىَّ وَإِنَُّ

قَلِ  ىَ فِيهَا فإَِذَا هِ   الْعَبَّاسِ.   يكَُنََّ بَِِبِ وكََانَ  بُ تَُْتَهُ خَضْراَءَ نَضِرَةً تََتَْ زُّ وَتَ ن ْ
 طوُلِ عُمُرهِِ  السَّبَبُ فِ 

َ سَيُ نْزِلُ عَلَى أَهْلِ الَأرْضِ عَذَابًِ   يََ بَنَِّ »   وَفاَةُ جَََعَ بنَِيهِ فَ قَالَ أَنَّ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْ   ىَ رُوِ      « إِنَّ اللََّّ
غَارٍ   السَّفِينَةِ وَأَنْ يَدْفِنُوهُ فِ   يَُْمِلُوا جَسَدَهُ مَعَهُمْ فِ وَأوَْصَاهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْ     طوُفاَنًَ سَيَ قَعُ بَِلنَّاسِ وَأَخْبَُّهَُمْ أَنَّ 

لَْمُْ قُ رْبَ بِلادِ الشَّامِ عَي َّنَهُ  وَتَ نَاقَلَ الأبَْ نَاءُ عَ     مَعَهُمْ  الْوَصِيَّةَ فَكَانَ جَسَدُهُ  هَذِهِ  بَ عَثَ اللََُّّ   نِ الآبََءِ  عَلَيْهِ  حَتَّ   نوُحًا 
نوُحٌ حَتَّ نَ زَلَ بِِرَْضِ وَغَرقَِتِ الَأرْضُ زَمَانًَ فَجَاءَ  السَّفِينَةِ  حََْلَ جَسَدَ ءَادَمَ مَعَهُ فِ وَقَ بْلَ أَنْ يَُْدُثَ الطُّوفاَنُ  السَّلامُ 

  أَنْ يَدْفِنُوهُ بِهِ فَ قَالوُا أمََرَهُمْ بِهِ    ى ءَادَمَ إِلََ الْغَارِ الَّذِ بََبِلَ وَأوَْصَى بنَِيهِ الثَّلاثةََ وَهُمْ سَامٌ وَحَامٌ وَيََّفِثُ أَنْ يذَْهَبُوا بَِِسَدِ 
تَظِرْ حَتَّ يَ عْظمَُ النَّاسُ وَيَكْثُ رُوا  لِطَريِقٍ   ىلا أنَيِسَ بِِاَ وَلا نََتَْدِ   الَأرْضُ وَحْشِيَّةٌ » إِنَّ ءَادَمَ »فَ قَالَ لَْمُْ نوُحٌ    « وَلَكِنْ لنَِ ن ْ

  فَ لَمْ يَ زَلْ جَسَدُ ءَادَمَ مِنْ جِيلٍ إِلََ جِيلٍ حَتَّ كَانَ الَْْضِرُ   «يَدْفِنُهُ إِلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   ى أَنْ يطُِيلَ عُمُرَ الَّذِ قَدْ دَعَا اللَََّّ 
ُ لَهُ أَنْ يَُْيَا.  تَ وَلََّ دَفْ نَهُ  ىعَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ الَّذِ  ُ مَا وَعَدَهُ فَ هُوَ يَُْيَا مَا شَاءَ اللََّّ  فأََنََْزَ اللََّّ
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مَلَكَ مَا  سَبَبِ طوُلِ عُمُرهِِ وَهُوَ أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ الَأكْبََُّ وكََانَ وَليًِّا مِنْ أوَْليَِاءِ اللََِّّ الصَّالِِْيَن قَدْ   وَهُنَاكَ قَ وْلٌ ءَاخَرُ فِ    
نَمَا هُُاَ   كَانَ لَهُ صَدِيقٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ يُ قَالُ لَهُ رَفاَئيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَ زُورهُُ بَيْنِ الِْْيِن وَالآخَرِ   بِ بَيْنَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِ  فَ بَ ي ْ

رَ حَتََّّ أبَْ لُغَ فِ أُحِبُّ أَ   يََ رفَاَئيِلُ إِنِّ »  نِ إِذْ قاَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ يَ تَحَادَثََ  وَتُِبُّ  »  قاَلَ   «حَقَّ طاَعَتِهِ   عَةِ رَبِّ طاَ  نْ أُعَمِِّ
هَا شَرْبةًَ  » السَّلامُ  رَفاَئيِلُ عَلَيْهِ فَ قَالَ  «نَ عَمْ » أَجَابهَُ  «ذَلِكَ  نًا مِنَ الْمَاءِ تُسَمَّى عَيْنَ الِْيََاةِ مَنْ شَرِبَ مِن ْ فإَِنَّ لِلََِّّ عَي ْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ  ُ وَلا يَُوُتُ حَتََّّ يُُيِتَهُ اللََّّ   لا »  قاَلَ   « فَ هَلْ تَ عْلَمُ مَوْضِعَهَا»  فَ قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ   «طاَلَ عُمُرُهُ إِلَ مَا شَاءَ اللََّّ
تلِْكَ   تلِْكَ الْعَيْنَ فِ فَ نَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ     يَطأَْهَا إِنْسٌ وَلا جَان  الَأرْضِ لَْ   مَاءِ أَنَّ لِلََِّّ ظلُْمَةً فِ السَّ   غَيَْ أنَ َّنَا نَ تَحَدَّثُ فِ 

 .«الظُّلْمَةِ 
 

ةُ الَْْضِرِ وَمُقَابَ لَةُ      مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لَهُ   نُ بُ وَّ
ُ تَ عَالََ   عُمُرهُُ طَوِيلٌ   ىْ كَريٌِم مُعَمِّرٌ أَ   ضِرَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِ  إِنَّ الَْْ     لَهُ الْمَاءَ كَأنََّهُ    كَانَ يعَِيشُ بَيْنَ الْبَشَرِ ثَُُّ جَعَلَ اللََّّ

فَردًِاالْبَحْرِ عَلَى وَجْهِ   أرَْضٌ فَ هُوَ يعَِيشُ إِلََ الآنَ فِ  إِلََ مَكَانٍ   ىوَقَدْ يَتِْ   وَهُوَ مََْجُوبٌ عَنِ الأبَْصَارِ    الْمَاءِ وَحْدَهُ مُن ْ
قِصَّتِهِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَمَا    هَرُ مَعَنَا بَ عْدَ قلَِيلٍ فِ كَمَا سَيَظْ   احِدٌ مِنْ بَيْنِ الْْاَضِريِنَ وَلا يَ راَهُ إِلاَّ شَخْصٌ وَ 

ُ  انََ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ كَ  ُ لَهُ ذَلِكَ كَأَكَابِرِ الَأوْليَِاءِ وَغَيْرهِِمْ.  حَجَبَ أعَْيُنَ النَّاسِ عَنْهُ فاَللََّّ  وَلا يَ راَهُ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
ُ بَنَِ مُ.  وَلْنَسْتَمِعْ مَعًا إِلََ سَبَبِ الْتِقَائهِِ بِوُسَى عَلَيْهِ السَّلا      نُودِهِ وَاسْتَ قَرَّ أمَْرُهُمْ إِسْراَئيِلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَجُ   لَمَّا نَََّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِمْ بِِاَ إِلاَّ وَعَرَّفَ هُمْ   مِ اللََِّّ تَ عَالََ الْمُسْلِمِيَن يعَِظهُُمْ وَيذُكَِِّرهُُمْ بِِيََّّ    سَيِّدُنََ مُوسَى خَطِيبًا فِ قاَمَ  فَ لَمْ يَتْْكُْ نعِْمَةً أنَْ عَمَ اللََّّ

هَا فَ عَتَبَ    «لا»   فَ قَالَ مُوسَى  «رْضِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ الأَ   يََّ رَسُولَ اللََِّّ هَلْ فِ »  إِسْراَئيِلَ   . فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنَِ إِيََّّ
ُ عَلَيْهِ إِذْ لََْ يَ رُدَّ ا ُ أعَْلَ اللََّّ عَلَى    بَ لَى إِنَّ لِ   ىيدُْريِكَ أيَْنَ أَضَعُ عِلْمِ وَمَا  »   مُ وَأوَْحَى إلِيَْهِ قاَئِلًا لْعِلْمَ إلِيَْهِ وَلََْ يَ قُلْ اللََّّ

يوُجَدُ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى نَ وْعٍ مِنَ الْعِلْمِ لََْ تَ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ   ىْ أَ   «شَطِّ الْبَحْرِ رجَُلًا وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ هُوَ عَبْدُنََ الَْْضِرُ 
يَا بِظاَهِرِ أقَْ وَالِ    أمُُورٍ قَدْ أوُحِيَتْ إلِيَْهِ أنَْتَ. وكََانَ عِلْمُ الَْْضِرِ عِلْمَ مَعْرفَِةِ بَ وَاطِنِ   وكََانَ عِلْمُ مُوسَى عِلْمَ الَأحْكَامِ وَالْفُت ْ

شْتَاقَتْ لا مُطْلَقًا فَ لَمَّا سَِْعَ مُوسَى هَذَا ا  قاَئِعَ مُفَصَّلَةٍ مُعَي َّنَةٍ فَ يَكُونُ الَْْضِرُ أعَْلَمَ مِنْ مُوسَى بَِِحْكَامِ وَ   نَّاسِ وَأفَْ عَالِِْمْ ال
ُ فِيهِ إِنَّهُ أعَْلَمُ مِنْكَ   نَ فْسُهُ الْفَاضِلَةُ وَهَُِّتُهُ الْعَاليَِةُ  هَذَا إِشَارةٌَ عَظِيمَةٌ    وَفِ لتَِحْصِيلِ عِلْمِ مَا لََْ يَ عْلَمْ وَللِِقَاءِ مَنْ قاَلَ اللََّّ

يَ رْحَلُ فِ إِلََ   وَذَلِكَ دَأْبُ    وَإِنْ بَ عُدَتْ أقَْطاَرهُُمْ وَاغْتِنَامِ لقَِاءِ الْفُضَلاءِ وَالْعُلَمَاءِ   بِ الِازْدِيََّدِ مِنَ الْعِلْمِ طلََ    أَنَّ الْعَالََ 
هُ فَأَوْحَى إلِيَْهِ رَ  فَسَأَلَ مُوسَى الصَّالِحِ  فَخُذْهُ    سََْكَةً  ىْ أَ أَنِ ائْتِ الْبَحْرَ فإَِنَّكَ تَِدُ عَلَى شَاطِئِهِ حُوتًً »  بَّهُ أَنْ يرُيِهَُ إِيََّّ

تَطْلُبُ    ىدُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ الَّذِ فَ ثَمَّ تَِ   لَكَ مِنْكَ فإَِذَا نَسِيتَ الِْوُتَ وَهَ   ثَُّ الْزَمْ شَاطِئَ الْبَحْرِ فاَدْفَ عْهُ إِلَ فَ تَاكَ  
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ُ تَ عَالََ مُوسَى حَالَ الَْْضِرِ وَلََْ يُ عْلِمْهُ مَوْضِعَهُ بِعَيْنِهِ مَِّا زاَدَ تَ   «عِنْدَ مَُّْمَعِ الْبَحْرَيْنِ   شَوُّقَ مُوسَى إلِيَْهِ فَ قَالَ فأََعْلَمَ اللََّّ
يْهِ وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْ مُوسَى عَلَ   «زمََنًا طَوِيلًا حَتََّّ أَجِدَ هَذَا الْعَالَِ   ىمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أمُْضِ إِلَ مَُّْ   ىلا أَزاَلُ أَمْضِ »

السَّفَرِ   اءِ الْعَظِيمِ فِ إِلََ الَْْقِّ وَالْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ الْعَاليَِةِ بِِنََّهُ هَيَّأَ نَ فْسَهُ لتَِحَمُّلِ الت َّعَبِ الشَّدِيدِ وَالْعَنَ   ىالسَّلامُ وَهُوَ الدَّاعِ 
هٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَ عَلِّمَ لَوْ سَافَ رَ مِنَ الْمَشْرقِِ إِلََ الْمَغْرِبِ لِطلََبِ مَسْألََةٍ وَاحِدَةٍ لَْقَُّ لَهُ  لِأَجْلِ طلََبِ الْعِلْمِ وَذَلِكَ تَ نْبِي

 ذَلِكَ.  
كَانَ يَ تَ عَلَّمُ مِنْهُ وَيُ راَفِقُهُ وَيََْدِمُهُ وَأَخَذَا سََْكَةً مُِلََّحَةً    ىنٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ الَّذِ فاَنْطلََقَ مُوسَى وَمَعَهُ فَ تَاهُ يوُشَعُ بنُ نوُ    

مَُا بََْرُ فاَرِسَ وَالرُّومِ وَجَ   ب ْزاً زاَدًا لَْمَُا وَمَضَيَامُهَيَّأَةً لِلََكْلِ وَخُ  لَسَا عِنْدَ ظِلِّ ثَُُّ وَصَلا إِلََ مُلْتَ قَى الْبَحْرَيْنِ وَيُ قَالُ إِنََّ
نْزلُِ  أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنُ مَاءٍ يُ قَالُ لَْاَ عَيْنُ الْْيََاةِ ت َ   وَضَعَا رأَْسَيْهِمَا فَ نَامَا وكََانَ فِ مَكَانٍ قُ رْبَ ضِفَّةِ الْبَحْرِ وَ   صَخْرَةٍ فِ 

لٍ صَغِيرٍ  يُصِيبُ مِ   مِثْلَ شَلاَّ شَىْءٌ إِلاَّ حَيَِ لا  مَائهَِا  الْعَيْنِ   بِِِذْنِ اللََِّّ   نْ  تلِْكَ  مَاءِ  مِنْ  الْمُمَلَّحَةَ  السَّمَكَةَ  فأََصَابَ 
 ىَ  قَدْ أُكِلَ نِصْفُهَا وَبقَِ وَالْغَريِبُ أَنَّ هَذِهِ السَّمَكَةَ كَانَ   نَتْ فِيهِ وَدَخَلَتِ الْبَحْرَ كَا   ىسَلَّتْ مِنَ الْوِعَاءِ الَّذِ فَ تَحَرَّكَتْ وَانْ 

وَيذُْكَرُ أَنَّ أهَْلَ تلِْكَ النَّاحِيَةِ رأَوَْا بَ عْدَ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ   ةً لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ زَ فَكَانَ هَذَا الَأمْرُ مُعْجِ   النِّصْفُ الآخَرُ 
ال تلِْكَ  نَسْلِ  مِنْ  السَّمَكِ كَانَ  مِنَ  جَدِيدًا  وَجِ   سَّمَكَةِ نَ وْعًا  وَعَظْمٌ  شَوْكٌ  هَا  جَانبَِ ي ْ أَحْشَائهَِا فأََحَدُ  عَلَى  رَقِيقٌ    لْدٌ 

ال تلِْكَ  فِيهَا  اسْتَمَرَّتْ  هَا  مِن ْ أُكِلَ  أَنْ  بَ عْدَ  حَيِيَتْ  لَمَّا  أنََّهُ  إِلََ  إِشَارةًَ  صَحِيحٌ  الآخَرُ  فِ وَالْْاَنِبُ  ثَُُّ  نَسْلِهَا.   صِّفَةُ 
قَظَ الْفَتَ يوُشَعُ فَ رأََى السَّمَكَةَ قَدْ خَ  رَسُولَ اللََِّّ مُوسَى الآنَ وَلَكِنْ سَأُخْبَِهُُ    لَنْ أُوقِظَ »  رَجَتْ مِنَ الْوِعَاءِ فَ قَالَ وَاسْتَ ي ْ

قَظَ مُوسَى نَسِ وَعِنْ   «عِنْدَمَا يَسْتَ يْقِظُ  تَ إِنْ رأََى  مُوسَى سُؤَالَ الْفَ   ىَ سِ فَ تَاهُ أَنْ يَُْبُّهَُ عَنْ خُرُوجِ السَّمَكَةِ وَنَ   ىَ دَمَا اسْتَ ي ْ
ئًا غَريِبًا لَتِهِمَا وَلََْ   شَي ْ وِيلَةً قاَلَ حَتَّ إِذَا كَانَ الْغَدُ وَقَدْ مَشَيَا مَسَافَةً طَ    يَشْعُراَ بُِِوعٍ وَلا تَ عَبٍ فاَنْطلََقَا بقَِيَّةَ يَ وْمِهِمَا وَليَ ْ

نَا مِنَ هَذَا السَّفَرِ »  مُوسَى لفَِتَاهُ  دْ مُوسَى الت َّعَبَ  «ءَاتنَِا غَدَاءَنََ لَقَدْ تَعِب ْ ُ   ىالْمَكَانَ الَّذِ حَتَّ جَاوَزَ  . وَلََْ يََِ أمََرَ اللََّّ
ثَُُّ عَادَا   « ذَلِكَ مَا كُنَّا نَ بْغِيهِ وَنَطْلبُُهُ »   قْتْاَبِ لقَِائهِِ بَِلَْْضِرِ فَ قَالَ وَقَدْ شَعَرَ بَِ   سَيِّدَنََ مُوسَى بَِلْقِصَّةِ   بِهِ ثَُُّ أَخْبََُّ يوُشَعُ 

جَعَا فَسَلَكَاهُ حَتَّ رَ   ىِّ ظَهَرَ مِثْلُ أُخْدُودٍ صَخْرِ الْبَحْرِ إِذْ    السَّمَكَةِ فِ   ىِ نْهُ ثَُُّ رأََيََّ أثََ رَ جَرْ أتََ يَا مِ   ىنَ فْسِ الطَّريِقِ الَّذِ   فِ 
خْضَرَ  ى بثَِ وْبٍ أَ نْفِسَةٍ خَضْراَءَ وَهُوَ مُسَجًّ وَهُنَاكَ وَجَدَ مُوسَى سَيِّدَنََ الَْْضِرَ عَلَى طِ   كَانََ عِنْدَهَا  إِلََ الصَّخْرَةِ الَّتِ 

وَعَلَيْكُمُ  »   الَْْضِرُ عَنْ وَجْهِهِ وَقاَلَ فَكَشَفَ    «السَّلامُ عَلَيْكُمْ »  ظَهْرهِِ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَ قَالَ مُوسَى  مُسْتَ لْقٍ عَلَى
ذَاكَ الْوَقْتِ مُسْلِمِيَن. ثَُُّ سَأَلَ الَْْضِرُ مُوسَى   لْكَ الَأرْضِ لََْ يَكُونوُا فِ لِأَنَّ أَهْلَ تِ   «مِنْ سَلام    ىلْ بَِِرْضِ وَهَ   السَّلامُ 

بِكَ   أَدْراَنِ »  قاَلَ   «مُوسَى  نَ عَمْ وَمَا أَدْراَكَ أَنِّ »  قاَلَ   «إِسْرَائيِلَ   مُوسَى بَنِ »  فَ قَالَ   «أَنََ مُوسَى»  قاَلَ   «مَنْ أنَْتَ »
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تُ أَنْ ءَاتيَِكَ  أمُِرْ   بَ لَى وَلَكِنِّ »  قاَلَ   «إِسْرَائيِلَ مَا يُشْغِلُكَ عَنِ السَّفَرِ إِلَ هُنَا  بَنِ   أَلَْ يَكُنْ لَكَ فِ   أَدْراَكَ بِ   ىالَّذِ 
عَلَى    يََْتيِكَ، يََ مُوسَى إِنِّ   ىَ  أَنَّ الت َّوْراَةَ بيَِدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْ أَمَا يَكْفِيكَ »  فَ قَالَ الَْْضِرُ   «مَِّا عُلِّمْتَ رُشْدًا   لتُِ عَلِّمَنِ 

ُ لا أَعْلَمُهُ أَنََ   لَّمَنِيهِ لا تَ عْلَمُهُ أنَْتَ عِلْم  مِنْ عِلْمِ اللََِّّ عَ  . فَ تَ لَطَّفَ مُوسَى «وَأنَْتَ عَلَى عِلْم  مِنْ عِلْمِ اللََِّّ عَلَّمَكَهُ اللََّّ
ُ مِنْ أدََبِ الْْدَِيثِ   عَلَيْهِ السَّلامُ فِ   هَلْ تََْذَنُ أيَ ُّهَا الْعَبْدُ »   وَفَضْلِ الت َّوَاضُعِ وَقاَلَ الْقَوْلِ وَتَََمَّلَ بَِِحْسَنِ مَا وَهَبَهُ اللََّّ

وكََانَ الَْْضِرُ قَدْ ألِْْمَ أَنَّ مُوسَى لا يَصْبُُّ    «عَلَى أَنْ أتَْ بَ عَكَ وَألَْتَزمَِ أَمْرَكَ وَنََيَْكَ   بِعِلْمِكَ   ىَّ الصَّالِحُ أَنْ تَفِيضَ عَلَ 
تَنِ   ىَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِ »  كُوتِ إِذَا رأََى مَا يَكْرَهُ فَ قَالَ لِمُوسَىعَلَى السُّ  سَتََىَ ظَوَاهِرَ   صَبَْاً، وَلَوْ أنََّكَ صَحِب ْ

ُ صَابِرًا وَلا إِنْ شَا  سَتَجِدُنِ »  كَانَ حَريِصًا عَلَى الْعِلْمِ تَ وَّاقاً إِلََ الْمَعْرفَِةِ فَ قَالَ مُوسَى وَ   «عَجِيبَةً وَأمُُوراً غَريِبَةً  ءَ اللََّّ
 . «لَكَ أَمْرًا ىأَعْصِ 

تَنِ »  فَ قَالَ الَْْضِرُ     قَضِ   عَنْ شَىْء  حَتََّّ   خُذُ عَلَيْكَ عَهْدًا وَشَرْطاً أَنْ لا تَسْألََنِ ءَا  إِنْ صَحِب ْ تَهِ   ىَ يَ ن ْ  ىَ الشَّرْطُ وَتَ ن ْ
ُ لَكَ مَا قَ  الرِِّحْلَةُ وَإِنِّ   . «مَا بِصَدْرِكَ  ىدْ تَ تَسَاءَلُ عَنْهُ وَأَشْفِ بَ عْدَهَا سَأبَُينِّ

    

 السَّفِينَةِ  ى وَالَْْضِرُ فِ مُوسَ    
فَطلََبَا مِنْ أهَْلِهَا   بَحْرِ حَتَّ لَمَحَا سَفِينَةً إِسْراَئيِلَ وَانْطلََقَ مَعَ الَْْضِرِ يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْ   عَادَ مُوسَى فَ تَاهُ إِلََ بَنَِ أَ    

فَ قَالَ أَحَدُ    «عَنْ كُلِّ وَاحِد  مِنَّا ضِعْفَ مَا تََْخُذُونَ مِنْ غَيِْنََ   ىسَأُعْطِ »  الَْْضِرُ   يْثُ يَذْهَبُونَ وَقاَلَ لَْمُُ حَْْلَهُمَا إِلََ حَ 
فإَِن َّنَا نَ رَى   بَلْ سَنَحْمِلُهُمَا»  فَ قَالَ لَهُ أَصْحَابهُُ   «فَ نَخْشَ أَنْ يَكُونوُا لُصُوصًا   مَكَانٍ مََُوفٍ   إِنََّ نَ رَى رجَِالًا فِ »الْبَحَّارةَِ  

 فَحَمَلاهُُاَ بِدُونِ أُجْرَةٍ.   «عَلَى وُجُوهِهِمَا النُّورَ 
نَمَا هُُاَ فِ     فُوجِئَ مُوسَى بَِِنَّ الَْْضِرَ أَخَذَ لَوْحَيْنِ مِنْ خَشَبِ السَّفِينَةِ فَخَلَعَهُمَا وَلََْ يَكُنْ يَ رَى الَْْضِرَ    السَّفِينَةِ   وَبَ ي ْ

ُ لَهُ وَ   ءَاهُ الْبَحَّارةَُ لَمَنَ عُوهُ عِنْدَئِذٍ إِلاَّ مُوسَى وَلَوْ رَ  قَدْ قِيلَ إِنَّهُ  إِذْ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الَْْضِرِ أنََّهُ لا يَ راَهُ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ   إِلََ النَّبِِّ   ىكَانَ يَتِْ  أرُْسِلَ لِِْدَايةَِ   ىيُم الَّذِ وسَى وَهُوَ الرَّسُولُ الْكَرِ فأَنَْكَرَ مُ   لَّمَ وَلا يَ راَهُ إِلاَّ هُوَ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

هُمْ أَنْ يُ قَابَلَ صَنِ  يلُهُمْ بَِلنُّكْراَنِ وَخَشِ النَّاسِ وَرَدِّ الظُّلْمِ عَن ْ فَ نَظَرَ    يُصِيبَ هُمْ غَرَقٌ أوَْ هَلاكٌ   أَنْ   ىَ يعُ الْبَحَّارةَِ بَِلِإسَاءَةِ وَجََِ
هُمْ وَتُاَوِلُ فَ تَخْرِقُ سَفِينَ ت َ   أَصْعَدُونََ بِدُونِ مُقَابِل  وَأَحْسَنُوا لِقَاءَنََ   أَرَدْتَ إِهْلاكَهُمْ وَقَدْ »    الَْْضِرِ مُعَاتبًِا وَقاَلَ إِلََ 

ئًا عَظِ   إِغْرَاقَ هُمْ  فَ تَذَّكَرَ   «أَلَْ أَقُلْ لَكَ »  لشَّرْطِ وَالْعَهْدِ قاَئِلًا وَمَا زاَدَ أَنْ ذكََّرَهُ بَِ   فاَلْتَ فَتَ الَْْضِرُ إلِيَْهِ   «يمًالَقَدْ جِئْتَ شَي ْ
 وَتَ نَحَّى جَانبًِا.   «لا تُ ؤَاخِذْنِ »  مُوسَى وَقاَلَ 
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نَمَا هُُاَ عَلَى السَّفِينَةِ إِذْ جَاءَ عُصْ     قَارهَُ فِ وَبَ ي ْ يََ »  الْبَحْرِ فَ قَالَ الَْْضِرُ لِمُوسَى  فُورٌ فَ وَقَعَ عَلَى حَرْفِهَا فَ غَمَسَ مِن ْ
مَعْنَاهُ لا نَ عْلَمُ مِنْ مَعْلُومَاتِ   «جَنْبِ عِلْمِ اللََِّّ إِلاَّ كَمَا نَ قَرَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ  وَعِلْمُكَ فِ  ىمُوسَى مَا عِلْمِ 

قَارُ الْعُصْفُورِ    ىأعَْطاَنََ وَالْقَدْرُ الَّذِ   ى الْقَدْرَ الْقَلِيلَ الَّذِ اللََِّّ إِلاَّ  مِنَ الْمَاءِ أعَْطاَنََ بَِلنِّسْبَةِ لِمَا لََْ يُ عْطِنَا كَمَا أَصَابَ مِن ْ
بَ عْدَ حِينٍ   حِيَن غَمَسَهُ فِ  يَ غْرَقَ أَحَدٌ الْبَحْرِ. وَلَمَّا مَرَّتِ السَّفِينَةُ  أَنْ  بِدُونِ  يَدَهُ عَلَى مَكَانِ اللَّوْحَيْنِ     مَرَّرَ الَْْضِرُ 

 ثَُُّ وَصَلَ إِلََ مُراَدِهِ فَ نَ زَلَ هُوَ وَمُوسَى. بْشَرَ بِهِ أهَْلُ السَّفِينَةِ وَاسْت َ  ا كَمَا كَانََ بِِِذْنِ اللََِّّ الْمَكْسُورَيْنِ فَ عَادَ 
 

 الَْْضِرُ وَالْغُلامُ    
يَانًَ يَ لْعَبُونَ فَ وَجَدَا غِلْ   لسَّفِينَةَ تََبَ عَا الْمَسِيرَ وَلَمَّا غَادَراَ ا    هُمْ كَانَ ضَالاًّ كَافِراً لِصًّا   مَانًَ وَفِت ْ فأََخَذَ الَْْضِرُ وَاحِدًا مِن ْ

فَ يُ قْسِمَانِ عَلَى قَسَمِهِ وَيَُْمِيَانهِِ مِنَ الْعَسَاكِرِ وَالنَّاسِ وَلَمَّا أَخَذَهُ    لِأبََ وَيْهِ أنََّهُ مَا فَ عَلَ قاَطِعًا للِطَّريِقِ وكََانَ يُ فْسِدُ وَيُ قْسِمُ  
فاَلْتَ فَتَ    « أَقَ تَ لْتَ نَ فْسًا زكَِيَّةً »فَ قَالَ للِْخَضِرِ    كَبَُُّ عِنْدَهُ ذَلِكَ الَأمْرُ الَْْضِرُ إِلََ بعَِيدٍ أَضْجَعَهُ وَقَ تَ لَهُ فَدُهِشَ مُوسَى وَ 

رَ اللَّحْمَ . وَقِيلَ إِنَّهُ اقْ تَ لَعَ كَتِفَ الْفَتَ الأيَْسَرَ وَقَشَ «صَبَْاً  ىَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِ   أَلَْ أَقُلْ لَكَ »  ضِرُ وَقاَلَ لَهُ إلِيَْهِ الَْْ 
ا فاَسْتَحْيَا مُوسَى عِنْدَ ذَلِكَ وَأدَْرَكَ أنََّهُ قَدْ أثَْ قَلَ عَلَى هَذَ   «كَافِرٌ لا يُ ؤْمِنُ بَِللََِّّ أبََدًا»عَظْمِ كَتِفِهِ مَكْتُوبٌ    عَنْهُ وَإِذَا فِ 

 . «ىْء  بَ عْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِ إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ شَ » الْعَبْدِ الصَّالِحِ فَ قَالَ 
 

 وَالْيَتِيمَانِ الَْْضِرُ    
الْمَجَالِسِ   انَ أَهْلُهَا بَُُلاءَ لئَِامًا فَطاَفاَ فِ أَكْمَلَ مُوسَى وَالَْْضِرُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ طَريِقَهُمَا وَانْطلََقَا حَتَّ أتََ يَا قَ رْيةًَ وكََ    

مْ أهَْ  ئًاوَطلََبَا طَعَامًا فَ لَمْ يُ قَدِِّ فَخَرَجَا جَائعَِيْنِ. وَقَ بْلَ أَنْ يََُاوِزاَ الْقَرْيةََ وَجَدَا    يلٍ وَرَدُّوهُُاَ رَدًّا غَيْرَ جََِ   لُ الْقَرْيةَِ لَْمَُا شَي ْ
هَارُ  فَ رَفَ عَهُ الَْْضِرُ بِعُْجِزَةٍ لَهُ بيَِدِهِ وَمَسَحَهُ فاَسْتَ قَامَ وَاقِفًا وكََانَ سَْْكُ هَذَا الِْْدَارِ    جِدَاراً يَ تَدَاعَى للِسُّقُوطِ وَيَكَادُ يَ ن ْ

 وَعَرْضُهُ خََْسِيَن ذِراَعًا فاَسْتَ غْرَبَ مُوسَى وَطوُلهُُ عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ خََْسَمِائَةِ ذِراَعٍ   عًا بِذِراَعِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ثَلاثِيَن ذِراَ
لَوْ شِئْتَ لَأَخَذْتَ عَلَى فِعْلِكَ هَذَا أَجْرًا    اللِّقَاءَ بِِذََا الِحْسَانِ   هَؤُلاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ أَسَاءُوا  ىأَتُاَزِ   عَجَبًا»  وَقاَلَ 

هُمْ نَسُدُّ بِهِ حَاجَاتنَِا هَذَا فِرَاقُ  »  سْتَطِيعَ بَ عْدَ الآنَ صَبُّْاًفَ قَالَ الَْْضِرُ وَقَدْ تَ يَ قَّنَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لَنْ يَ   « مِن ْ
الْتَمَسَ مُوسَى    فَ لَمَّا  «بَِِ أَبَِحَ لَكَ فِعْلَ مَا فَ عَلْتَ   فاَرقُِكَ حَتََّّ تُُْبََِنِ لا أُ »  خَذَ مُوسَى بثِِيَابِهِ وَقاَلَ فأََ   «وَبَ يْنِكَ   بَ يْنِ 

ُ لَكَ مَا لَْ »  بَ يَانِ وَالت َّفْصِيلِ وَقاَلَ الْ   ذَلِكَ مِنْهُ أَخَذَ فِ  أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَن    تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَْاًسَأبَُينِّ
هَا رِزْقاً يعُِينُ هُمْ عَلَى الْكَسْبِ   يَ عْمَلُونَ فِ  بِكُلِّ وَاحِد    وَة  وَرثِوُهَا عَنْ أبَيِهِمْ وَعَدَدُهُمْ عَشَرَةُ إِخْ   الْبَحْرِ فَ يُصِيبُونَ مِن ْ
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هُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْعَمَلَ وَخََْسَةٌ يَ عْمَلُو   الآخَرِ   فِ عِلَّةٌ ليَْسَتْ   هُمْ فأََحَدُهُمْ كَانَ مَُّْذُومًا   نَ خََْسَةٌ مِن ْ   فأََمَّا الْعُمَّالُ مِن ْ
وَالْْاَمِسُ مَُْمُومًا لا   مُصَابًَ بِفَتْقٍ شَدِيدٍ   ىْ أَ   وَالرَّابِعُ ءَادَرَ   وَالثَّالِثُ أَعْرَجَ   أَعْوَرَ   وَالثَّانِ   امُ مَرَضٌ جِلْدِي  خَطِيرٌ وَالْْذَُ 

هْرَ كُلَّهُ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ  قَطِعُ عَنْهُ الِْمَُّى الدَّ أَعْمَى وَأَصَمُّ لا يَسْمَعُ وَأَخْرَسُ    ذِينَ لا يطُِيقُونَ الْعَمَلَ وَالْْمَْسَةُ الَّ ،  تَ ن ْ
رهِِ غَصْبًا وَيَتَْكُُ  بََْ   تََرُُّ فِ وَمُقْعَدٌ وَمَُّْنُونٌ. وكََانَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ فاَجِرٌ اسْْهُُ هُدَدُ بنُ بدَُدَ يََْخُذُ كُلَّ سَفِينَة  صَحِيحَة   

لَهُ فأََظْهَرْتُ  ا يرُيِدُ الْمَلِكُ فِعْ وَلَْ يَكُنِ الِخْوَةُ عَلَى عِلْم  بَِ   لَ الَْْضِرُ كَلامَهُ قاَئِلًا ثَُُّ أَكْمَ   فِيهَا خَلَلٌ وَأَعْطاَلٌ   الَّتَِّ 
امُ الْمَلِ   فِ  بًا حَتََّّ إِذَا جَاءَ خُدَّ   إِذْ لَْ يََْخُذْهَا الْمَلِكُ صَارَ    ىفِيهَا وَهَذَا الَّذِ   ىكِ تَ ركَُوهَا للِْعَيْبِ الَّذِ السَّفِينَةِ عَي ْ

 فاَسْْهُُ حَيْسُون وكََانَ كَافِرًا  ثَُّ أَصْلَحْتُ هَا لََمُْ كَمَا رأَيَْتَ بَ عْدَ ذَلِكَ فاَنْ تَ فَعُوا بِِاَ وَبقَِيَتْ لََمُْ. وَأَمَّا الْغُلامُ الْمَقْتُولُ 
أَنْ أَقْ تُ لَهُ    نْ يُ تَابِعَاهُ عَلَى كُفْرهِِ فأََمَرَنِ عَلَى أَ وَأبََ وَاهُ مُؤْمِنَانِ وكََانََ يَ عْطِفَانِ عَلَيْهِ فَكَرهِْتُ أَنْ يَْمِلَهُمَا حُبُّهُ    ُ اللََّّ

  خَلْقِهِ بِاَ يَشَاءُ وَيَ تَصَرَّفَ فِ   الِدَيْهِ بِكُفْرهِِ وَلِلََِّّ أَنْ يَْكُمَ فِ إِذْ لَوْ عَاشَ لَأتَْ عَبَ وَ   مَا سَيَ ئُولُ أَمْرُهُ إِليَْهِ بِِعْتِبَارِ  
  قَ تَ لَهُ الَْْضِرُ   ىتًا كَانَتْ أرَْحَمَ مِنَ الَّذِ . وكََانَتْ أمُُّ الْغُلامِ يَ وْمَ قتُِلَ حُب ْلَى فَ وَلَدَتْ بنِ ْ «شَاءُ لا يَظْلِمُ أَحَدًامِلْكِهِ كَمَا يَ 

ةَ أنَبِْيَاءَ فَ هَدَى اوَقِيلَ إِنَّهُ لَمَّا كَبَُّتْ هَذِهِ الْبِنْتُ أدَْركََتْ سَيِّدَنََ يوُنُسَ بنَ مَتَّ فَآمَنَتْ بِهِ وَتَ زَوَّجَهَا فأََنََْ  ُ بِِِمْ  بَتْ عِدَّ للََّّ
فِ  الْعِبُّْةَُ  وكََانَتِ  فَرِ   أمَُِاً كَثِيرةًَ  أنََّهُ  الْغُلامِ  هَذَا  وُلِدَ قِصَّةِ  حِيَن  أبََ وَاهُ  بِهِ  قتُِلَ   حَ  حِيَن  عَلَيْهِ  بقَِ   وَحَزنََِ  فِيهِ   ىَ وَلَوْ  كَانَ 

  عَلَى كُلِّ امْرئٍِ الرِِّضَا بِقَضَاءِ اللََِّّ تَ عَالََ. فاَلْوَاجِبُ  هَلاكُهُمَا

أَنَّ أَحَدَهُُاَ اسْْهُُ أَصْرَمُ وَالآخَرَ صَريم وَاسْمُ   ىَ الْمَدِينَةِ حُكِ    فِ وَأمََّا الَأمْرُ الثَّالِثُ وَهُوَ الِْْدَارُ فَكَانَ لغُِلامَيْنِ يتَِيمَيْنِ    
زٌ لَْمَُا  تَ ركََهُ لَْمَُا    كَثِيٍر مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمَالٍ   عِبَارةٌَ عَنْ لَوْحٍ ذَهَبِِّ   أبَيِهِمَا كَاشَح وَأمُِّهِمَا دَهْنَا وكََانَ تَُْتَ الِْْدَارِ كَن ْ

إِنَّ »  ىِّ الْْدَِيثِ الن َّبَوِ   فِظاَ بِصَلاحِ أبَيِهِمَا. وَفِ وَقَدْ حُ   وَالْوَدَائِعَ إِلََ أهَْلِهَا  الَأمَانََتِ   ىكَانَ يُ ؤَدِّ   ى وَالِدُهُُاَ الصَّالِحُ الَّذِ 
ُ . وَلَمَّا كَانَ الِْْدَارُ مُشْرفِاً عَلَى السُّقُوطِ وَلَوْ سَقَ «ذُرِِّيَّتِهِ   فَظُ الرَّجُلَ الصَّالِحَ فِ اللَََّّ يَْ  زُ أرَاَدَ اللََّّ طَ لَضَاعَ ذَلِكَ الْكَن ْ

ُ الَْْضِرَ بِِِقاَمَةِ ذَ  زَ الَّذِ لِكَ الِْْدَ إِبْ قَاءَهُ عَلَى الْيَتِيمَيْنِ رعَِايةًَ لِْقَِّهِمَا وَحَقِّ صَلاحِ وَالِدِهُِاَ فأََمَرَ اللََّّ   ىارِ ليَِحْفَظَ الْكَن ْ
مًا عَلَيْهِمَا كَانَ عَالِ   ىَّ ا كَن ْزاً إِلاَّ أَنَّ الْوَصِ وكََانَ الْيَتِيمَانِ جَاهِلَيْنِ بَِِنَّ لَْمَُ   تِيمَيْنِ عِنْدَمَا يَكْبَُّاَنِ سَيَكُونُ مِنْ نَصِيبِ الْيَ 

َ   وَأَشْرَفَ ذَلِكَ الِْْدَارُ فِ غَابَ    ىَّ بِهِ. ثَُُّ أَنَّ الْوَصِ  بَتِهِ عَلَى السُّقُوطِ. ثَُُّ قاَلَ الَْْضِرُ بَ عْدَ أَنْ بَينَّ لِمُوسَى الْقَضَايََّ   غَي ْ
اَ فَ عَلْتُهُ بِِمَْرِ اللََِّّ وَهَ   ىٍ وَرأَْ   ا فَ عَلْتُهُ بَِجْتِهَادٍ مِنَِّ مَ   ىْ أَ   «ىوَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ »  الثَّلاثَ    ىَ أوُحِ   ذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ نَبِ  إِنَُّ

 إلِيَْهِ. 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْضُ مَنْ رأََى الَْْضِرَ مِنْ أمَُّةِ مَُُمَّد  صَ      لَّى اللََّّ
 

ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ لَمَّا تُ وُفَِّ   ىَ رَضِ   ىِّ عَنْ سَيِّدِنََ عَلِ   ىَ رُوِ     هَتَفَ هَاتِفٌ مِنْ    بثَِ وْبٍ   ىَ وَسُجِّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ   النَّبُِّ   اللََّّ
  مُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ السَّلا »  صَوْتَهُ وَلا يَ رَوْنَ شَخْصَهُ نََحِيَةِ الْبَ يْتِ يَسْمَعُونَ  

فبَِاللََِّّ ثقُِوا   وَعَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَة    ضًا مِنْ كُلِّ فاَئِت  وَعِوَ   خَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِك    اللََِّّ   لُّ نَ فْس  ذَائقَِةُ الْمَوْتِ إِنَّ فِ كُ 
هُ فاَرْجُوا  ىَ رَضِ   ىِّ عَنْ عَلِ   ىَ ضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ. وَرُوِ فَكَانَ الصَّحَابةَُ يَ رَوْنَ أنََّهُ الَْْ   «فإَِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرمَِ الث َّوَابَ   وَإِيََّ

ُ عَنْهُ أَ  عَاءَ وَذكََرَ أَنَّ فِيهِ ثَ وَابًَ عَظِيمًا وَمَغْفِرَ   ىَ يْضًا أنََّهُ لَقِ اللََّّ إِثْرِ كُلِّ صَلاةٍ    ةً وَرَحَْْةً لِمَنْ قاَلَهُ فِ الَْْضِرَ وَعَلَّمَهُ هَذَا الدُّ
بَ رْدَ    مُ مِنْ إِلِْاَحِ الْمُلِحِّيَن أَذِقْنِ وَيََ مَنْ لا يَ تَبَََّ   غَلِّطهُُ الْمَسَائِلُ نْ لا ت ُ وَيََ مَ    يَشْغَلُهُ سَْْعٌ عَنْ سَْْع  يََ مَنْ لا»  وَهُوَ 

ُ عَنْهُ. ىَ  عُمَرَ بنِ الَْْطَّابِ رَضِ وَيُ رْوَى هَذَا كَذَلِكَ عَنْ سَيِّدِنََ  «وَحَلاوَةَ مَغْفِرَتِكَ  عَفْوِكَ   اللََّّ
مَُا يََْ   الَأرْضِ  رْضِ مَا دَامَ الْقُرْءَانُ فِ الأَ  فِ حَيَّيْنِ   وَذكُِرَ أَنَّ الَْْضِرَ وَإلِْيَاسَ لا يَ زاَلانِ     تَمِعَانِ فإَِذَا رفُِعَ مَاتََ وَذكُِرَ أَنََّ

مَُا ي َ   عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِ  ُ لا يَسُوقُ الَْْيَْ إِلاَّ اللََُّّ »  قُولانِ عِنْدَ افْتْاَقِهِمَا كُلِّ سَنَةٍ وَأَنََّ بِسْمِ اللََِّّ مَا    بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ
ُ لا يَ  ُ مَا كَا  صْرِفُ السُّوءَ إِلاَّ اللََُّّ شَاءَ اللََّّ ُ لا حَوْلَ    نَ مِنْ نعِْمَة  فَمِنَ اللََِّّ بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ مِنَ الْغَرَقِ وَالْْرََقِ    ى حِيَن يُصْبِحُ وَحِيَن يَمْسِ مَنْ قاَلَْنَُّ »  . قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ «ةَ إِلاَّ بِِللََِّّ وَلا قُ وَّ  ثَلاثَ مَرَّاتٍ ءَامَنَهُ اللََّّ
 .  «وَالسَّرَقِ وَمِنَ الشَّيَاطِيِن وَالْْيََّةِ وَالْعَقْرَبِ 

هُمَا فأََكْثَ راَ الْْلَِفَ بَِللََِّّ فَجَاءَهُُاَ رَجُلٌ وَنََاَهُُاَ عَنْ كَثْ رَةِ    ىَ عَانِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَضِ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانََ يَ تَ بَاي َ   ىَ وَرُوِ     ُ عَن ْ اللََّّ
فأََشَارَ ابْنُ عُمَرَ لِأَحَدِهُِاَ أَنْ يَكْتُبَ هَذِهِ الْمَوْعِظَةَ عَنْهُ فَكَتَ بَ هَا وَحَفِظَهَا ثَُُّ خَرجََ    عَظَهُمَا مَوْعِظَةً بلَِيغَةً الْْلَِفِ وَوَ 

 فَ لُحِقَ فَ لَمْ يُ رَ فَكَانوُا يَ رَوْنَ أنََّهُ الَْْضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ.  
شُوهِدَ وَهُوَ خَارجٌِ وَشَيْخٌ مُتَ وكَِِّئٌ عَلَى يَدِهِ   ىرُ بنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ الَّذِ وَمَِّنْ رأََى الَْْضِرَ مِنْ أَكَابِرِ الَأوْليَِاءِ سَيِّدُنََ عُمَ    

أً عَلَى يَدَيْكَ قاَلَ كَ   ىمَنِ الشَّيْخُ الَّذِ   ادِمُهُ رَبََحُ بنُ عُبَ يْدَةَ فَ لَمَّا عَادَ إِلََ مَنْزلِهِِ قاَلَ لَهُ خَ    فأََجَابهَُ نَ عَمْ   أرَأَيَْ تَهُ   انَ مُتَ وكَِِّ
 سَأَعْدِلُ فِيهَا.  أمَْرَ هَذِهِ الأمَُّةِ وَأَنِّ سَأَحْكُمُ  أَنِّ  الَْْضِرُ أعَْلَمَنَِ  ىذَاكَ أَخِ  فَ قَالَ 

ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ   ىَ إِبْ راَهِيمَ بنِ أدَْهَمَ رَضِ سَبَبِ تَ وْبةَِ الِإمَامِ الزَّاهِدِ    وَقِيلَ فِ     تُ  فَخَرَجْ   الصَّيْدُ   تُ شَابًَّ قَدْ حُبِّبَ إِلَََّ كُنْ   اللََّّ
نَمَا أَنََ أطُاَردُِهُ إِذْ سَِْ   يَ وْمًا أتََ تَ بَّعُ صَيْدًا تُ  فَ فَزعِْتُ وَوَقَ فْ   «إِبْ رَاهِيمُ أَلَِذََا خُلِقْتَ أَبِِذََا أمُِرْتَ يََ  »  عْتُ صَوْتًَ يَ قُولُ وَبَ ي ْ
ابَّةُ فَ تَكَرَّرَ الأَ   ثَُُّ تَ عَوَّذْتُ بَِللََِّّ  لَِذََا خُلِقْتَ  وَاللََِّّ مَا  »  رجِْ يَ قُولُ  مِنْ تَُْتِ السَّ هَاتِفٌ   مْرُ مِراَراً ثَُُّ هَتَفَ بِ وَركََضَتِ الدَّ
تُهُ الْفَرَسَ    يَ رْعَى الْغَنَمَ   تُ فَصَادَفْتُ راَعِيًا لِأَبِ فَ نَ زلَْ   «وَلا بِِذََا أمُِرْتَ  فأََخَذْتُ جُب َّتَهُ وكََانَتْ مِنْ صُوفٍ فَ لَبِسْتُ هَا وَأعَْطيَ ْ
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نَمَا أَنََ فِ   ىوَمَا كَانَ مَعِ  الْبَادِيةَِ إِذْ أَنََ بِرَجُلٍ يَسِيُر ليَْسَ مَعَهُ إِنََءٌ وَلا زاَدٌ فَ لَمَّا دَخَلَ الْمَسَاءُ   وَتَ وَجَّهْتُ إِلََ مَكَّةَ فَ بَ ي ْ
 إِنََءٍ فِيهِ شَراَبٌ مُنْعِشٌ فأََكَلْتُ مَعَهُ وَشَربِْتُ فإَِذَا أَنََ بِِِنََءٍ فِيهِ طَعَامٌ لَذِيذٌ وَ   تَ يْهِ بِكَلامٍ لََْ أَسَْْعْهُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حَرَّكَ شَفَ 

مً  نَمَا أَنََ   ىوَبقَِيتُ وَحْدِ   بِهِ أَجَابَ ثَُُّ غَابَ عَنَِّ   ىَ إِذَا دُعِ   ى اسْمَ اللََِّّ الَأعْظَمَ الَّذِ   ا وَعَلَّمَنَِ وكَُنْتُ عَلَى هَذَا أَيََّّ فَ بَ ي ْ
قَ وْلهُُ    فَ راَعَنَِ   «سَلْ تُ عْطَهُ »  بلُِطْفٍ فَ قَالَ لَِ   إِذَا شَخْصٌ ءَاخِذٌ بثِِيَابِ مُسْتَ وْحِشٌ مِنَ الْوَحْدَةِ دَعَوْتُ اللَََّّ فَ   ذَاتَ يَ وْمٍ 
ُ عَلَيْكَ » فَ قَالَ لَِ   . «ىهَِّ  وَأَذْهَبَ عَنِّ  نََ أَخُوكَ الَْْضِرُ فَآنَسَنِ أَ  لا رَوَّعَ اللََّّ

مَوْجُودٌ إِلََ زَمَاننَِا    ى  وَهُوَ حَ   وَقَدْ أمُِرَتْ دَوَّابُ الْبَحْرِ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ وَتُطِيعَ   الْبَحْرِ   ضِرَ الآنَ عَلَى مِنْبٍَُّ فِ وَرُوِيَ أَنَّ الَْْ    
رُؤْيتَِهِ   وَذَلِكَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلاحِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَالصُّوفِيَّةُ وَحِكَايََّتَُمُْ فِ   هُ مََْجُوبٌ عَنِ الأبَْصَارِ هَذَا وَلَكِنَّ 

الْمَوَاضِعِ الشَّريِفَةِ وَمَوَاطِنِ الَْْيْرِ أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ تُُْصَرَ وَأَشْهَرُ مِنْ   لهِِ وَجَوَابِهِ وَوُجُودِهِ فِ وَالَأخْذِ عَنْهُ وَسُؤَا  وَالِاجْتِمَاعِ بِهِ 
 أَنْ تُذْكَرَ. 

 

 قِصَّةُ مَاشِطَةِ بنِْتِ فِرْعَوْنَ 
 

كَانَتْ تُسَرِِّحُ شَعْرَ بنِْتِ فِرْعَوْنَ فَ وَقَعَ الْمِشْطُ   طَةِ بنِْتِ فِرْعَوْنَ الَّتِ ةَ وَالث َّبَاتَ وَالْعِبُّْةََ مِنْ مَوْقِفِ مَاشِ لنَِأْخُذِ الْعَزيمَ    
يَ  بِسْمِ اللََِّّ مِنْ  فَ قَالَتْ  فِرْعَوْنَ ف َ   دِهَا  بنِْتُ  لَْاَ  أَبِ أَ   قَالَتْ  غَيْرُ  إلَِهٌ  جَوَابُِاَ رَبِّ   وَلَكِ رَب   هُوَ اللََُّّ   فَكَانَ  أبَيِكِ   وَرَبُّ 

هَا فِرْ  كَافِراً جَبَّاراً لا    فأَبََتْ أَنْ تَ رْجِعَ عَنِ الَْْقِّ. وكََانَ فِرْعَوْنُ   عَوْنُ الرُّجُوعَ عَنْ دِينِهَافأََخْبََُّتِ الْبِنْتُ أَبََهَا فَطلََبَ مِن ْ
تَقِمٌ » شِطَةُ قاَلَتْ بِقَلْبٍ ثََبِتٍ يََّ مَا ىا مَاءً وَقاَلَ ارْجِعِ ى لََْ فَحَمَّ  يَ رْحَمُ  ُ رَب  مُن ْ تَقِمٌ  اللََّّ ُ رَب  مُن ْ  . «اللََّّ

نَ ي ْهَ   ىالْقِدْرِ وَبَدَأَ يَ رْمِ   النِّيراَنُ وَالزَّيْتُ مَعَهُ الْمَاءُ فِ نُّورُ وَتَُْتَهُ  الت َّ   ىَ وَأُحِْْ     فَصِلُ    ىا فَكَانَ يَ رْمِ بِِوَْلادِهَا أمََامَ عَي ْ بَِلْوَلَدِ فَ يَ ن ْ
ُ فَ قَالَ   ىَ تَمَسِّكَةٌ بِدِينِ الِإسْلامِ وَبقَِ ثََبتَِةٌ مُ   ىَ لَْْمِهِ وَهِ   عَظْمُهُ عَنْ   ى يََ أمَُّاهُ اصْبَِِ »  بَيْنَ يَدَيْ هَا طِفْلٌ رَضِيعٌ فأَنَْطقََهُ اللََّّ

نْ يَافإَِنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ   ُ الَّذِ   «فإَِنَّكِ عَلَى الِْقَِّ   ىفَلا تَ تَ قَاعَسِ   أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّ ىْءٍ. أنَْطَقَ كُلَّ شَ   ىأنَْطَقَهُ اللََّّ
وَرَضِيعَهَا   ىَ لَكِ ذَلِكَ فَ رَمَاهَا هِ   مَكَانٍ وَاحِدٍ فَ قَالَ لَْاَ  عَ الْعِظاَمَ وَتَدْفِنَ هَا فِ عِنْدَكَ طلََبٌ أَنْ تََْمَ   فَ قَالَتْ لفِِرْعَوْنَ لَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمَّ   ىَ ئَاتِ السِّنِيَن لَمَّا أُسْرِ وَأوَْلادُهَا شُهَدَاءَ. وَبَ عْدَ مِ   ىَ فَمَاتَتْ هِ   ىالزَّيْتِ الْْاَمِ   فِ  بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 رَسُولُ اللََِّّ مِنْ قَبُّْهَِا راَئِحَةً طيَِّبَةً عَطِرَةً.
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 قِصَّةُ قاَرُونَ لَعَنَهُ اللََُّّ 
 

ُ تَ عَالََ سَعَةً فِ وَقَدْ رَزَ   دِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِسْراَئيِلَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَيِّ   كَانَ قاَرُونُ مِنْ بَنَِ       الرِِّزْقِ وكََثْ رَةً فِ   قَهُ اللََّّ
بِِاَ خَزاَئنُِهُ الَأمْوَالِ حَ  فاَضَتْ  هَاوَاكْتَظَّتْ صَنَ   تَّ  مِن ْ مَفَاتيِحِهَا مَُْمُوعَةٌ   ادِيقُهُ بِاَ حَوَتْهُ  يَسْتَطِيعُ حَْْلَ  يَ عُدْ  مِنَ  فَ لَمْ   

زيِنَتِهِ وَيَسْكُنُ   اخِرَةَ وَلا يََْرجُُ إِلاَّ فِ فَكَانَ يَ لْبَسُ الْمَلابِسَ الْفَ   يْنَ قَ وْمِهِ عِيشَةَ التََّْفِ وكََانَ يعَِيشُ بَ   الرِِّجَالِ الأقَْوِيََّءِ 
نْ يَا الْفَانيَِةِ.  يدَ وَيََْتَارُ لنَِ فْسِهِ الْْدََمَ وَالْعَبِ  الْقُصُورَ   وَيَسْتَمْتِعُ بِلََذَّاتِ الدُّ

أَخَذَ يَ غْتَُّْ بنَِ فْسِهِ وَيَ تَكَبَُُّّ عَلَى قَ وْمِهِ وَيَ فْتَخِرُ بِكَثْ رَةِ مَا   دَلًا مِنْ أَنْ يُطِيعَ اللَََّّ فَ بَ   نُ لََْ يَكُنْ عَبْدًا شَكُوراً لَكِنْ قاَرُو    
ُ تَ عَالََ   فَ نَصَحَهُ النُّصَحَاءُ مِنْ قَ وْمِهِ وَوَعَظوُهُ وَنََوَْهُ عَنْ فَسَادِهِ وَبَ غْيِهِ وَلَكِنَّهُ أَجَابَِمُْ جَوَابَ    مِنَ الَأمْوَالِ وَالْكُنُوزِ ءَاتََهُ اللََّّ

عِيًا أنََّهُ لا يَُْتَاجُ إِلََ نَصَائِحِهِمْ لِأنََّهُ اكْتَسَبَ مَالَهُ بِعِلْمِهِ وَ  اللَََّّ  عْتَقِدًا عَلَى زَعْمِهِ أَنَّ  فَضْلِهِ مُ مُغْتَِّْ مَفْتُونٍ مُسْتَكْبٍُّ مُدَّ
 يُُِبُّهُ وَلِذَلِكَ أَعْطاَهُ الْمَالَ الْكَثِيَر. 

بُ عَلَيْهِمْ وَقاَلَ لقَِارُونَ وَيُ رْوَى أنََّهُ عِنْدَمَا أنُْزلَِتْ فَ رْضِيَّةُ الزَّكَاةِ عَلَى سَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَخْبََُّ قَ وْمَهُ بَِِ     ا يََِ
هُ بتَِ قْوَى اللََِّّ وَحَقِّهِ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَى   فَحَسَبَ قاَرُونُ مَا يَتَْتََّبُ    كُلِّ ألَْفِ دِرْهَمٍ دِرْهَُاًوَعَلَى    كُلِّ ألَْفِ دِينَارٍ دِينَاراًمُذكَِِّراً إِيََّّ

 فَشَحَّتْ نَ فْسُهُ فَكَفَرَ بِاَ جَاءَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ.   هِ مِنْ زكََاةٍ فاَسْتَكْثَ رَهُ عَلَيْ 
نَ يرُيِدُ أَخْذَ  إِنَّ مُوسَى أمََركَُمْ بِكُلِّ شَىْءٍ فأََطَعْتُمُوهُ وَهُوَ الآ مِنْ أتَْ بَاعِهِ وَقاَلَ لَْمُْ ثَُُّ جَََعَ قاَرُونُ بَ عْضَ مَنْ يثَِقُ بِِِمْ    

 مُرْنََ بِاَ شِئْتَ.   الوُا لَهُ فَ قَ  أمَْوَالِكُمْ 
  وَالْعِيَاذُ بَِللََِّّ تَ عَالََ    مُوسَى أرَاَدَ الزِِّنَ بِِاَءَامُركُُمْ أَنْ تُُْضِرُوا سِبَُّتََْ الْعَاصِيَةَ فَ تَجْعَلُوا لَْاَ أُجْرَةً عَلَى أَنْ تَ زْعُمَ أَنَّ   قاَلَ    

 فَ فَعَلُوا ذَلِكَ وَأرَْسَلُوا لَْاَ طَسْتًا مِنْ ذَهَبٍ مَِلُْوءًا قِطَعًا ذَهَبِيَّةً. 
ُ إِلََ سَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مُتَظَ     إِنَّ قَ وْمَكَ قَدِ   اهِراً بَِلْوِدِّ فَ قَالَ لَهُ فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ عِيدٍ لَْمُْ أتََى قاَرُونُ لَعَنَهُ اللََّّ

هَاهُمْ فَخَرجََ إلِيَْهِمْ نَبُِّ اجْتَمَعُوا لَكَ لتَِأْمُرَهُمْ وَت َ   وَمَنْ زَنَ وَهُوَ   مْ مَنْ سَرَقَ قَطَعْنَا يَدَهُ اللََِّّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَ قَالَ لَُْ   ن ْ
 وَإِنْ تَ زَوَّجَ وَزَنَ رَجََْنَاهُ حَتَّ يَموُتَ.  غَيْرُ مُتَ زَوِِّجٍ جَلَدْنََهُ 

  .نْ كُنْتَ أنَْتَ وَإِ  فَ قَالَ لَهُ قاَرُونُ    
 لا أقَْ رَبُ هَذِهِ الْفَوَاحِشَ.   قاَلَ مُوسَى أعَُوذُ بَِللََِّّ مِنْكَ إِنَّنَِ    
فَ لَمَّا جَاءَتْ اسْتَحْلَفَهَا    فَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ ادْعُوهَا  إِسْراَئيِلَ يَ زْعُمُونَ أنََّكَ فَجَرْتَ بِ سِبَُّتََ   فَ قَالَ لَهُ قاَرُونُ إِنَّ بَنَِ    

بِرَحْْتَِهِ فَ تَابَتْ وَتَبََُّّأَتْ مَِّا    زَلَ الت َّوْراَةَ أَنْ تَصْدُقَ فَ لَقَ الْبَحْرَ وَأنَ ْ   ىيْهِ السَّلامُ بَِللََِّّ الَّذِ مُوسَى عَلَ  تَ عَالََ   ُ فَ تَدَاركََهَا اللََّّ



24 

 

مَكَ بَِلزِِّنَ قاَرُونُ أُجْرَةً عَ   نَسَبُوا إِلََ مُوسَى وَقاَلَتْ كَذَبوُا بَلْ جَعَلَ لَِ  فَسَجَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَدَعَا اللَََّّ   لَى أَنْ أَتََِّ
ُ تَ عَالََ إلِيَْهِ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ فأََ  اَ مُطِيعَةٌ لَكَ.   وْحَى اللََّّ  مُرِ الَأرْضَ بِاَ شِئْتَ فإَِنََّ

مَوكِْبٍ كَبِيٍر يَضُمُّ ءَالافَ الْْدََمِ وَالَْْشَمِ وَقَدْ تَ زَي َّنَتْ ثيَِابُِمُْ بَِلذَّهَبِ وَالْْوََاهِرِ    كَعَادَتهِِ فِ خَرجََ قاَرُونُ    الْيَ وْمِ التَّالَِ   وَفِ    
بَ غْلَةٍ شَهْبَاءَ زيَ َّنَ هَا وَقَدِ ارْتَدَى أَجََْ  مُهُمْ عَلَى  يَ تَ قَدَّ بِغَالِِْمْ وَأفَْ راَسِهِمْ وَهُوَ  هُوًّا بنَِ فْسِهِ  فْخَرَهَا مَزْ لَ ثيَِابِهِ وَأَ وَركَِبُوا عَلَى 

الٌ مَ   رُونَ إِنَّهُ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ هَنِيئًا لقَِا   هُمْ مَنِ اغْتََّْ بِهِ فَ قَالَ وَمِن ْ   يَ نْظرُُونَ إِليَْهِ بِدَهْشَةٍ وَالنَّاسُ عَلَى الْْاَنبَِيْنِ    مُتَطاَوِلًا 
 وَجَاهٌ.  

اَ غَرَّ     نْ يَا فإَِنََّ عَهُمْ بَ عْضُ الصَّالِِْيَن مِنْ قَ وْمِهِمْ نَصَحُوهُمْ أَنْ لا يَ غْتَُّْوا بِزَهْرَةِ الدُّ  ارةٌَ.  فَ لَمَّا سَِْ
  يََّ مُوسَى أمََا  لْمَوكِْبَ وَخَاطبََهُ قاَئِلًا مَسِيرهِِ عَلَى مَُْلِسٍ لِسَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فأََوْقَفَ ا  وَقِيلَ إِنَّ قاَرُونَ مَرَّ فِ    

فَخَرجََ سَيِّدُنََ   وَأدَْعُو عَلَيْكَ   ىَّ شِئْتَ فاَخْرجُْ فاَدعُْ عَلَ   وَلئَِنْ    فُضِّلْتُ عَلَيْكَ بَِلْمَالِ فَ لَقَدْ   بَِلن ُّبُ وَّةِ   ىَّ لئَِنْ كُنْتَ فُضِّلْتَ عَلَ 
عَاءِ فَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ وَ    سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ثََبِتَ الْقَلْبِ مُتَ وكَِِّلًا عَلَى رَبِّهِ  دَعَا سَيِّدُنََ وَبدََأَ قاَرُونُ بَِلدُّ

ُ لَهُ فَ قَالَ مُوسَى يََّ أرَْضُ خُذِيهِمْ   مَّ مُرِ الَأرْضَ فَ لْتُطِعْنَِ لَّهُ ال  مُوسَى وَقاَلَ   ونَ فأََخَذَتِ الَأرْضُ قاَرُ   الْيَ وْمَ فاَسْتَجَابَ اللََّّ
  فأََخَذَتَْمُْ إِلََ ركَُبِهِمْ ثَُُّ إِلََ مَنَاكِبِهِمْ ثَُُّ قاَلَ   إِلََ أقَْدَامِهِمْ ثَُُّ قاَلَ يََّ أرَْضُ خُذِيهِمْ الْمَلْعُونَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أتَْ بَاعِهِ الْْبَُ ثاَءِ  

يََّ أرَْضُ    يْهِ السَّلامُ بيَِدِهِ فَ قَالَ ثَُُّ أَشَارَ مُوسَى عَلَ   هِ وَمَا فِيهَا مِنْ أمَْوَالٍ فاَهْتَ زَّتِ الَأرْضُ تَُْتَ دَارِ   بِكُنُوزهِِ وَأمَْوَالهِِ   ىأقَْبِلِ 
يعًا.  خُذِيهِمْ فاَبْ تَ لَعَت ْهُ   مْ جََِ

ارِ وَخَسْفِهَا نَدِمَ مَنْ كَ     انَ تََنََّ مِثْلَ مَا  وَلَمَّا حَلَّ بِقَارُونَ مَا حَلَّ مِنْ خَسْفِ الَأرْضِ وَذَهَابِ الَأمْوَالِ وَخَراَبِ الدَّ
يِنَ فَ يَخْسِفَ بِِِمُ الَأرْضَ. ىكَرُوا اللَََّّ تَ عَالََ الَّذِ وَشَ  ىَ أوُتِ  يِنَ مُتَكَبُِّّ  لََْ يََْعَلْهُمْ كَقَارُونَ طغَُاةً مُتَجَبُِّّ

 

 أَصْحَابُ السَّبْتِ 
 

ُ تَ عَالََ     السَّبْتِ فَ قُلْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا    ا مِنْكُمْ فِ اعْتَدَوْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ  ﴿  قاَلَ اللََّّ
 ]سُورةََ الْبَ قَرَة[.  ﴾لِِّمَا بَيْنَ يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلِْمُتَّقِينَ 

 حَيْثُ كَانَ أَصْحَابُ السَّبْتِ الْقُرْءَانِ الْكَريمِ   ذكُِرَتْ قِصَّتُ هَا فِ   الَّتِ   عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ الَأحَْْرِ كَانَتْ قَ رْيةَُ أيَْ لَةَ    
ُ قِرَدَةً وَخَنَازيِرَ.    الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَسَخَهُمُ اللََّّ

 بَ عْضِ أَسْلافِهِمْ يَكْتُمُونَ هَذِهِ الْقِصَّةَ لِمَا فِيهَا مِنَ الت َّوْبيِخِ وَالذُّلِّ لَْمُْ عَلَى مَا جَرَى مَعَ   كَانَ الْيَ هُودُ قَ بْلَ بِعْثَةِ النَّبِِّ     
ُ الْقُرْءَانِ الْكَريمِ   يلَ مِنَ الِإهْلاكِ وَالْمَسْخِ لَكِنَّ اللَََّّ فَضَحَهُمْ فِ إِسْراَئِ   مِنْ بَنَِ   عِنْدَمَا أوَْحَى إِلََ نبَِيِّهِ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
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هِِمْ وَرَفْضِهِمُ الِإي مَانَ بِهِ   رَ الْيَ هُودَ مِنْ تَ عَنُّتِهِمْ وَتَكَبُُّّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلِْكَ الْقِصَّةَ ليُِحَذِِّ مْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُذكَِِّراً إِيََّّ
 . تلِْكَ الْقِصَّة  ىَ فَمَا هِ  قَ رْيةَِ أيَْ لَةَ  مَا حَلَّ بِِِخْوَانَِِمْ فِ 

لَهَا يَمتَْنِعُونَ عَنِ الْعَمَلِ وَالتِّجَارةَِ وَالصِّنَاعَةِ وَالصَّيْدِ    مُسْلِمُونَ مِنْ بَنَِ كَانَ الْ      مَ نبَِيِّهِمْ دَاوُدَ وَقَ ب ْ يَ وْمَ السَّبْتِ إِسْراَئيِلَ أَيََّّ
لْْيِتَانُ  وَليُِظْهِرَ للِنَّاسِ مَنْ يَ لْتَزمُِ بِِوََامِرهِِ وَمَنْ يَ عْصِيهِ. وكََانَتِ ا   ابتِْلاءً لَْمُْ مِنَ اللََِّّ شَريِعَتِهِمْ   انَ هَذَا الَأمْرُ حَراَمًا فِ إِذْ كَ 

اَ أُ   ىوَالَأسْْاَكُ تََتِْ  اَ تَكَادُ أَنْ تُصَادَ بَِلْيَدِ مِنْ قُ رْبِِاَ لِأَنََّ اَ لا تُصَادُ فِ يَ وْمَ السَّبْتِ حَتَّ إِنََّ يِهِ  هَذَا الْيَ وْمِ لنَِ هْ   لِْْمَتْ أَنََّ
وِِّفُونََاَ وَلا  فَلا يََُ   وَتَ تَ زاَحَمُ هُنَاكَ   بِكَمِيَّاتٍ كَبِيرةٍَ إِلََ شَاطِئِ قَ رْيةَِ أيَْ لَةَ   ىراَئيِلَ عَنْ صَيِّدِهَا فَكَانَتْ تََتِْ إِسْ   تَ عَالََ بَنَِ 
 . السَّبْتُ التَّالَِ   ىَ مِن ْهُنَّ شَىْءٌ حَتَّ يَتِْ وَإِذَا كَانَ غَيْرُ يَ وْمِ السَّبْتِ لَزمَِتِ الْْيِتَانُ وَالَأسْْاَكُ قاَعَ الْبَحْرِ فَ لَمْ يُ رَ    يُ فْزعُِونََاَ

فإَِنَّ أَحَدَ أهَْلِ الْقَرْيةَِ اشْتَ هَى أَكْلَ السَّمَكِ    إِلََ الْعِصْيَانِ وَالْفَسَادِ وَلَكِنَّ الن َّفْسَ الْْبَِيثَةَ سُرْعَانَ مَا يَ قُودُهَا الشَّيْطاَنُ     
هَا  ىيلَةٍ لِاصْطِيَادِ مَا يَشْتَهِ فأََغْوَاهُ الشَّيْطاَنُ وَزَيَّنَ لَهُ الْقِيَامَ بَِِ  فأَتََى إِلََ شَاطِئِ الْبَحْرِ يَ وْمَ السَّبْتِ وَرأََى سََْكَةً كَبِيرةًَ   مِن ْ

ى الن َّهَارُ عَادَ هَذَا فَ لَمَّا انْ قَضَ   وَتِدٍ عَلَى الشَّاطِئِ وَذَهبَ   تَسْبَحُ قَريِبَةً مِنْهُ فَ رَبَطَ ذَيْ لَهَا بََِبْلٍ وَوَضَعَ الطَّرَفَ الآخَرَ فِ 
فأََتََهُ جِيراَنهُُ يَسْألَوُنهَُ عَنْ ذَلِكَ فأَنَْكَرَ   تْ راَئِحَتُ هَا حَوْلَ دَارهِِ فاَنْ بَ عَثَ   زلِهِِ وَنَظَّفَهَا وَشَوَاهَاذَ السَّمَكَةَ إِلََ مَنْ لُ وَأَخَ الرَّجُ 
فَ لَمَّا كَانَ السَّبْتُ الآخَرُ فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَ لَمَّا   «إِنَّهُ جِلْدُ سََْكَةٍ وَجَدْتهُُ وَشَوَيْ تُهُ »  أَصَرُّوا عَلَيْهِ قاَلَ لَْمُْ وَلَمَّا    فَ عَلَ مَا  

تُمْ صَنَ عْتُمْ كَمَا أَصْنَعُ »  راَئِحَةَ الشِّوَاءِ سَألَوُهُ فَ قَالَ لَْمُْ   شَمَّ النَّاسُ  فأََخْبَُّهَُمْ فَ فَعَلُوا   «صَنَ عْتَ وَمَا  »  فَ قَالوُا لَهُ   «إِنْ شِئ ْ
 مِثْلَ مَا فَ عَلَ. 

هَااسْتِعْمَالِ الْْيِلَةِ فَ قَامَ بَ عْضُهُمْ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ بََِفْرِ حُفَرٍ مُتَّصِلَةٍ بَِلْبَحْرِ بِوَاسِطَ   وَنَ وَّعُوا فِ     فإَِذَا    ةِ مَِرََّاتٍ يَسْهُلُ سَدُّ
بْتِ عَلانيَِةً وَبََعُوهَا وَوَصَلَ بِِِمُ الَأمْرُ أَنِ اصْطاَدُوهَا يَ وْمَ السَّ    حَتَّ فَ عَلَهُ الْكَثِيروُنَ كَانَ يَ وْمُ السَّبْتِ وكََثُ رَ هَذَا الَأمْرُ 

 فَكَانَ هَذَا مِنْ أعَْظَمِ الِاعْتِدَاءِ.  الَأسْوَاقِ  فِ 
فَجَعَلُوا   خَوَّفُوهُمْ فَ لَمْ يَ قْبَ لُواوَ   لِمُونَ وَنََوَْهُمْ عَنْ هَذَاإِسْراَئيِلَ الْمُسْ   يقَتِهِمْ قاَمَ عُلَمَاءُ بَنَِ وَلَمَّا جَاهَرَ الْفُسَّاقُ بِطرَِ    

نَ هُمْ وَ   الْقَرْيةَِ وَلََْ يَ عُودُوا يُسَاكِنُوهُمْ.  بَيْنَ الْفُسَّاقِ جِدَاراً فِ بَ ي ْ
نَازيِرَ كَمَا قِيلَ فَ قَامَ الَّذِينَ اللَّيْلِ جَاءَ أمَْرُ اللََِّّ تَ عَالََ فاَنْ تَ قَمَ مِنَ الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَسَخَ شُبَّانََمُْ قِرَدَةً وَعَجَائزَِهُمْ خَ   وَفِ    

 وْا أَحَدًا مِنَ الْفَاسِقِينَ وَمَسَاجِدِهِمْ وَمُُْتَمَعَاتَِِمْ فَ لَمْ يَ رَ أمََرُوا بَِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ صَبَاحًا وَذَهَبُوا إِلََ أعَْمَالِِْمْ  
عَلَيْهِ فَ لَمَّ  نَ هُمْ وَقاَمَ أَحَدُهُمْ وَوَضَعَ سُلَّمًا عَلَى الِْْدَارِ وَصَعِدَ  بَ ي ْ فِيمَا  الْقَوْمِ رأََى ا أَشْرَفَ فاَسْتَ غْرَبوُا وَتَسَاءَلوُا   عَلَى 

وَخَنَازيِرَ تُصْدِرُ أَصْوَاتًَ قبَِيحَةً فَ فَتَحُوا عَلَيْهِمُ   وَيَ قْفِزُونَ عَلَى بَ عْضِهِمْ   ذْ أَصْبَحَ الْفُسَّاقُ قِرَدَةً لَْاَ أذَْنََبٌ يَ تَ عَاوَوْنَ إِ   عَجَبًا
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فَ يُشِيُر الْقِرْدُ   «ألَََْ نَ ن ْهَكُمْ »  ىُّ ولُ الِإنْسِ فَ يَ قُ   ى فَ يَشُمُّ ثيَِابهَُ وَيَ بْكِ قَريِبَهُ مِنَ الِإنْسِ   ىالأبَْ وَابَ وَدَخَلُوا وَصَارَ كُلُّ قِرْدٍ يَتِْ 
 .  «نَ عَمْ »بِرأَْسِهِ 

لْفًا وَهُمُ الَّذِينَ  فِرْقَةٌ عَصَتْ وَصَادَتْ وكََانوُا نَُْوًا مِنْ سَبْعِيَن أَ   كَمَا قِيلَ إِلََ ثَلاثِ فِرَقٍ وكََانوُا قَ بْلَ الْمَسْخِ قَدِ افْتَْقَُوا     
لْفِرْقَةِ وَفِرْقَةٌ تَ نَحَّتْ وَلََْ تَ نْهَ وَلََْ تَ عْصِ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ الَأخِيرةَُ قاَلَتْ لِ   عَشَرَ ألَْفًا  تْ وَتَ نَحَّتْ وكََانوُا اثْنََْ وَفِرْقَةٌ نَََ   مُسِخُوا

بُِمُْ »  نَََتْ عَنِ الْْرَاَمِ   الثَّانيَِةِ الَّتِ  ُ وَسَيُ عَذِِّ عَلَى مَا كَانوُا يَ تَ وَق َّعُونهَُ بَ عْدَ مَُاَلَفَةِ   «لََ تَعِظوُنَ قَ وْمًا عُصَاةً سَيُ هْلِكُهُمُ اللََّّ
مَوْعِظتَُ نَا مِنْ بََبِ التَّذْكِيِر »  لَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَ قَا  مَمِ الْعَاصِيَةِ السَّابِقَةِ مْرِ اللََِّّ تَ عَالََ وَمَا عُرِفَ مِنْ فِعْلِ اللََِّّ بَِلأُ أَ 

ُ الَّذِينَ نََوَْا وَالَّذِينَ لََْ يَ عْصُوا.  «لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ وَيَتَْاَجَعُونَ   . وَلََْ تََلِْكْ إِلاَّ الْفِرْقَةُ الأوُلََ الْعَاصِيَةُ وَأَنََْى اللََّّ
مٍ وَلََْ يَ بْقَ الَّذِينَ مُسِخُوا أَحْيَاءً      هُمْ نَسْلٌ. وكََانوُا عِبُّْةًَ   أَكْثَ رَ مِنْ ثَلاثةَِ أَيََّّ وَلََْ يَْكُلُوا خِلالَْاَ وَلََْ يَشْرَبوُا وَلََْ يََْرجُْ مِن ْ

 بََلغَِةً لِمَنْ أتََى بَ عْدَهُمْ مِنَ الأمَُمِ وَلِمَنْ رَءَاهُمْ وَعَرَفَ قِصَّتَ هُمْ.
 

 الرِِّيحُ الْمُسَخَّرَةُ لِسَيِِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

تَ عَالََ سَيِّدَنََ       ُ فَكَانَ مُلْكُهُ وَاسِعًا   قَهُ الن ُّبُ وَّةَ وَالْمُلْكَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَِلِإسْلامِ كَسَائرِِ الأنَبِْيَاءِ وَرَزَ بَ عَثَ اللََّّ
 وَسُلْطاَنهُُ عَظِيمًا. 

ُ عَ     أنَْ عَمَ اللََّّ هَا إِسَا  لَيْهِ بنِِعَمٍ كَثِيرةٍَ كَريمةٍَ وَقَدْ  هَا تَسْخِيُر الِْْنِِّ وَالشَّيَاطِيِن بََِيْثُ يطُِيعُونهَُ وَيُ نَفِِّذُونَ أوََامِرَهُ وَمِن ْ لَةُ  مِن ْ
قِصَّةُ   وَجَعْلُ الرِِّيحِ تََْخُذُهُ إِلََ حَيْثُ شَاءَ بِِِذْنِ اللََِّّ عَلَى بِسَاطٍ عَجِيبٍ فَمَا  يْرِ وَفَ هْمُهُ مَنْطِقَ الطَّ   النُّحَاسِ الْمُذَابِ لَهُ 

 .  بِسَاطِ الرِِّيحِ هَذَا
لَّلًا ا مِنْ خَشَبٍ مُكَ أَنَّ الِْْنَّ الْمُسَخَرِِّينَ تَُْتَ إِمْرَةِ سَيِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ صَنَ عُوا لَهُ بِسَاطاً وَاسِعًا جِدًّ   ىَ حُكِ    

يعَ مَا يَُْتَاجُ إلِيَْهِ مِنَ الدُّورِ الْمَبْنِيَّةِ وَالْقُصُورِ وَالْْيَِامِ وَالَأمْتِعَةِ    بَِلذَّهَبِ وَالْْرَيِرِ  وَالْْيُُولِ وَالِْْمَالِ بََِيْثُ إِنَّهُ يَسَعُ جََِ
 وَالأثَْ قَالِ وَالرِِّجَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْْيََ وَانََتِ وَالطُّيُورِ. 

هَا الَأوْليَِاءُ وكََراَسٍ مِنْ   وَوُضِعَ لَهُ فِ      فِضَّةٍ يَ قْعُدُ وَسَطِهِ مِنْبٌَُّ مِنْ ذَهَبٍ يَ قْعُدُ عَلَيْهِ وَحَوْلَهُ كَراَسٍ مِنْ ذَهَبٍ يَ قْعُدُ عَلَي ْ
هَا الْ  وَحَوْلَ النَّاسِ الِْْنُّ وَالشَّيَاطِيُن، وَالطَّيْرُ تُظِلُّهُ وَتَُْمِيهِ مِنْ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ. وكََانَ سَيِّدُنََ   عُلَمَاءُ وَحَوْلَْمُُ النَّاسُ عَلَي ْ

ُ وَحْدَ إِلاَّ  سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَثِيَر الْغَزْوِ لِمُحَارَبةَِ الْكُفَّارِ وَنَشْرِ الِإسْلامِ وَتَ عْلِيمِ أنََّهُ لا إلَِهَ   هُ لا شَريِكَ وَلا شَبِيهَ اللََّّ
حََْلَ كُلَّ مَا يَُْتَاجُ إلِيَْهِ عَلَى هَذَا الْبِسَاطِ وَأمََرَ ريًُِا مََْصُوصَةً   بَ لَدٍ مَا  ىِّ أَ   فَراً أوَْ قِتَالَ أعَْدَاءٍ فِ كَانَ إِذَا أرَاَدَ سَ فَ   لَهُ 

قَادَةً لَهُ جَعَلَهَا اللََُّّ  فإَِذَا صَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ أمََرَهَا أَنْ تَكُونَ ليَِّنَةً كَالنَّسِيمِ فَ تَسِيُر    دْخُلُ تَُْتَهُ وَتَ رْفَ عُهُ فَ تَ    طاَئعَِةً وَمُن ْ
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مَكَانٍ شَاءَ بِِِذْنِ اللََِّّ تَ عَالََ. وكََانَ لِْذََا   ىِّ أَ   عَاصِفَةَ فَحَمَلَتْهُ أَسْرعََ فَ وَضَعَتْهُ فِ أمََرَ الْ   أرَاَدَهَا أَسْرعََ مِنْ ذَلِكَ فإَِنْ    بِهِ 
االْبِسَاطِ سُرْعَ  انتِْقَالٍ كَبِيرةٌَ جِدًّ إِنَّهُ كَا  ةُ  يَ قْطَعُ مَسَافَةَ شَهْرٍ فِ حَيْثُ  يَ تَ عَدَّى الْْمَْسَ سَاعَاتٍ.    نَ  وَقْتٍ قَصِيٍر لا 

جَارةَِ  برَِِّ الشَّامِ مُسْتَ قَرَّ مُلْكِ سَيِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَدْ بَ نَاهَا لَهُ الِْْنُّ كَمَا قِيلَ مِنَ الِْْ   فِ   وكََانَتْ مَدِينَةُ تَدْمُرَ 
هَا سَيِّدُنََ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ ذَاتَ يَ وْمٍ   خَامِ الأبَْ يَضِ وَالَأصْفَرِ مِدَةِ الْعَاليَِةِ وَالرُّ الضَّخْمَةِ الْعَريِضَةِ وَالَأعْ  وَقَدْ خَرجََ مِن ْ
عُدُ عَنِ الشَّامِ    أَكْبَُِّ مُدُنِ بِلادِ فاَرِسَ   مِنْ   ىَ وَهِ   صَبَاحًا يَ قْصِدُ إِصْطَخْرَ  وَفِيهَا مَسْجِدٌ يُ عْرَفُ بِسَْجِدِ سُلَيْمَانَ وَتَ ب ْ

هَا ظُ  ثَُُّ انْطلََقَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَ عْدَ أَنِ اسْتَْاَحَ إِلََ كَابلَُ فِ أرَْضِ خُراَسَانَ    هْراً بِعَوْنِ اللََِّّ تَ عَالََ مَسِيرةََ شَهْرٍ فَ وَصَلَ إلِيَ ْ
عُدُ عَنْ إِصْطَخْرَ  ىَ وَهِ  أفَْ غَانِسْتَانَ حَاليًِّا  ثَُُّ عَادَ صَبَاحًا إِلََ تَدْمُرَ فَ وَصَلَهَا ظهُْراً.   شَهْرٍ فَ بَاتَ فِيهَامَسِيرةََ تَ ب ْ

مَنْزلٍِ قُ رْبَ نََرِْ دِجْلَةَ حَيْثُ عُثِرَ عَلَى لَوْحَةٍ كَتَبَ فِيهَا    انَ يَ قُومُ بِِاَ مَا وُجِدَ فِ كَ   هَذِهِ الرِِّحْلاتِ الَّتِ   وَمِنْ دَلائِلِ    
نَاهُ وَمَبْنِيًّا وَجَدْنََهُ نَُْنُ »  مَّا مِنَ الِْْنِِّ مَا نَصُّهُ أَحَدُ صَحَابةَِ سَيِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِمَّا مِنَ الِإنْسِ وَإِ     نَ زلَْنَاهُ وَمَا بَ نَ ي ْ

ُ تَ عَالََ فَ بَائتُِونَ فِ غَدَوْنََ مِنْ إِصْطَخْرَ فَ قُلْنَاهُ وَصَلْنَا ظهُْراً وَنَُْنُ راَئِحُونَ مِنْهُ إِنْ شَاءَ ا  .  «الشَّامِ  للََّّ
حٍ يَُْرُثُ أرَْضَهُ تَ رْحَالِ سَيِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَذَلِكَ أنََّهُ ركَِبَ الْبِسَاطَ مَرَّةً وَسَارَ فَمَرَّ فَ وْ   فِ   ىَ وَمَِّا رُوِ       قَ فَلاَّ
وَقاَلَ فَ نَظَ  حُ  الْفَلاَّ نَُْوَهُ  أوُتِ »  رَ  عَظِيمًا  ىَ لَقَدْ  مُلْكًا  دَاوُدَ  النَّبِِّ   وَسَيِّدُنََ   «ءَالُ  ابْنُ  هُوَ  السَّلامُ   سُلَيْمَانُ  عَلَيْهِ    ، دَاوُدَ 

حِ فَ قَالَ لَهُ  فَ نَ زَلَ حَتَّ وَصَلَ  سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ  أذُُنِ سَيِّدِنََ  رِِّيحُ كَلامَهُ فأَلَْقَتْهُ فِ فَحَمَلَتِ ال عْتُ  إِنِّ » إِلََ الْفَلاَّ سَِْ
اَ مَشَيْتُ إِليَْكَ لِ   قَ وْلَكَ  نْ يَا وَمَا    مَا لا تَ قْدِرُ عَلَيْهِ   ئَلاَّ تَ تَمْنَ وَإِنََّّ ُ مِنْكَ خَيٌْ مِنَ الدُّ لتََسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ يَ قْبَ لُهَا اللََّّ

حُ  «فِيهَا  .  «ىهََُّكَ كَمَا أذَْهَبْتَ هَُِّ  أذَْهَبَ اللََُّّ » فَ قَالَ الْفَلاَّ
نْ يَا يَْكُلُ    بَِلرَّفاَهِيَةِ وَالت َّنَ عُّمِ بَلْ كَانَ زاَهِدًا فِ اللََِّّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ لََْ يَكُنْ مُتَ عَلِّقَ الْقَلْبِ    وَذَلِكَ لِأَنَّ نَبَِّ     الدُّ

زَ الشَّعِيِر عَلَى الرُّغْمِ مِنْ سَعَةِ مُلْكِهِ وَعِظَمِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الَأمْوَالِ.   خُب ْ
زَ الشَّعِيَر وَيَتَْدِمُ وكََانَ كُلَّ يَ وْمٍ يَذْبَحُ مِائَةَ ألَْفِ رأَْسِ غَنَمٍ وَثَلاثِيَن ألَْفَ رأَْسِ بَ قَرٍ وَيطُْعِمُهَا للِنَّاسِ وَهُوَ يَْ     كُلُ خُب ْ

 بَِللَّبََِ الْْاَمِضِ. 
 

 قِصَّةُ سَيِِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ 
 وَبلِْقِيس وَءَاصِفَ بنِ بَ رْخِيَا

 

ُ تَ عَالََ  شَخْضٌ مِنْ أتَْ بَاعِ سُلَيْمَانَ حََْلَ عَرْشَ بلِْقِيس مِنْ أرَْضِ الْيَمَنِ بِكَراَ  مِ سُلَيْمَانَ أَيََّّ   كَذَلِكَ فِ      مَةٍ أعَْطاَهُ اللََّّ
نَ   ىبَِلسِّرِِّ الَّذِ  هُ حََْلَ مِنَ الْيَمَنِ إِلََ برَِِّ الشَّامِ عَرْشَ بلِْقِيس بِقَدْرِ مَا يَمدُُّ الِإنْسَانُ عَي ْ ُ إِيََّّ هُ ليَِ نْظرَُ مَدَّ بَصَرهِِ أَعْطاَهُ اللََّّ
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نَهُ أَ ق َ  نَهُ أَحْضَرَهُ   ىْ بْلَ أَنْ يَطْرِفَ عَي ْ وَهَذَا الْعَرْشُ شَىْءٌ عَظِيمٌ طوُلهُُ ثََاَنوُنَ ذِراَعًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلٌ بَِلْْوََاهِرِ    يطُْبِقَ عَي ْ
بُ هَا بَِِنَّ الِإسْلامَ ، حَتَّ يَ قْتَنِعَ قَ لْ رهَُ بَلْ لتَِ قْتَنِعَ نَ فْسُهَ عَرْشِهَا هَذَا طلََبَ إِحْضَا  سَ رَغْبَةً فِ وَعَرْضُهُ أرَْبَ عُونَ، سُلَيْمَانُ ليَْ 

اَ كَانَتْ تَ عْبُدُ الشَّمْسَ، هَذِهِ بلِْقِيسُ كَانَتْ مَلِكَةُ   ىالَّذِ  ينُ الصَّحِيحُ لِأَنََّ سَبَأُ هَذِهِ   سَبَأ   يَدْعُو إِليَْهِ سُلَيْمَانُ هُوَ الدِِّ
بَهِرَ   لَكِنْ   مَالِْاَ فَ عَلَ ذَلِكَ   الْيَمَنِ، حَتَّ تُسْلِمَ هُوَ ليَْسَ رَغْبَةً فِ   أرَْضٌ فِ  اَ جَاءَتْ   حَتَّ تَ ن ْ طلََبَ هَا سُلَيْمَانُ فَحَضَرَتْ   لِأَنََّ

  تَ رَى هَذَا الْعَجَبَ ثَُُّ لا تُسْلِمْ.  كَيْفَ لا تُسْلِمُ   هُ أَحَدٌ. بلِْقِيسُ أَسْلَمَتْ خَاضِعَةً لِأَنَّ سُلَيْمَانَ قُ وَّتهُُ قاَهِرَةٌ لا يَ قُومُ لَ 
 السَّلَفِ  أَحْضَرَ عَرْشَ بلِْقِيس مِنْ تلِْكَ الَأرْضِ الْبَعِيدَةِ يُ قَالُ لَهُ ءَاصِفُ بنُ بَ رْخِيَا وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ   ىهَذَا الَّذِ 

قَوْلِ الْمَشْهُورِ  بَشَرِ عَلَى الْ إِنَّهُ مَلَكٌ مِنَ مَلائِكَةِ اللََِّّ وَقاَلَ بَ عْضٌ إِنَّهُ ءَاصِفُ بنُ بَ رْخِيَا صَاحِبُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مِنَ الْ 
  كَانَ يُلازمُِ سُلَيْمَانَ وَعَلَى الْقَوْلِ الآخَرِ كَانَ مَلَكًا مِنَ مَلائِكَةِ اللََِّّ   لَأوْليَِاءِ مَا كَانَ نبَِيًّاعِنْدَ الْعُلَمَاءِ. هَذَا كَانَ وَليًِّا مِنَ ا

بَغِ   لِأَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللََِّّ جَاهٌ عَظِيمٌ  ُ تَ عَالََ أعَْطاَهُ مُلْكًا لا يَ ن ْ كَانَ مَعَ هَذَا   لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ   ى اللََّّ
هُمْ خَالَفَ أمَْرَهُ يَُُطِّمُهُ  ُ لَهُ، إِذَا أَحَدٌ مِن ْ ُ تَ عَالََ   الْمُلْكِ الْعَظِيمِ الشَّيَاطِيُن الْكَافِرُونَ سَخَّرَهُمُ اللََّّ ُ  ا  يُ نَزِِّلُ   اللََّّ عَلَيْهِ عَذَابًَ للََّّ

نُونَ لَهُ مَبَانِ   هَؤُلاءِ   وا يطُِيعُونهَُ وَيََاَفُونهَُ الشَّيَاطِيُن الْعَفَاريِتُ الْكِبَارُ كَانُ   فَ يَ تَحَطَّمُ  فَخْمَةً وَيَُْرجُِونَ لَهُ مِنْ قَ عْرِ    كَانوُا يَ ب ْ
الْْوََا مُسَخَّ الْبَحْرِ  وَاللآلِئَ كَانوُا  لَهُ هِرَ  أيَْضًا  ريِنَ  الرِِّيحَ  لَهُ  يَُْمِلُهُ    وَسَخَّرَ  الرِِّيحِ  بِسَاطُ  وَجَيْشَهُ،  تَُْمِلُهُ  الرِِّيحُ  كَانَتِ 

ُ بِهِ عَلَيْهِ، مَعَ هَذَا كُلِّهِ كَ    بَ عْدَ الظُّهْرِ يَ رُدُّهُ صَبَاحًا إِلََ مَسَافَةِ شَهْرٍ ثَُُّ   الرَّغْبَةِ فِ انَ هُوَ شَدِيدَ  وَغَيْرُ هَذَا مَِّا أنَْ عَمَ اللََّّ
، سَيِّدُنََ مََُمَّدٌ تََُدَّثَ عَنْهُ أنََّهُ كَ   الِْْهَادِ فِ  وَأمََّا أهَْلُ التَّاريِخِ الْمُؤَرِِّخُونَ يَ قُولوُنَ كَانَ عِنْدَهُ   انَ عِنْدَهُ مِائَةُ امْرأَةٍَ سَبِيلِ اللََِّّ

عُمِائَةِ سُرِِّيَّةٍ سَراَريِثَلاثَُاِئَةِ مَهْريَِّ  اَ الْيَقِيُن أنََّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِائَةُ امْرأَةٍَ لِأَنَّ   ةٍ وَسَب ْ ئًا يقَِينًا إِنَُّ  الرَّسُولَ أَخْبََُّ  هَذَا ليَْسَ شَي ْ
ةِ تَ عَلُّقِ قَ لْبِهِ وَعُلُوِِّ هَُِّتِهِ فِ   بِذَلِكَ  هُ  جِهَادِ الْكُفَّارِ لنَِشْرِ الِإسْلامِ ذَاتَ يَ وْمٍ حَلَفَ أنََّ   سَبِيلِ اللََِّّ   الِْْهَادِ فِ   وَمِنْ شِدَّ

لَةٍ وَ   يَطوُفُ عَلَى الْمِائَةِ فِ  .    بِوَلَدٍ فاَرِسٍ يََُاهِدُ فِ لَ كُلُّ وَاحِدَةٍ يََُامِعُنَّ لتَِحْمِ   ىْ احِدَةٍ يَطوُفُ عَلَيْهِنَّ أَ ليَ ْ سَبِيلِ اللََِّّ
لِأَنَّ  عَجِيبٌ  أمَْرهُُمْ  فِ الأنَبِْيَاءُ  تَ عَالََ خَصَّهُمْ  وَفِ هَذِ    اللَََّّ  بِعَجَائِبَ  نْ يَا  الدُّ مِنْ كُلِّ    هِ  أعَْلَى  دَرَجَاتَِِمْ  جَعَلَ  الآخِرَةِ 

ثَُُّ    تَصِيُر لَهُ هَذِهِ الْقُوَّةُ   وَغَيْرهُُ مِنَ الْبَشَرِ لا  احِدٍ هَذِهِ غَريِبَةٌ يَ وْمٍ وَ   بِِاَ مِائَةَ امْرأَةٍَ فِ   ىيَتِْ   بَادِ هَذِهِ الْقُوَّةُ الَّتِ دَرَجَاتِ الْعِ 
زَ  كَانَ    ا كَانَ مُعْتَنِيًا ببَِطْنِهِ هُوَ مَ   كْلِ وَالْعِنَايةَِ ببَِطْنِهِ هَذَا ليَْسَ مِنْ كَثْ رَةِ الأَ  زَ الشَّعِيِر بَدَلَ أَنْ يَْكُلَ خُب ْ الْقَمْحِ  يَْكُلُ خُب ْ

ةِ هَذَا الشَّعِيُر قُوتُ   وَالرُّزِِّ  ةِ خُبْزِ     أهَْلِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ أهَْلِ الشِّدَّ تهُُ كَلَذَّ لِأنََّهُ خَشِنٌ خُب ْزهُُ ليَْسَ مِثْلَ خُبْزِ الْقَمْحِ وَلا لَذَّ
ُ عَلَيْهِ مَا كَانَ يَْكُلُ أفَْخَرَ الْمَآكِلِ وَلا كَانَ يَشْرَبُ ألََذَّ الْمَشَارِبِ لِأَنَّ    ى كُلِّ هَذَا النَّعِيمِ الَّذِ الْقَمْحِ، مَعَ  أغَْدَقَ اللََّّ

هُ مَا جَََعَهُ بنِِيَّةِ الِافْ   ىلْبَهُ مُتَ عَلِّقٌ بَِلآخِرَةِ وَهَذَا الْمُلْكُ الَّذِ ق َ  ُ إِيََّّ تِخَارِ عَلَى النَّاسِ وَالت َّعَاظمُِ، كَذَلِكَ النِّسَاءُ  أعَْطاَهُ اللََّّ
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تِ  يْسَ وَهَكَذَا كُلُّ أنَبِْيَاءِ اللََِّّ لَ  دِينَِِّ  ىِّ هْوَةِ بَلْ لغَِرَضٍ شَرْعِ شْبَاعِ الشَّ هَذَا الْعَدَدُ الْكَثِيُر مِنَ النِّسَاءِ ليَْسَ لِإِ  جَََعَهُنَّ  ىاللاَّ
 بَِلنِّسَاءِ وَلا بَِلْمَالِ كُلُّهُمْ قُ لُوبُِمُْ مُتَ عَلِّقَةٌ بُِاَلقِِهِمْ.  لَْمُْ تَ عَلُّقٌ قَ لْبِ  

 

 اللََِّّ يَْيََ عَلَيْهِ السَّلامُ  ذِكْرُ كَيْفَ قتُِلَ نَبُِّ 
 وَمَاذَا حَصَلَ بَ عْدَ قَ تْلِهِ 

 

 ىَ سَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ أوُذِ إِسْراَئيِلَ عَدَدًا كَثِيراً مِنَ الأنَبِْيَاءِ هَذَا يَُْيَ عَلَيْهِ السَّلامُ ابْنُ خَالَةِ عِي  قَ تَ لَتْ كُفَّارُ بَنَِ    
كَانَ بِِاَ    ىبَُُّتْ ذَهَبَ جََاَلُْاَ الَّذِ أذًَى شَدِيدًا وَبَ لَغَ بِهِ الَأذَى إِلََ أَنْ قتُِلَ، مَلِكٌ ظاَلٌَ كَانَ تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ فَ هَذِهِ الْمَرْأةَُ كَ 

تَهُ قاَلَتْ لَهُ    ىَ كَانَ لَْاَ بنِْتٌ تَكُونُ هِ وَ  عِيدَةً مِنَ النِّعْمَةِ  حَتَّ لا تَكُونَ بَ   «هَذِهِ   تَ زَوَّجْ بنِْتِ »رَبيِبَةَ هَذَا الْمَلِكِ ليَْسَتْ بنِ ْ
  « حَرَامٌ »اللََِّّ يَُْيَ فَ قَالَ لَهُ    فَسَأَلَ نَبَِّ   يَُْيَ أَيََُوزُ هَذَا أمَْ لا   أَسْتَ فْتِ تَ تَ قَلَّبُ فِيهَا بِسَبَبِ هَذَا الْمَلِكِ قاَلَ    ىَ هِ   الَّتِ 

نَكَ وَبَيْنَ مَا ترُيِدُهُ أنَْتَ   قاَلَ لَِ فَ قَالَ لَْاَ   بَ ي ْ اقْ تُ لْهُ كَيْفَ يَُُرِِّمُ عَلَيْكَ كَيْفَ يَُُولُ  لَهُ هَذَا  فَ قَالَتْ   فأََخَذَ يَُْيَ حَراَمٌ 
مُ طَسْتٍ وَبَ عْضُ دَمِهِ انْكَبَّ عَلَى    إلِيَْهِ فِ بِكَلامِهَا فَ قَتَ لَهُ فَحُمِلَ رأَْسُ سَيِّدِنََ يَُْيَ عَلَيْهِ السَّلامُ   الَأرْضِ فَظَلَّ الدَّ

ُ عَلَيْهِمْ كَافِراً اسْْهُُ بُُْتَ نَصَّر فَجَاءَ هَذَا الْكَافِرُ مِنَ الْعِراَقِ  مَا كَانَ يَ هْدَأُ وَالَأرْضُ مَا كَانَتْ   ىيَ غْلِ  لَعُهُ فَسَلَّطَ اللََّّ  تَ ب ْ
هُمْ سَبْعِيَن ألَْفً  فَ عَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْْبَِيثَ   ىمِنْ جََاَعَةِ الْمَلِكِ الَّذِ حَتَّ قتُِلَ    ىظَلَّ يَ غْلِ   ىا فَ هَدَأَ دَمُ يَُْيَ الَّذِ فَ قَتَلَ مِن ْ
عُونَ ألَْفًا. هَذَا يَُْ  ُ تَ عَالََ مَا سَلَّطَ عَلَيْهِ هَذَا الْكَافِرَ كَريمٌ   يَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِ  سَب ْ  عَلَى اللََِّّ لََْ يَكُنْ هَيِّنًا عَلَى اللََِّّ اللََّّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بِِذََا شَرَفاً عِنْدَهُ لِذَلِكَ الآنَ يَُْيَ حَتَّ تََكََّنَ مِنْ قَ تْلِهِ فَحُمِلَ إلِيَْهِ رأَْسُهُ لِْوََا نهِِ عَلَى اللََِّّ بَلْ ليَِزيِدَهُ اللََّّ
اللََِّّ يَُْيَ النَّاسُ    مًا يُ قَالُ لَهُ مَقَامُ نَبِِّ عَلَيْهِ السَّلامُ يُ قَالُ إِنَّ جَسَدَهُ بِكََانٍ وَرأَْسَهُ بِكََانٍ، فِ صَيْدَاءَ يُ قَالُ إِنَّ هُنَاكَ مَقَا

اللََِّّ قَ تَ لَهُ الْكُفَّارُ هَذَانِ عُرفِاَ بَِِسْْاَئهِِمَا أمََّا الَّذِينَ قَ تَ لَهُمُ   هُ سَيِّدُنََ زكََريََّّ نَبُِّ يَ زُورُونهَُ وَمَكَانٌ ءَاخَرُ أيَْضًا وكََذَلِكَ أبَوُ 
اَ قاَلَ  الْكُفَّارُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ فَكَثِيٌر لَكِنْ   ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ مَا سََّْاهُمْ بَِِسْْاَئهِِمْ وَإِنَُّ لَهُمُ الأنَبِيَاءَ ﴿لََْ يُ عْرَفْ أَسْْاَؤُهُمْ اللََّّ وَقَ ت ْ

 أَيِ الْيَ هُود قَ تَ لُوا أنَبِْيَاءَ كَثِيريِنَ.  ]سُورةََ ءَالِ عِمْراَن[ ﴾بِغَيِْ حَق ِّ 
 

ُ عَنْهُ  ىَ قِصَّةُ عُزَيْر  رَضِ   اللََّّ
 

الْبَ قَرَةِ مِ   إِسْراَئيِلَ مُوجَزَةً فِ   جُلٌ مُسْلِمٌ صَالِحٌ مِنْ بَنَِ وَرَدَتْ قِصَّةُ عُزَيْرٍ وَهُوَ رَ     وَهَا نَُْنُ   نَ الْقُرْءَانِ الْكَريمِ سُورَةِ 
هُمْ نوُردُِهَا مُفَصَّلَةً بِِِذْنِ اللََِّّ وَتَ وْفِيقِهِ لِمَا فِيهَا مِنْ إِظْهَارٍ لعَِظِيمِ قُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالََ انْ قَسَ  ةِ أقَْسَامٍ فَمِن ْ مَ بَ نُو إِسْراَئيِلَ إِلََ عِدَّ

ينِ زاَعِمِيَن أَنَّ هَذَا    لِلِإسْلامِ حَقَّ الِاتِِّبَاعِ   مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا مُسْلِمًا مُتَّبِعًا هُمْ مَنْ كَفَرُوا وَأدَْخَلُوا التَّحْريِفَ عَلَى الدِِّ وَمِن ْ
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أَحْيَانًَ بََِيَاةِ بَ عْضِ الأنَبِْيَاءِ الْكِراَمِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ    ىتٍََ عَظِيمَةٍ كَانَتْ تُ ؤَدِّ مَِّا أدََّى إِلََ حُدُوثِ فِ   هُوَ الَْْقُّ 
 الَّذِينَ قتُِلُوا عَلَى أيَْدِي هَؤُلاءِ الْيَ هُودِ الْمَلاعِين.

 يَُْيَ عَلَيْهِمَا  يْنِ عَلَى اللََِّّ هُُاَ سَيِّدُنََ زكََريََّّ وَوَلَدُهُ سَيِّدُنََ يمَ يْنِ كَرِ قَدْ قَ تَ لُوا نبَِيَّ   وَلَمَّا تَكَاثَ رَ فَسَادُهُمْ وَطَغَوْا وَبَ غَوْا وكََانوُا   
تَقِمُ عَلَيْهِمْ حَاكِ   السَّلامُ  ُ الْمُن ْ  ارٍ إِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ فِ أتََى مِنْ نََحِيَةِ الْعِراَقِ بَِِيْشٍ جَرَّ   مًا كَافِراً هُوَ بُُْتَ نَصَّرسَلَّطَ اللََّّ

هُمُ الْكَثِيَر وَأَسَرَ الْبَاقِيَن وَهَرَبَ الْقَلِيلُونَ ثَُُّ أمََرَ جُنْدَ   فِلَسْطِيَن فَ غَزاَ بَنَِ  بِ كَمِيَّاتٍ  هُ بَِِلْ إِسْراَئيِلَ فِ عُقْرِ دَارهِِمْ وَقَ تَلَ مِن ْ
 إِذَاقتَِهِمُ الذُّلَّ وَالْْوََانَ.  بَلِ الْعَظِيمِ إِمْعَانًَ فِ كَبِيرةٍَ مِنَ الأتَْربِةَِ وَوَضْعِهَا عَلَى الْمَدِينَةِ حَتَّ صَارَتْ كَالَْْ 

نَ هُمْ بَ عْضُ عُلَمَاءِ وَأَخَذَ بُُْتَ نَصَّر الَأسْرَى مَعَهُ إِلََ بََبِلَ وكََ     إِسْراَئيِلَ الَّذِينَ كَانوُا عَلَى الِإسْلامِ وَقَدْ دَفَ نُوا   بَنَِ   انَ بَ ي ْ
هُمْ عُزَيْ رُ بنُ شَرْخِيَا  عَرَفُوا مَوْضِعَهُ وَحْدَهُمْ   مَكَانٍ   هِمْ مِنْ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ فِ الت َّوْراَةَ الَأصْلِيَّةَ قَ بْلَ خُرُوجِ    ى الَّذِ   وكََانَ مِن ْ

وَقَدْ دُمِّرَ مَا تَ بَ قَّى مِنْ بُ يُوتٍ وَدُورٍ وَحَوْلَْاَ    هُ عَلَى حَالتَِهِ الْبَاليَِةِ لَكِنَّهُ وَجَدَ   تِ الْمَقْدِسِ بَ عْدَ فَتْْةٍَ اسْتَطاَعَ الْعَوْدَةَ إِلََ بَ يْ 
نَ هُمْ مُتَ عَجِّبًا مِنْ حَالِِْمْ وكََانَ يََُرُّ وَراَءَهُ حِْاَرهَُ وَلَمَّا وَصَلَ   ةُ وَالْعِظاَمُ الْمُقَطَّعَةُ الْْثَُثُ الْمُمَزَّقَةُ وَالَأطْراَفُ الْمُتَ فَرِِّقَ  فَمَرَّ بَ ي ْ

فَ قَالَ   ثْمِرَةٌ وَالنَّاسُ مَيِّتُونَ شْجَارُ مُ إِلََ بَسَاتِيِن هَذِهِ الْمَدِينَةِ رَءَاهَا عَامِرَةً بَِلْفَاكِهَةِ النَّضِرَةِ الطَّريَِّةِ فَ زاَدَتْ دَهْشَتُهُ إِذِ الأَ 
. ثَُُّ  «دِينَةِ وَأَهْلِهَا بَ عْدَمَا أَصْبَحُوا عَلَى هَذِهِ الِْاَلِ سُبْحَانَ اللََِّّ الْقَادِرِ عَلَى إِحْيَاءِ هَذِهِ الْمَ »   دْ أثَ َّرَتْ فِيهِ الْعِبُّْةَُ وَقَ 

هُمَا سَلَّ تَ نَاوَلَ مِنْ تلِْكَ الَأشْجَارِ عِنَ بًا وَتيِنًا وَمَلَََ  تَُْتَ  وِعَاءٍ وَشَرِبَ مِنْهُ قلَِيلًا وَقَ عَدَ يَسْتَْيِحُ    ةً لَهُ ثَُُّ عَصَرَ عِنَ بًا فِ  مِن ْ
ُ وَحَجَبَهُ عَنْ عُيُونِ النَّاسِ وَالسِّبَاعِ وَالطُّيُورِ.  ىَ ظِلِّ شَجَرَةٍ وَمَا هِ   إِلاَّ لََْظاَتٌ حَتَّ أمََاتهَُ اللََّّ

ُ مَلَكًا إِلََ مَلِكٍ مِ     إِنَّ اللَََّّ  »  فَ قَالَ لَهُ   لوُسِكْ   نْ مُلُوكِ فاَرِسَ يُ قَالُ لَهُ وَبَ عْدَ سَبْعِيَن سَنَةً مِنْ مَوْتِ عُزَيْرٍ أرَْسَلَ اللََّّ
رَهُ  هَضَ بِقَوْمِكَ فَ تَ قْصِدَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ لتُِ عَمِِّ   « حَتََّّ يَ عُودَ أَحْسَنَ مَِّا كَانَ   ى وَمَا حَوْلَهُ مِنَ الَأراَضِ يََْمُرُكَ أَنْ تَ ن ْ

هَا فَ عَمَرُوهَا إِسْرَ   مِنْ بَنَِ   ىَ رُوجِ لتَِ عْمِيِر الْمَدِينَةِ وَعَادَ مَنْ بقَِ فأََمَرَ الْمَلِكُ لوُسِكْ عَشَراَتِ الألُوُفِ مِنْ مَِلَْكَتِهِ بَِلُْْ  ائيِلَ إلِيَ ْ
 ثَلاثِيَن سَنَةً وكََثُ رُوا حَتَّ كَانوُا كَأَحْسَنِ حَالٍ مِنْ رَخَاءِ عَيْشٍ. فِ 
بِقُ     تَ عَالََ   ُ أَحْيَاهُ اللََّّ مِائَةِ عَامٍ عَلَى مَوْتِ عُزَيْرٍ  الْعَظِيمَةِ وَبَ عْدَ اكْتِمَالِ  قَ بْلَ   دْرتَهِِ  بَ عَثَهُ  قَدْ أمََاتَهُ صَبَاحًا ثَُُّ  وكََانَ 

نَ يْهِ لِيَرىَ بِِِمَا كَيْفِيَّةَ بَ عْثِ الَأجْسَادِ   هَذِهِ الْفَتْْةَِ الطَّوِيلَةِ الْغُرُوبِ بَ عْدَ مُرُورِ    فأََحْيَا مِنْهُ أوََّلَ مَا أَحْيَا قَ لْبَهُ ليُِدْركَِ بِهِ وَعَي ْ
يقَِينُهُ  سَائرَِ جَسَدِهِ   فَ يَ قْوَى  عُزَيْ رٌ  مَلَكٌ كَريمٌ ثَُُّ رأََى  أَتََهُ  ثَُُّ  مِنْ جَدِيدٍ  يُ ركََّبُ  لَهُ   كَيْفَ  فَ قَالَ  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  كَمْ  » 

أَوْ بَ عْضَ »  غْرُبْ كُلُّهَا بَ عْدُ فَ قَالَ ثَُُّ رأََى أَنَّ الشَّمْسَ لََْ ت َ   «لبَِثْتُ يَ وْمًا»أَجَابهَُ عُزَيْ رٌ عَلَى حَسَبِ مَا تَ وَق َّعَهُ  فَ   «لبَِثْتَ 
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فَ نَظَرَ إِلََ سَلَّةِ التِّيِن وَالْعِنَبِ مَا    «طَعَامِكَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عَام  فاَنْظرُْ إِلَ  »   وْضَحَ لَهُ الْمَلَكُ الْكَريُِم قاَئِلًا فأََ   «يَ وْم  
 الْوِعَاءِ لََْ يَ تَ عَفَّنْ.  ةً نَضِرَةً وَإِلََ الشَّراَبِ فِ زاَلَتْ كَمَا قَطفََهَا طاَزجَِ 

 أَصْبَحَتْ بَ يْضَاءَ  فَ وَجَدَهُ مَيِّتًا وَعِظاَمُهُ قَدْ  بَِلشَّجَرَةِ  حَيْثُ رَبَطهَُ فَ نَظَرَ إلِيَْهِ  «وَانْظرُْ إِلَ حِْاَرِكَ » ثَُُّ قاَلَ لَهُ الْمَلَكُ    
تَ فَرَّ   نََِرَةً  وَبلَِيَتْ وَقَدْ  أَطْراَفهُُ  يَ قُولُ   وَسَِْعَ صَوْتَ   قَتْ  السَّمَاءِ  مِنَ  الْ »  مَلَكٍ  تََمَّعِ أيَ َّتُ هَا  الْبَاليَِةُ  اللََِّّ   ىعِظاَمُ   «بِِِذْنِ 

راَعُ إِلََ مَكَانهِِ   الضِّلَعُ إِلََ الضِّلَعِ   كُلُّ عُضْوٍ بِاَ يلَِيقُ بِهِ ثَُُّ الْتَصَقَ    اءُ الْعِظاَمِ إِلََ بَ عْضِهَافاَنْضَمَّتْ أَجْزَ  اءَ ثَُُّ جَ   وَالذِِّ
بَتِ الَأعْصَابُ وَالْعُرُوقُ ثَُُّ أنَْ بَ   الرَّأْسُ إِلََ مَوْضِعِهِ  ُ اللَّحْمَ الطَّرِ وَركُِِّ  ىوكََسَاهُ بَِلْْلِْدِ الَّذِ   ىِّ عَلَى الْْيَْكَلِ الْعَظْمِ   ىَّ تَ اللََّّ

 ثَُُّ خَرجََ الشَّعَرُ مِنَ الْْلِْدِ.  انْ بَسَطَ عَلَى اللَّحْمِ 
فَ هَبَطَ عُزَيْ رٌ إِلََ الَأرْضِ سَاجِدًا للََِِّّ بَ عْدَ    الِْْمَارِ فَ قَامَ يَ ن ْهَقُ   ىِ مِنْخَرَ   خَ الرُّوحَ بِِِذْنِ اللََِّّ فِ وَعِنْدَهَا جَاءَ مَلَكٌ فَ نَ فَ    

 . «أَعْلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ شَىْء  قَدِيرٌ »  إِحْيَاءُ الْمَوْتَى وَقاَلَ   ىَ عَجِيبَةِ الْبَاهِرَةِ وَهِ أَنْ شَاهَدَ ءَايةًَ مِنْ ءَايََّتِ اللََِّّ تَ عَالََ الْ 
يَةِ   ىَّ انَ عُمُرهُُ أرَْبعَِيَن عَامًا أَسْوَدَ الشَّعَرِ قَوِ أنََّهُ لَمَّا خَرجََ عُزَيْ رٌ قَ بْلَ مِائَةِ عَامٍ كَ   ىَ وَرُوِ      قَدْ تَ رَكَ زَوْجَتَهُ حَامِلًا وَ   الْبُ ن ْ

فَ ركَِبَ عُزيَْ رٌ حِْاَرهَُ وَأتََى مَََلَّتَهُ حَيْثُ كَانَ يَسْكُنُ   بوُهُ إِلََ الْْيََاةِ فَ لَمَّا مَاتَ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ كَانَ عُمُرهُُ مِائَةَ عَامٍ عِنْدَمَا عَادَ أَ 
وَقَصَدَ مَنْزلَِهُ فَ وَجَدَ عَجُوزاً عَمْيَاءَ مُقْعَدَةً كَانَتْ    وُلِدَ أنََُسٌ وَمَاتَ أنََُسٌ   إِذْ قَدْ   نْ أهَْلِهِ وَلََْ يَ عْرفِْ هُمْ فَ لَمْ يَ عْرفِْهُ أَحَدٌ مِ 

غَزيِراً وَأَكْمَلَتْ وَبَكَتْ بُكَاءً    «نَ عَمْ »قاَلَتْ    «أَهَذَا مَنْزِلُ عُزَيْر  »   بنِْتُ عِشْريِنَ عَامًا فَ قَالَ لَْاَ  ىَ  وَهِ خَادِمَةً عِنْدَهُمْ 
ا ذكََرَ عُزَيْ رًا إِلاَّ    السِّنِيَن وَنَسِيَهُ النَّاسُ   لَقَدْ ذَهَبَ عُزَيْ رٌ مُنْذُ عَشَرَاتِ »  قاَئلَِةً  وَمَا رأَيَْتُ أَحَدًا مُنْذُ زمََن  بعَِيد  جِدًّ
 . «الآنَ 
ُ مِا  أَنََ عُزَيْ رٌ أَمَاتَنِ »قاَلَ      زَيْ رًا كَانَ رجَُلًا إِنَّ عُ »  طَرَبَ أمَْرُ هَذِهِ الْعَجُوزِ ثَُُّ قاَلَتْ فاَضْ   «ئَةَ عَام  وَهَا قَدْ بَ عَثَنِ اللََّّ

عْوَةِ لا يَدْعُو لِمَريِض  أَوْ صَاحِبِ بَلاء  إِ   صَالِِاً   ى جَسَدِ   لاَّ تَ عَافَ بِِِذْنِ اللََِّّ فاَدعُْ اللَََّّ أَنْ يُ عَافَِ مُسْتَجَابَ الدَّ
هَا كَأنََّهُ مَا  ذَاتُ بَصَرٍ حَادِّ   ىَ فإَِذَا هِ   فَدَعَا اللَََّّ تَ عَالََ   «ى وَيَ رُدَّ بَصَرِ  أَصَابَِاَ    وَوَجْهٍ مُشْرقٍِ قَدْ قاَمَتْ وَاقِفَةً عَلَى رجِْلَي ْ
 . «أَشْهَدُ أنََّكَ عُزَيْ رٌ » ضُر  قاَئلَِةً 

نَ هُمْ أوَْلادُهُ وَأَحْفَادُهُ وُرُءُوسُهُمْ وَلَِْ   إِسْراَئيِلَ    انْطلََقَتْ بِهِ إِلََ بَنَِ ثَُُّ       هُمْ مَنْ بَ لَغَ الثَّمَانِينَ وَمِن ْ   اهُمْ أبَْ يَضُ مِنَ الث َّلْجِ وَبَ ي ْ
قاَ  مَنْ  هُمْ  الْْمَْسِينَ وَمِن ْ الزَّمَ   رَبَ  أتَْ عَبَ  الَّذِينَ  أَصْدِقاَئهِِ  بَ عْضُ  الْقَوْمِ  جُلُودَهُمْ وَبَيْنَ  وَأذََابَ  فاَنَُْنَ وْا  أَجْسَادَهُمْ  انُ 

ُ تَ عَالَ رجَُلًا قَوِيًَّ   ىإِنَّ عُزَيْ رًا الَّذِ »  وَصَاحَتْ   « شْيَةَ الشَّبَابِ الْكَامِلِينَ مِ   ى يَُْشِ فَ قَدْتَُوُهُ مُنْذُ مِائَةِ عَام  قَدْ رَدَّهُ اللََّّ
فأَتََى   مْ أرَاَدُوا أَنْ يَمتَْحِنُوهُ فَ لَمْ يَ عْرفُِوهُ وَلَكِن َّهُ   الْْلَْقِ شَدِيدَ الْعَضَلاتِ أَسْوَدَ الشَّعَرِ   ىَّ الطَّلْعَةِ سَوِ   ىَ وَظَهَرَ لَْمُْ عُزَيْ رٌ بَِِ 
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هَا  شَامَةٌ سَوْدَاءُ مِثْلُ   أنََّهُ كَانَ لِأَبِ   تُُْبَِنُِ   ىتْ أمُِّ لَقَدْ كَانَ » ابْ نُهُ وَقاَلَ لَهُ  فَكَشَفَ عُزَيْ رٌ    «الَِْلالِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فأََرِنََ إِيََّ
نَ هُمْ ثَُُّ أرَاَدُوا أَنْ يَ تَ يَ قَّنُوا أَكْثَ رَ ف َ   ظَهْرهِِ فَظَهَرَتِ الشَّامَةُ   عَنْ  أَخْبََنَََ أَجْدَادُنََ أَنَّ بُُتَْ نَصَّر لَمَّا هَاجَمَ  »   قَالَ رَجُلٌ كَبِيٌر بَ ي ْ

بًا إِلاَّ  هُمْ عُزَيْ رٌ   بَ يْتَ الْمَقْدِسِ أَحْرَقَ الت َّوْراَةَ وَلَْ يَ بْقَ مَِّنْ حَفِظَهُ غَي ْ نَا مَا كُنْتَ    الْقَلِيلُ وَمِن ْ فإَِنْ كُنْتَ هُوَ فاَتْلُ عَلَي ْ
ةٍ فَ تَ عَفَّنَ  فأََخْرَجَهَا وكََانَتْ مَلْفُوفَةً بُِِرْقَ   اةَ عِنْدَ هُجُومِ بُُْتَ نَصَّردَفَنَ فِيهِ الت َّوْرَ   ى إِلََ الْمَوْضِعِ الَّذِ فَ قَامَ وَلَْقُِوا بِهِ   «تَْفَظُ 

لُوفأََمْسَكُوا بَِلت َّوْراَةِ يُ تَابِعُ    وَبَ نُو إِسْراَئيِلَ حَوْلَهُ  شَجَرَةٍ ظِلِّ   بَ عْضُ وَرَقِهَا وَجَلَسَ فِ   لََْ يَتْْكُْ ءَايةًَ  وَتَلا الت َّوْراَةَ   ونَ مَا سَيَ ت ْ
يَُُرِِّفْ جُزْءًا وَلََْ  هَا  عِنْدَ   مِن ْ يُ نْقِصْ حَرْفاً.  قِينَ   وَلََْ  لِْهَْلِهِمْ لََْ    ذَلِكَ صَافَحُوهُ مُصَدِِّ وَلَكِن َّهُمْ  بِهِ  يَ تَبََُّّكُونَ  عَلَيْهِ  وَأقَْ بَ لُوا 

 عُزَيْ رٌ ابْنُ اللََِّّ وَالْعِيَاذُ بَِللََِّّ تَ عَالََ.   بَلْ كَفَرُوا وَقاَلوُايَ زْدَادُوا إِي مَانًَ 
  

 وِلادَةُ سَيِِّدِنََ عِيسَى الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

ُ تَ عَالََ فِ     يقَةٌ ﴿  الْقُرْءَانِ الْكَريمِ   يَ قُولُ اللََّّ  ﴾مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِِّ
ُ تَ عَالََ  ادَمَ   مِنْ غَيْرِ أَبٍ كَمَا خَلَقَ ءَ الآيةََ ]سُورةََ الْمَائِدَة[ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بنِْتِ عِمْراَنَ خَلَقَهُ اللََّّ

  ﴾إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللََِّّ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَاب  ثَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ﴿  تَ عَالََ   قاَلَ اللََُّّ   مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَأمُِّ 
 ]سُورةََ ءَالِ عِمْراَن[. 

يقَةُ الْوَليَِّةُ الْعَذْراَءُ الطَّاهِ   ىَ اللََِّّ عِيسَى هِ   وَأمُُّ نَبِِّ     بَ يْتِ الْفَضِيلَةِ وَعَاشَتْ    تَ رَبَّتْ فِ   رَةُ الَّتِ مَرْيَمُ بنِْتُ عِمْراَنَ الصِّدِِّ
ُ ت َ  هَا فِ عِيشَةَ الطُّهْرِ وَالت َّقْوَى وَقَدْ أثَْنََ اللََّّ ُ تَ عَالََ   الْقُرْءَانِ الْكَريِِم فِ   بَارَكَ وَتَ عَالََ عَلَي ْ وَمَرْيَََ  ﴿  مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ قاَلَ اللََّّ

اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ   ابْ نَتَ عِمْرَانَ الَّتَِّ  قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِِّ  ﴾ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّ
اَ ذَهَبَتْ ذَاتَ يَ وْمٍ إِلََ مَكَانٍ لتَِ قْضِ   التَّحْريم[. وَمَِّا جَاءَ فِ ]سُورةََ   هَا   ىَ قِصَّةِ حَْْلِهَا وَوَضْعِهَا أَنََّ إلِيَ ْ  ُ أمَْراً فأََرْسَلَ اللََّّ

اَ أَنََ رَسُولُ رَ ﴿  كْلِ شَابِّ أبَْ يَضِ الْوَجْهِ جِبُّْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ مُتَشَكِِّلًا بِشَ  ]سُورَةَ    ﴾بِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زكَِيًّاقاَلَ إِنََّّ
أَ  وَلَدًا صَ   ىْ مَرْيَم[  ليَِ هَبَ هَا  هَا  إلِيَ ْ أرَْسَلَهُ  اللَََّّ  إِنَّ  لَْاَ  الذُّنوُبِ فَ قَالَ  مِنَ  لِ ﴿  الِْاً طاَهِراً  يَكُونُ  أَنَّ  وَلَْ    قاَلَتْ  غُلامٌ 

 ةً زاَنيَِةً زَوْجٌ وَلََْ أَكُنْ فاَجِرَ   غُلامٌ وَلََْ يَ قْرَبْنَِ   قاَلَتْ مَرْيَمُ أَنَّ يَكُونُ لَِ   ىْ ]سُورةََ مَرْيَم[ أَ   ﴾بَشَرٌ وَلَْ أَكُ بغَِيًّا   يَُْسَسْنِ 
عَلَ قاَلَ كَذَ ﴿ هُوَ  ربَُّكِ  قاَلَ  مَّقْضِيًّا  ىَّ لِكِ  أَمْرًا  وكََانَ  مِّنَّا  وَرَحَْْةً  للِنَّاسِ  ءَايةًَ  وَلنَِجْعَلَهُ  أَ   ﴾هَينٌِّ  مَرْيَم[   ىْ ]سُورةََ 

عَلَهُ عَلامَةً للِنَّاسِ وَدَليِلًا عَلَى فأََجَابَِاَ جِبُّْيِلُ عَنْ تَ عَجُّبِهَا بَِِنَّ خَلْقَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِ أَبٍ سَهْلٌ هَينٌِّ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ وَليَِجْ 
قَهُ وَءَامَنَ بِ كَمَالِ قُدْرتَهِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ وَليَِجْعَلَهُ رَحَْْةً وَنعِْمَةً لِمَنِ ات َّ  ُ تَ عَالََ فِ بَ عَهُ وَصَدَّ   يمِ الْقُرْءَانِ الْكَرِ   هِ. يَ قُولُ اللََّّ
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تَنِ فَحَمَلَتْهُ فاَنْ تَ بَذَتْ بِهِ مَكَانًَ قَصِيًّا فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَ جِذعِْ ا﴿ مِتُّ قَ بْلَ هَذَا وكَُنْتُ   لنَّخْلَةِ قاَلَتْ يََ ليَ ْ
لَيْكِ رُطبًَا إِليَْكِ بِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَ   ىقَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تَْتَكِ سَرِيًَّ وَهُزِِّ   مِنْ تَْتِهَا أَلاَّ تَْزَنِ   نَسْيًا مَّنسِيًّا فَ نَادَاهَا

نًا فإَِمَّا تَ رَيِنَّ   ىوَقَرِِّ   وَاشْرَبِ   ىجَنِيًّا فَكُلِ  صَوْمًا فَ لَنْ أُكَلِّمَ الْيَ وْمَ   لرَّحْْٰنِ لِ نَذَرْتُ    إِنِّ   مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولِ   عَي ْ
 ]سُورةََ مَرْيَم[.     ﴾إِنْسِيًّا

هََا   جِبُّْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِ نَ فَخَ      جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ثَُُّ تَ نَحَّتْ بََِمْلِهَا بعَِيدًا خَوْفَ أَنْ يُ عَيرِّ
فَ نَادَاهَا    ا مِنْ أذََى النَّاسِ مَوْتَ خَوْفً النَّاسُ بِولادَتَِاَ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ ثَُُّ أَلْْأََهَا وَجَعُ الْولادَةِ إِلََ سَاقِ نََْلَةٍ يََّبِسَةٍ وَتََنََّتِ الْ 

هَا الرُّطَبُ  جِبُّْيِلُ يطَُمْئِنُ هَا وَيَُْبُّهَُا أَنَّ اللَََّّ جَعَلَ تَُْتَ هَا نََرْاً صَغِيراً وَيَطْلُبُ مِن ْهَا أَنْ تََزَُّ جِذعَْ   النَّخْلَةِ ليَِ تَسَاقَطَ عَلَي ْ
نُ هَا وَأَنْ تَ قُولَ لِمَنْ رَءَاهَا  وَأَنْ تََْكُلَ وَتَشْرَبَ مَِّا رَزَق َ   نَُِّ الَْْ  ُ وَأَنْ تَ قَرَّ عَي ْ أَنْ    لرَّحْْٰنِ لِ نَذَرْتُ    وَسَأَلَْاَ عَنْ وَلَدِهَا إِنِّ هَا اللََّّ

 لا أُكَلِّمَ أَحَدًا.  
هَا السَّلامُ أتََتْ قَ وْمَهَا تَُْمِلُ مَوْلوُدَهَا عِيسَى عَلَ     لَقَدْ    بَ يْتِ لَْْمٍ فَ قَالوُا لَْاَ  يْهِ السَّلامُ عَلَى يَدِهَا فِ ثَُُّ إِنَّ مَرْيَمَ عَلَي ْ

ونََاَ وَيُ ؤَنِّبُونََاَ بُُِّ فإَِنَّ أَبََكِ لََْ يَكُنْ رَجُلَ سُوءٍ وَلََْ تَكُنْ أمُُّكِ زاَنيَِةً وَظنَُّوا بِِاَ السُّوءَ وَصَارُوا يُ وَ    فِعْلَةً مُنْكَرَةً عَظِيمَةً فَ عَلْتِ 
اَ نَذَرَتْ    ىَ وَهِ  اَ أَخْبَُّتََْمُْ أَنََّ   مُ صَوْمًا وَلَمَّا ضَاقَ بِِاَ الْْاَلُ أَشَارَتْ إِلََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلا   لرَّحْْٰنِ لِ سَاكِتَةٌ لا تَُِيبُ لِأَنََّ

ُ بِهِ بِقَوْلِ  عِنْدَ   ]سُورةََ مَرْيَم[  ﴾الْمَهْدِ صَبِيًّا  كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِ   فأََشَاَرَتْ إِليَْهِ قاَلُوا﴿  هِ عِنْدَهَا قاَلوُا لَْاَ مَا أَخْبََُّ اللََّّ
تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بِقُدْرتَهِِ سَيِّدَنََ عِيسَى عَلَ   ُ الْكِتَابَ    ءَاتًَنَِ عَبْدُ اللََِّّ    قاَلَ إِنِّ ﴿  يْهِ السَّلامُ وكََانَ رَضِيعًاذَلِكَ أنَْطَقَ اللََّّ

]سُورةََ مَرْيَم[ اعْتْاَفٌ بَِلْعُبُودِيَّةِ   ﴾بِِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا  ا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ مُبَاركًَ   وَجَعَلَنِ نبَِيًّا    وَجَعَلَنِ 
عَلَيْهِ السَّلا بِهِ  نَطَقَ  نبَِيًّا    الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ   عَبْدُ اللََِّّ ءَاتًَنَِ   قاَلَ إِنِّ ﴿   الْمَهْدِ   مُ وَهُوَ فِ للََِِّّ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا أوََّلُ مَا 

رَبِّ ]سُورةََ مَرْيَم[ إِقْ راَرٌ مِنْهُ بَِلْعُبُودِيَّةِ للََِِّّ    ﴾بِِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا  ا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ مُبَاركًَ   وَجَعَلَنِ 
 تُ.نَ فَّاعًا مُعَلِّمًا للِْخَيْرِ حَيْثُ مَا تَ وَجَّهْ  جَعَلَنَِ   ىْ ]سُورةََ مَرْيَم[ أَ  ﴾مُبَاركًَا  وَجَعَلَنِ ﴿ الْعَالَمِيَن. وَقَ وْلهُُ 

ئًا وَلَكِن َّهُمْ كَذَّ     بوُهُ وَحَسَدُوهُ وَقاَلوُا عَنْهُ  دَعَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ قَ وْمَهُ إِلََ عِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ وَعَدَمِ الِإشْراَكِ بِهِ شَي ْ
 ى وَرَسُولٌ جَاءَ بِدِينِ الَْْقِّ وَالْْدَُى دِينِ الِإسْلامِ الْعَظِيمِ الَّذِ   يسَى عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِ  سَاحِرٌ وَلََْ يُ ؤْمِنْ بِهِ إِلاَّ الْقَلِيلُ فَعِ 

 جَاءَ بِهِ كُلُّ الأنَبِْيَاءِ مِنْ ءَادَمَ إِلََ مََُمَّدٍ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجََْعِيَن. 
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 وَالَأرْغِفَةُ الثَّلاثةَُ سَيِِّدُنََ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

فاَنْطلََقَا فاَنْ تَ هَيَا إِلََ شَطِّ نََرٍْ     أَكُونُ مَعَكَ اللََِّّ   يََّ نَبَِّ   سَّلامُ صَحِبَهُ رَجُلٌ وَقاَلَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ال  ىَ رُوِ    
رَغِيفٌ فَ قَامَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلََ الن َّهْرِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثَُُّ   ىَ ةٍ فأََكَلا رَغِيفَيْنِ وَبقَِ فَجَلَسَا يَ تَ غَدَّيََّنِ وَمَعَهُمَا ثَلاثةَُ أرَْغِفَ 

دِ الرَّغِيفَ فَ قَالَ لِ  يَةً فاَنْطلََقَ وَمَ   ىلرَّجُلِ مَنْ أَخَذَ الرَّغِيفَ قاَلَ لا أدَْرِ رَجَعَ فَ لَمْ يََِ وَمَعَهَا   غَزاَلَةً أَىْ  عَهُ الرَّجُلُ فَ رَأَى ظبَ ْ
بَ عْدَ   يسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الظَّبَْ وَلَدَانِ لَْاَ فَدَعَا وَاحِدًا فأََتََهُ فَذَبَََهُ وَاشْتَ وَى مِنْهُ فأََكَلَ هُوَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ ثَُُّ خَاطَبَ عِ 

  أرَاَكَ هَذِهِ الآيةََ مَنْ أَخَذَ الرَّغِيفَ   ىفَ قَالَ للِرَّجُلِ أَسْألَُكَ بَِلَّذِ    اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فَ قَامَ أَنْ ذَبَََهُ وَأَكَلا مِنْهُ وَقاَلَ لَهُ قُمْ بِِِذْنِ 
ُ عَلَيْهِ وَ   فَلاةٍ أَىْ  انْ تَ هَيَا إِلََ مَفَازةٍَ    فاَنْطلََقَا حَتَّ   ىقاَلَ لا أدَْرِ  ثَُُّ قاَلَ     رَمْلًا ىْ سَلَّمَ تُ راَبًَ وكََثِيبًا أَ فَجَمَعَ عِيسَى صَلَّى اللََّّ

الرَّغِيفَ أَخَذَ    ىثٌ لَكَ وَثُ لُثٌ للَِّذِ وَثُ لُ   ةَ أقَْسَامٍ فَ قَالَ ثُ لُثٌ لَِ فَ قَسَّمَهُ ثَلاثَ   بِِِذْنِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فَصَارَ ذَهَبًا  لَهُ كُنْ ذَهَبًا
 فَ قَالَ لَهُ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ كُلُّهُ لَكَ وَفاَرَقَهُ. الرَّغِيفَ  أَخَذْتُ  ىفَ قَالَ أَنََ الَّذِ 

نَ نَا أثَْلاثًَ   ىتَ هَى لِْذََا الرَّجُلِ الَّذِ فاَن ْ     أَخَذَ الذَّهَبَ رَجُلانِ أرَاَدَا أَنْ يَْخُذَا مِنْهُ الذَّهَبَ وَيَ قْتُلاهُ فَ قَالَ لَْمَُا هُوَ بَ ي ْ
 ىِّ لِأَ »  نَ فْسِهِ   وَاشْتَْىَ طَعَامًا وَقاَلَ فِ   لنََا طَعَامًا فَذَهَبَ وَاحِدٌ   ىَ لََ الْقَرْيةَِ حَتَّ يَشْتَِْ فَ قَبِلا ذَلِكَ فَ قَالَ يَذْهَبُ وَاحِدٌ إِ 

يعَهُ فَجَعَلَ فِ   هَذَا الطَّعَامِ سًُّْا فأَقَْ تُ لُهُمَا وَءَاخُذُ هَذَا  أَنََ أَجْعَلُ فِ   ،هَذَا الْمَالِ   شَىْءٍ أقُاَسِْهُُمَا فِ    الطَّعَامِ سًُّْا  الْمَالَ جََِ
نَا قَ تَ لْنَاهُ وَاقْ تَسَمْنَ   ىِّ نَ هُمَا لِأَ هُُاَ فِيمَا بَ ي ْ وَقاَلا   فَ لَمَّا رَجَعَ إلِيَْهِمَا    ا الْمَالَ نِصْفَيْنِ شَىْءٍ نََْعَلُ لَهُ الث ُّلُثَ إِذَا رَجَعَ إلِيَ ْ

فَمَرَّ    كَ الثَّلاثةَُ قَ ت ْلَى عِنْدَهُ الْمَفَازةَِ وَأوُلئَِ   الذَّهَبُ فِ   ىَ ذَلِكَ الْمَالُ بقَِ   ىَ لطَّعَامَ الْمَسْمُومَ فَمَاتََ فَ بَقِ قَ تَلاهُ ثَُُّ أَكَلا ا
نْ يَا فاَحْذَرُوهَا.هَ  مُ وَهُمْ عَلَى تلِْكَ الْْاَلِ فَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَلَيْهِمْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلا  ذِهِ الدُّ

 

 مَائِدَةُ سَيِِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ 
 

تَ عَالََ فِ      ُ نَا مَ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا أنَْ ﴿  سُورةَِ الْمَائِدَةِ   قاَلَ اللََّّ تَكُونُ لنََا   مِّنَ السَّمَاءِ ئِدَةً  ازِلْ عَلَي ْ
َوَّلنَِا وَءَاخِرِنََ وَءَايةًَ مِّنْكَ وَارْزقُْ نَا وَأنَْتَ خَيُْ الرَّازقِِينَ   .﴾عِيدًا لأِِّ

دِينِ      الِإسْلامِ  بِدِينِ  أرَْسَلَهُمْ  الَّذِينَ  تَ عَالََ  اللََِّّ  أنَبِْيَاءِ  مِنْ  لِكُلِّ  الَْْقِّ كَانَ  وَتَصْدِيقًا      لَْمُْ  تََيْيِدًا  عَدِيدَةٌ  مُعْجِزاَتٌ 
 لنُِ بُ وَّتَِِمْ. 

هَا مُعْ      جِزَةُ نُ زُولِ الْمَائِدَةِ. وكََانَ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ أوُتوُا مُعْجِزاَتٍ عَظِيمَةً كَثِيرةًَ مِن ْ
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ا أتَََُّوهَا كَانوُا بِصِيَامِ ثَلاثِيَن يَ وْمًا فَ لَمَّ   امَنُوا بِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وكََانَ سَيِّدُنََ عِيسَى قَدْ أمََرَ الْْوََاريِِّيَن وَهُمْ خِيرةَُ مَنْ ءَ    
عَاءَ   مْ أَصْحَابهُُ بَ عْضُهُ   تبَِعَهُ ألُوُفٌ مِنَ النَّاسِ   وكََانَ سَيِّدُنََ عِيسَى إِذَا خَرجََ   صَحْراَءَ   مَعَهُ فِ  وَبَ عْضُهُمْ يَطْلبُُونَ مِنْهُ الدُّ

بَ عُونهَُ لِلِاسْتِهْزاَءِ وَالتَّشْوِيشِ. أَصْحَابَ عَاهَاتٍ وَإِعَاقاَتٍ إِذْ كَانوُا   مْ لِمَرَضٍ بِِِمْ أوَْ عِلَّةٍ لَُْ   وَالْبَ عْضُ الآخَرُ يَ ت ْ
الََ  وبُِمُْ بَِِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَ سَأَلَ الْْوََاريُِّونَ سَيِّدَنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِنْ زاَلَ مَائِدَةٍ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ لتَِطْمَئِنَّ قُ لُ    

هَا يَ وْمَ فِطْرهِِمْ وَتَكُونَ لَْمُْ عِيدًا يُ فْطِرُ   قَدْ تَ قَبَّلَ صِيَامَهُمْ     وَلغَِنِيِّهِمْ وَفَقِيرهِِمْ وَطلََبُوا أَنْ تَكُونَ كَافِيَةً لِأَوَّلِِْمْ وَءَاخِرهِِمْ   ونَ عَلَي ْ
هَا  ذَلِكَ وَخَافَ أَلاَّ يَ قُومُوا بِشُكْرِ   سَيِّدَنََ عِيسَى وَعَظَهُمْ فِ وَلَكِنَّ   بُ عَلَي ْ  عْجِزاَتِ الْكَثِيَر مِنَ الْمُ   وَهُمْ قَدْ رأَوَاِ  اللََِّّ كَمَا يََِ

   . دَ فلَِمَاذَا يَطْلبُُونَ الْمَزيِ
هَا للِتَّبَُُّّكِ.    مُْ يرُيِدُونَ الَأكْلَ مِن ْ وَلبَِسَ ثيَِابًَ   ىذَلِكَ قاَمَ إِلََ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّ   وَلَمَّا أَلُّْوا عَلَيْهِ فِ   وكََانَ الْْوََابُ أَنََّ

ُ عَزَّ  فاَسْتَجَابَ    نْ يََُابوُا إِلََ مَا طلََبُوامِنْ شَعَرٍ وَأَطْرَقَ رأَْسَهُ وَبَكَى خَوْفاً مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ وَأَخَذَ يَ تَضَرَّعُ وَيَدْعُو بَِِ  اللََّّ
وَحَوْلَْاَ الْمَلائِكَةُ وَصَارَتْ تَدْنوُ    فَ وْقَ هَا وَأُخْرَى تَُْتَ هَاغَمَامَةٌ   السَّمَاءِ بَيْنَ غَمَامَتَيْنِ وَنَ زلََتِ الْمَائِدَةُ مِنَ    وَجَلَّ دُعَاءَهُ 

ئًا فَ  ئًاشَي ْ هُمْ سَأَلَ عِيسَى الْمَسِيحُ رَبَّهُ تَ عَالََ أَنْ يََْعَلَهَا رَحَْْةً لا نقِْمَةً وَأَنْ يََْعَلَ وَ   شَي ْ هَا سَلامًا وَبَ ركََةً كُلَّمَا اقْتَْبََتْ مِن ْ
هَا وَهُوَ يَ قُولُ فَ قَامَ    اةٌ بِنِْدِيلٍ مُغَطَّ   ىَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَهِ   ىْ تَّ اسْتَ قَرَّتْ بَيْنَ يَدَ فَ لَمْ تَ زَلْ تَدْنوُ حَ  بِسْمِ  »  يَكْشِفُ عَن ْ
عَةُ أرَْغِفَةٍ وَخَل  وَمِلْحٌ وَرُمَّانٌ وَعَسَلٌ وَثََِ   «اللََِّّ خَيِْ الرَّازقِِينَ  هَا مِنَ الطَّعَامِ سَبْعُ أَسْْاَكٍ كَبِيرةٍَ وَسَب ْ دُونَ  وَإِذَا عَلَي ْ ارٌ وَهُمْ يََِ
دُونَ مِثْ لَهَا قَ بْلَ ذَلِكَ. لَْاَ راَئِحَةً طيَِّبَةً  ا لََْ يَكُونوُا يََِ  جِدًّ

وَاريِِّيَن بَِلَأكْلِ  ثَُُّ أمََرَ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الَْْ  ونَ إلِيَْهِ فَ رَأوَْا عَجَبًابَ لَغَ الَْْبَُُّ الْيَ هُودَ فَجَاءُوا غَمًّا وكََمَدًا يَ نْظرُُ    
هَا فَ قَالوُا لَهُ لا نََْكُلُ حَتَّ تََْكُلَ فَ قَالَ عِيسَى اَ يَْكُلُ مِن ْ   مِن ْ هَا    هَا مَنْ طلََبَ هَا وَسَأَلَْاَإِنَُّ فَ لَمَّا أبََ وْا أَنْ يَ بْدَأوُا بَِلَأكْلِ مِن ْ

ةٍ أَنْ يَْكُلُوا نَ الألَْفِ وَثَلاثَاَئَ أمََرَ الْفُقَراَءَ وَالْمَسَاكِيَن وَالْمَرْضَى وَأَصْحَابَ الْعَاهَاتِ وَالْمُقْعَدِينَ وَالْعُمْيَان وكََانوُا قَريِبًا مِ 
هَا وَحَصَلَتْ بَ ركََاتُ هَذِهِ الْمُعْ   فأََطاَعُوا بِهِ عَاهَةٌ أوَْ ءَافَةٌ أوَْ مَرَضٌ مُزْمِنٌ    ىَ فِ جِزَةِ الْعَظِيمَةِ إِذْ شُ فأََكَلُوا مِن ْ كُلُّ مَنْ 

أغَْنِيَاءَ وَصَارَ الْفُقَرَ  يَْكُلُوا مِن ْهَا لِمَا رأَوَْا مِنْ إِصْلاحِ حَا  اءُ  وَلَمَّا تَ زاَحَمَ   لِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ أَكَلُوافَ نَدِمَ النَّاسُ الَّذِينَ لََْ 
هُمْ وكََانَ يَْكُلُ ءَاخِرُهُمْ كَمَا يَْكُلُ أوََّ  إِنَّهُ كَانَ   مْ حَتَّ قِيلَ لُُْ النَّاسُ عَلَى الْمَائِدَةِ جَعَلَ سَيِّدُنََ عِيسَى دَوْراً لِكُلِّ مِن ْ

عَةُ ءَالافِ شَخْصٍ.   هَا كُلَّ يَ وْمٍ سَب ْ  يَْكُلُ مِن ْ
ُ تَ عَالََ        راَءِ دُونَ الَأغْنِيَاءِ هَذِهِ للِْفُقَ   ىإِلََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يََّ عِيسَى اجْعَلْ مَائِدَتِ وَلَمَّا تَََّ أرَْبَ عُونَ يَ وْمًا أوَْحَى اللََّّ

هَا غَنَِ  ثَُُّ أمََرَهُمْ بَِِنْ لا يََُ  خَانَ وَادَّخَرَ    وَأَنْ لا يَدَّخِرُوا وَلا يَ رْفَ عُوا مِنْ طَعَامِهَا وَيَُبَِئُوهُ لغَِدٍ فَخَانَ مَنْ   ونوُا فَ يَأْكُلُ مِن ْ
ذَلِكَ وَشَكَّكُوا النَّاسَ بِعِيسَى عَلَيْهِ   ى كَثِيٍر مِنَ النَّاسِ وَتَكَلَّمَ مُنَافِقُوهُمْ فِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَ   مَنِ ادَّخَرَ فَ رفُِعَتِ الْمَائِدَةُ 
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بُ مَنْ كَفَرَ   ىْ أَ   «ىءَاخِذٌ بِشَرْطِ   يََ عِيسَى إِنِّ »  السَّلامُ فَ قَالَ اللََُّّ  وْمِ الْي َ   ينَ كَفَرُوا مِنْ نَ وْمِهِمْ فِ فَ لَمَّا قاَمَ الَّذِ   سَأُعَذِِّ
وَصَارُوا يَْكُلُونَ الَأوْسَاخَ مِنْ حُفَرِ الأقَْذَارِ بَ عْدَمَا كَانوُا   لوُا إِلََ خَنَازيِرَ بَشِعَةٍ تََُوَّ   وا ثَلاثةًَ وَثَلاثِيَن شَخْصًاوكََانُ   التَّالَِ 

ِ يَْكُلُونَ الطَّعَامَ الطَّيِّبَ وَيَ نَامُ   ى عَلَيْهِ السَّلامُ يَ بْكُونَ فَ لَمَّا رأََى النَّاسُ ذَلِكَ اجْتَمَعُوا إِلََ عِيسَ   ونَ عَلَى الْفِراَشِ اللَّينِّ
هُمْ فَ عَرَفَ هُمْ سَيِّدُنََ عِيسَى وَ   دُمُوعُهُمْ   ىمْ وَصَارُوا يَ بْكُونَ وَتََْرِ وَجَاءَ هَؤُلاءِ الْْنََازيِرُ فَطأَْطئَُوا رُءُوسَهُ   صَارَ يَ قُولُ لِكُلِّ مِن ْ

مٍ ثَُُّ دَعَا    سِهِ وَلا يَسْتَطِيعُ الْكَلامَ فَ يُومِئُ بِرأَْ   «ألََسْتَ فُلانًَ » ةَ أَيََّّ لَّ أَنْ  سَيِّدُنََ عِيسَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَ وَبقَوا كَذَلِكَ عِدَّ
هُمْ فأََصْبَ  يَ قْبِضَ أرَْوَاحَهُمْ     .لِكَ أمَْ غَيْرُ ذَ  حُوا لا يدُْرَى أيَْنَ ذَهَبُوا هَلِ الَأرْضُ ابْ تَ لَعَت ْ

 إِي مَانَِِمْ. مِنُونَ يقَِينًا وَثَ بَاتًَ فِ وَازْدَادَ الْمُؤْ  ذِهِ الْمُعْجِزَةِ الْعَظِيمَةِ فَآمَنَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَتََُدَّثَ النَّاسُ عَنْ هَ    
 

 مُعْجِزَاتُ سَيِِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُتَ وَاليَِاتُ 

ُ تَ عَالََ إلِيَْهِ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلََ    رهِِ لامُ الثَّلاثِيَن مِنْ عُمُ لَمَّا بَ لَغَ سَيِّدُنََ عِيسَى الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّ     عِبَادَةِ أوَْحَى اللََّّ
اعْبُدُوا اللَََّّ وَحْدَهُ وَلا تُشْركُِوا »   الِإسْلامِ قاَئِلًا للِنَّاسِ يَدْعُو إِلََ   الْقُرَى  يََُوبُ الْبِلادَ وَيََُولُ فِ   فَخَرجََ   اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

ئًا وَءَامِنُوا بَِِنِّ بِ   فَآمَنَ بِهِ أوََّلَ مَنْ ءَامَنَ اثْ نَا عَشَرَ شَخْصًا يُسَمَّوْنَ الْْوََاريِِّيَن.  «رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكُمْ  هِ شَي ْ
هَا السَّلامُ دَفَ عَتْهُ مَرَّاتٍ     عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُ رْوَى أنََّهُ كَانَ مِنْ أوََّلِ مُعْجِزاَتِ سَيِّدِنََ     أَنَّ وَالِدَتَهُ السَّيِّدَةَ مَرْيَمَ عَلَي ْ

ادَ صَاحِبُ  فأََرَ   االثِّيَابِ يُ بَيِّضُونََاَ وَيُ لَوِِّنوُنَََ   ىهِمْ كَانوُا جََاَعَةَ صَابِغِ وَءَاخِرُ مَنْ دَفَ عَتْهُ إلِيَْ   للِْقِيَامِ بِِعَْمَالٍ شَتَّ   عَدِيدَةٍ 
غَةَ فاَصْبِغْ كُلَّ    ثيَِابٌ كَثِيرةٌَ مَُْتَلِفَةُ الألَْوَانِ   ىيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدِ فَ قَالَ لِسَيِّدِنََ عِ   الْعَمَلِ السَّفَرَ  وَقَدْ عَلَّمْتُكَ الصِّب ْ

هَا بَِللَّوْنِ الَّذِ وَاحِ  دْتهُُ لَكَ وَوَضَعْتُ خَيْطاً مِنَ ا  ىدَةٍ مِن ْ هَاللَّوْنِ الْمَطْلُ حَدَّ فَسَخَّنَ سَيِّدُنََ عِيسَى وِعَاءً وَاحِدًا   وبِ عَلَي ْ
فَ عَادَ    عَلَى مَا أرُيِدُهُ مِنْكِ بِِِذْنِ اللََِّّ   هَذَا الْوِعَاءِ وَقاَلَ كُونِ    وَضَعَ الثِّيَابَ كُلَّهَا فِ ثَُُّ   ضَعَ فِيهِ ألَْوَانًَ عَدِيدَةً كَبِيراً وَوَ 

فأََخْرجََ سَيِّدُنََ عِيسَى ثَ وْبًَ   افَ لَمَّا رَءَاهَا دُهِشَ وَقاَلَ لَقَدْ أفَْسَدْتَََ   الْوِعَاءِ   فَرِ وَالثِّيَابُ كُلُّهَا فِ صَاحِبُ الْعَمَلِ مِنَ السَّ 
غَتُ أَحَْْرَ وَثَ وْبًَ أَصْفَرَ وَءَاخَرَ أَخْضَرَ إِلََ غَيْرِ ذَلِكَ مَِّا كَانَ عَلَى كُلِّ ثَ وْبٍ  فَ عَجِبَ صَاحِبُ الْعَمَلِ   هُ  مَكْتُوبٍ عَلَيْهِ صِب ْ

ا وَدَعَا  السَّلامُ  عَلَيْهِ  عِيسَى  بِسَيِّدِنََ  فَآمَنَ  اللََِّّ  مِنَ  ذَلِكَ  أَنَّ  بِهِ وَعَلِمَ  فَآمَنُوا  إلِيَْهِ  جَُْلَةِ    لنَّاسَ  مِنْ  الرَّجُلُ  هَذَا  وكََانَ 
دَعْوَتهِِ إِلََ دِينِ اللََِّّ تَ عَالََ. وَتَ وَالَتِ الْمُعْجِزاَتُ فَمَرَّ يَ وْمًا بَِِمَاعَةٍ   ونَ أزَْرَ سَيِّدِنََ عِيسَى فِ الْْوََاريِِّيَن الَّذِينَ كَانوُا يَشُدُّ 

أَفَلا »  قاَلَ   نَصِيدُ السَّمَكَ   قاَلوُا  «مَا تَصْنَ عُونَ »  قَالَ لَْمُْ سَيِّدُنََ عِيسَىيَصْطاَدُونَ السَّمَكَ وَرَئيِسُهُمْ يدُْعَى شََْعُونَ ف َ 
النَّاسَ  نَصِيدَ  قاَلوُا  ىْ أَ   «تََْشُونَ حَتََّّ  الِإسْلامِ  إِلََ  أنَْتَ   لنَِ هْدِيَ هُمْ  عِيسَى  »  فأََجَابَ   وَمَنْ  اللََِّّ  بْ اأَنََ  عَبْدُ  مَرْيَََ  نُ 
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مُْ عَلَى صِدْ  «وَرَسُولهُُ  لَةَ فَمَا اصْطاَدَ الْمَاءِ تلِْكَ اللَّ  ونُ قَدْ رَمَى بِشَبَكَتِهِ فِ وكََانَ شََْعُ  مَا قاَلَ  قِهِ فِ فَسَألَوُهُ دَليِلًا يَدُلُّْ ي ْ
ئًا  إِلاَّ لََْظاَتٌ   ىَ ا هِ فَمَ   تَ عَالََ مُتَضَرِِّعًا إلِيَْهِ   فأََمَرَهُ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِِِلْقَاءِ شَبَكَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَدَعَا اللَََّّ   شَي ْ

فاَسْتَ عَانوُا بِِهَْلِ سَفِينَةٍ أُخْرَى وَمَلَئُوا    تْ تَ تَمَزَّقُ مِنْ كَثْ رَتهِِ تلِْكَ الشَّبَكَةِ مِنَ السَّمَكِ مَا كَادَ   يَسِيرةٌَ حَتَّ اجْتَمَعَ فِ 
  كَانوُا يَصْطاَدُونَ السَّمَكَ   الَّذِينَ  ا مِنْ جَُْلَةِ الْْوََاريِِّينَ فَصَارُو  قُوا مَعَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ ءَامَنُوا بِهِ وَانْطلََ   السَّمَكِ السَّفِينَ تَيْنِ مِنَ 

وَسُُّْوا بَِلْْوََاريِِّيَن لبَِ يَاضِ   دُوهُمْ إِلََ دِينِ الِإسْلامِ فَ لَمَّا ءَامَنُوا بِسَيِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ صَارُوا يَصْطاَدُونَ النَّاسَ ليَِ هْ 
مُْ كَانوُا أنَْصَارَ سَيِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ   مَََبَّتِهِ وَطاَعَتِهِ وَخِدْمَتِهِ.   وَأعَْوَانهَُ الْمُخْلِصِيَن فِ ثيَِابِِِمْ وَقِيلَ بَلْ لِأَنََّ

كَانَتْ تَظْهَرُ عَلَى سَيِّدِنََ عِيسَى الْمَسِيحِ وَشَعَرُوا   عْجِزاَتِ الْبَاهِراَتِ الَّتِ لََْ يَكُنِ الْيَ هُودُ بعَِيدِينَ عَنْ أَخْبَارِ تلِْكَ الْمُ    
دُ   طَريِقِ  فَكَمْ غَرُّوا أنََُسًا وَأَضَلُّوهُمْ وَحَادُوا بِِِمْ عَنْ    كَراَسِيَ هُمْ وَمَنَاصِبَ هُمْ وكََأَنَّ الْبِسَاطَ يُسْحَبُ مِنْ تَُْتِهِمْ وَأنََّهُ يُ هَدِِّ

نيِئَةِ الْْبَِيثَةِ   الَْْقِّ لِمَآربِِِِمُ  جَّةِ وَالْبُُّهَْانِ   ىُّ نََ عِيسَى الثَّابِتُ الْقَوِ وَهَا هُوَ سَيِّدُ   الدَّ وَيَ نْشُرُ بَيْنَ النَّاسِ     يَ فْضَحُ أَسْراَرَهُمْ بَِلُْْ
نَ هُمْ عَلَ  زيَِ هُمْ مََاَ ثُ  ى مََُاربَتَِهِ أيَْ نَمَا حَلَّ فأََجََْعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ  مَا ذَهَبَ. وَتَكْذِيبِهِ حَي ْ
فَ قَامَ سَيِّدُنََ عِيسَى   الطِّيٍن وَاجْعَلْهُ يَطِيرُ    فَصَوِِّرْ لنََا خُفَّاشًا مِنَ قَ وْلِكَ وَدَعْوَتِكَ   وا لَهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِ وَيَ وْمًا قاَلُ    

 وَسَطَ  بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ مُتَ وكَِِّلًا عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ وَأَخَذَ طِينًا وَجَعَلَ مِنْهُ خُفَّاشًا ثَُُّ نَ فَخَ فِيهِ فَ قَامَ يَطِيُر بِِِذْنِ اللََِّّ 
 أعَْجَبِ  فاَغْتَاظَ الْيَ هُودُ إِذْ طلََبُوا الْْفَُّاشَ لِأنََّهُ مِنْ   تَّ سَقَطَ مَيِّتًاوَلَكِنَّهُ مَا إِنْ غَابَ عَنْ أعَْينُِهِمْ حَ   دَهْشَةِ النَّاظِريِنَ 

طِيُر بِغَيْرِ  يْنِ وَأَسْنَانًَ وَأذُُنَيْنِ وَمِنْ عَجَائبِِهِ أنََّهُ مِنْ لَْْمٍ وَدَمٍ يَ نْ أَكْمَلِ الطُّيُورِ خَلْقًا لِأَنَّ لِأنُْ ثاَهُ ثَدِيَّ وَمِ   وَأغَْرَبِ الْْلَْقِ 
ضَوْءِ    فَ يَكُونُ لَهُ الضَّرعُْ يََْرجُُ مِنْهُ اللَّبََُ وَلا يُ بْصِرُ فِ   مَا تبَِيضُ سَائرُِ الطُّيُورِ وَلا يبَِيضُ كَ   لِدُ كَمَا يلَِدُ الْْيََ وَانُ وَيَ   ريِشٍ 

اَ يَ رَى فِ   الن َّهَارِ وَلا فِ  حَكُ كَمَا وَبَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ سَاعَةً وَيَضْ   عْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ سَاعَةً سَاعَتَيْنِ ب َ   ظلُْمَةِ اللَّيْلِ وَإِنَُّ
 كَمَا تَُِيضُ الْمَرْأةَُ وكََانَ تَسْوِيةَُ الطِّيِن وَالن َّفْخُ مِنْ سَيِّدِنََ عِيسَى وَالْْلَْقُ مِنَ اللََِّّ عَزَّ  وَتَُِيضُ أنُْ ثاَهُ   يَضْحَكُ الِإنْسَانُ 

 وَجَلَّ.
وَالْبََُّصُ مَرَضٌ يُصِيبُ    وَالأبَْ رَصَ بِِِذْنِ اللََِّّ   يوُلَدُ أعَْمَى   ىانَ يُبُِّْئُ الَأكْمَهَ الَّذِ وكََانَ مِنْ مُعْجِزاَتهِِ عَلَيْهِ السَّلامُ أنََّهُ كَ    

وَخُصَّ هَذَانِ الْمَرَضَانِ بَِلذِِّكْرِ   نْفِرُ النَّاسُ مِنْ صَاحِبِهِ مِسَاحَاتٍ مِنَ الِْْسْمِ فَ ي َ   ىنُ عَلَى شَكْلِ بَ يَاضٍ يُ غَطِّ الْْلِْدَ وَيَكُو 
مَُا دَاءَانِ مُعْضِلانِ، وكََانَ الْغَالِبُ عَلَى زَ  ُ الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدَ فأََراَهُمُ ا  مَنِ سَيِّدِنََ عِيسَى الطِّبَّ لِأَنََّ دِنََ عِيسَى سَيِّ   ىْ للََّّ

حَتَّ قِيلَ إِنَّهُ أَحْيَا أرَْبَ عَةً مِنَ الْْلَْقِ بِشَِيئَةِ اللََِّّ وَقُدْرَتهِِ، وكََانَ سَيِّدُنََ   الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ   مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ وكََانَ يُُْيِ 
إِسْراَئيِلَ    عِيسَى مِنْ بَنَِ   نَّ سَيِّدَنََ إِسْراَئيِلَ كَمَا أَ    أنَبِْيَاءِ اللََِّّ مِنْ بَنَِ مِنْ   حْيَا ثََاَنيَِةً وَهُوَ نَبِ  حِزْقِيلُ قَ بْلَ سَيِّدِنََ عِيسَى أَ 

إِذْ لَمَّا مَرِضَ أرَْسَلَتْ أُخْتُهُ إِلََ    أَصْدِقاَئهِِ وَاسْْهُُ عَازَرُ وَمِنَ الَّذِينَ أَحْيَاهُمْ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِِِذْنِ اللََِّّ أَحَدُ  
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مٍ فَ وَصَلَ إلِيَْهِ  نَ هُمَا ثَلاثةَُ أَيََّّ فأَتََى قَبُّْهَُ فَدَعَا   وَجَدَهُ قَدْ مَاتَ ف َ   سَيِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ عَازَرَ يَموُتُ فَسَارَ إلِيَْهِ وَبَ ي ْ
سَيِّدِنََ   ىْ وَمِنَ الَّذِينَ أُحْيُوا بِِِذْنِ اللََِّّ عَلَى يَدَ    اللََِّّ وَعَاشَ وَوُلِدَ لَهُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ وَقاَلَ قُمْ بِِِذْنِ اللََِّّ فَ قَامَ عَازَرُ بِِِذْنِ 

سَّلامُ أَنْ يَ قُومَ بِِِذْنِ اللََِّّ  عِيسَى الْمَسِيحِ ابْنُ الْعَجُوزِ فإَِنَّهُ مُرَّ بِهِ مََْمُولًا عَلَى سَريِرهِِ فَدَعَا لَهُ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ ال
 قَامَ وَنَ زَلَ عَنْ أَكْتَافِ الرِِّجَالِ وَلبَِسَ ثيَِابهَُ ثَُُّ حََْلَ سَريِرَهُ وَرَجَعَ إِلََ أهَْلِهِ. ف َ 

أوَْا  لَكِنَّ الْيَ هُودَ الَْْسَدَةَ لَمَّا رَ   مَا جَرَى مَعَ ابْنِ الْعَجُوزِ وكََذَلِكَ فَ عَلَ مَعَ أَحَدِ الْمُلُوكِ إِذْ كَانَ مََْمُولًا وَجَرَى مَعَهُ     
 «لنََا سَامَ بنَ نوُحٍ   ىِ فأََحْ   فَ لَعَلَّهُمْ لََْ يَموُتوُا بَلْ أُصِيبُوا بِِِغْمَاءٍ أوَْ سَكْتَةٍ   مَنْ كَانَ مَوْتهُُ قَريِبًا  إِنَّكَ تُُْيِ »  ذَلِكَ قاَلوُا تَ عَن ُّتًا

السَّفِينَةِ سَامٌ وَحَامٌ وَيََّفِثُ أمََّا الِابْنُ الرَّابِعُ   أَسْلَمُوا وَنَََوْا مَعَهُ فِ   ثَلاثةٌَ    السَّلامُ أرَْبَ عَةُ أبَْ نَاءوكََانَ لِسَيِّدِنََ نوُحٍ عَلَيْهِ 
عَانُ فَ قَدْ أَبَ أَنْ يُ ؤْمِنَ وَلََْ يَصْعَدِ السَّفِينَةَ مَعَ وَالِدِهِ وَإِخْوَتهِِ فَمَاتَ غَرَقاً.  كَن ْ

تَّ انْ تَ هَوْا إِلََ قَبُّْهِِ  فَخَرجََ سَيِّدُنََ عِيسَى وَخَرجََ الْقَوْمُ مَعَهُ حَ   «عَلَى قَبَْهِِ   دُلُّونِ »  دُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَ قَالَ سَيِّ    
 سَيِّدِنََ  فاَلْتَ فَتَ سَامٌ وَقاَلَ للِنَّاسِ مُشِيراً إِلََ   مِنْ أرَْبَ عَةِ ءَالافِ سَنَةٍ   وَقَدْ كَانَ مِنْ وَقْتِ مَوْتهِِ أَكْثَ رُ   فَدَعَا اللَََّّ فَخَرجََ سَامٌ 

الْمَسِيحِ  قُوهُ »  عِيسَى  الْبَ عْضُ الآخَرُ وَقاَلوُا  ثَُُّ عَادَ إِلََ حَالهِِ   «نَبِ    فإَِنَّهُ   صَدِِّ بهَُ  بَ عْضُهُمْ وكََذَّ بِهِ  هَذَا سِحْرٌ.   فَآمَنَ 
إِحْيَائهِِ للِْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ كَانَ يَضْرِبُ بِعَصَاهُ الْمَيِّتَ أوَِ الْقَبَُّْ أوَِ الْْمُْجُمَةَ    ى عَلَيْهِ السَّلامُ فِ  عِيسَ أَنَّ سَيِّدَنََ   ىَ وَرُوِ 

 فَ يَحْيَا الِإنْسَانُ وَيُكَلِّمُهُ وَيعَِيشُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ يُ نْبِئُ قَ وْمَهُ بِاَ يَْ     وَذَلِكَ أنََّهُ لَمَّا أَحْيَا لَْمُُ   بُ يُوتَِِمْ   كُلُونهَُ وَيَدَّخِرُونهَُ فِ وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ صَلَّى اللََّّ

يََ فُلانُ  »  وتنَِا وَمَا نَدَّخِرُ للِْغَدِ فأََخْبَُّهَُمْ فَ قَالَ بُ يُ   نْهُ ءَايةًَ أُخْرَى وَقاَلوُا أَخْبُّنََْ بِاَ نََْكُلُ فِ الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ طلََبُوا مِ 
 .«وَأنَْتَ أَكَلْتَ كَذَا وكََذَا وَادَّخَرْتَ كَذَا وكََذَا أنَْتَ أَكَلْتَ كَذَا وكََذَا

 

 الِْوََاريِِّينَ ذِكْرُ حِكَايةَ  طيَِِّبَة  حَصَلَتْ لِسَيِِّدِنََ عِيسَى مَعَ 
 

وَمَِّا يُ رْوَى عَنْهُ مِنَ الِْْكَايََّتِ الطَّيِّبَةِ أنََّهُ كَانَ ذَاتَ   نَ الْمُؤْمِنِيَن الأقَْوِيََّءِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ مَعَهُ اثْ نَا عَشَرَ مِ    
مْ حَتَّ اجْتَازُوا عَهُ أَخَذُوا بِِنََفِهِ يَ وْمٍ سَائرِاً مَعَ هَؤُلاءِ الْْمََاعَةِ الْْوََاريِِّيَن فأَتََ وْا عَلَى جِيفَةِ كَلْبٍ أنَْ تَ نَتْ فَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ مَ 

تََْ هَذَا الْكَلْبِ فَ قَالَ عِيسَى مَا أَشَدَّ هَذِهِ الْْيِفَةَ مَا أَشَدَّ نَ أمََّا سَيِّدُنََ عِيسَى لََْ يَ فْعَلْ فَ قَالوُا بَ عْدَ أَنْ تَََاوَزُوا    الْكَلْبَ 
لا   ىالْكَلامَ الْقَبِيحَ الَّذِ   الذَّمَّ يَ عْنَِ   ريِدُ أَنْ لا أعَُوِِّدَ لِسَانِ أُ    كَيْفَ تَ قُولُ هَذَا فَ قَالَ اللََِّّ   انهِِ فَ قَالوُا لَهُ يََّ نَبَِّ بَ يَاضَ أَسْنَ 

فِيهِ  لِسَانِ   خَيْرَ  أعَُوِِّدَ  أَنْ  مَطْلُوبٌ تَََن ُّبَ   أرُيِدُ  اللِّسَانِ  حِفْظُ  حِفْظَ   هُ،  بِِذََا  عَلَّمَهُمْ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  عِيسَى  سَيِّدُنََ  هَذَا 
 اللِّسَانِ.
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 قِصَّةُ سَيِِّدِنََ عِيسَى وَجََاَعَتِهِ لَمَّا مَرُّوا بِقَبَْ  

 

إِلََ قَبٍُّْ فاَلَّذِينَ  نُونَ أتََ وْا  هَذَا الْقَبُُّْ وَصَفَهُ سَيِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، مَرَّةً عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ وَجََاَعَتُهُ الْمُؤْمِ    
مَعْنَاهُ    «ليَْسَ الَأمْرُ كَمَا تَ رَوْنَ بََسَبِ الظَّاهِرِ إِنَّ للِْقَبَِْ لَشَأْنًَ »  مَا أَضْيَقَ الْقَبَُّْ هَكَذَا فَ قَالَ لَْمُْ   قاَلوُا  مَعَهُ جََاَعَتُهُ 

   مَسَافَةً قَصِيرةًَ ضَيِّقَةً تَ رَوْنهَُ   ىلَأرْضِ، هَذَا الْقَبُُّْ الَّذِ الأمُُورُ الْْفَِيَّةُ للِْقَبُِّْ حَالاتٌ خَفِيَّةٌ عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ ا
ُ تَ بَارَكَ   وَتَ عَالََ يََْعَلُهُ وَاسِعًا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن يَ تَ نَ عَّمُونَ فِيهِ. اللََّّ

 

 كَانَ مِنْ أمَُّةِ سَيِِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ   ىقِصَّةُ جُرَيْج  الَّذِ 
 

مِنَ الَّذِينَ   انوُا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ عَلَى شَريِعَتِهِ يُ قَالُ لَهُ جُرَيْجٌ مِنْ أمَُّةِ سَيِّدِنََ عِيسَى مِنَ الَّذِينَ كَ   ىكَانَ ذَاكَ الَّذِ     
تَ عَاليِمِ الْمَسِيحِ عِيسَىكَانوُا يُصَلُّونَ صَلاةَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَيَصُومُونَ صِيَامَهُ عَلَى حَسَ  فَ هَذَا جُرَيْجٌ كَانَ   بِ 

هُمْ  زَلَ فِيهَا  هُوَ اعْت َ   كَانَتْ لَهُ أمَ  تََتْيِهِ مِنْ وَقْتٍ إِلََ وَقْتٍ إِلََ الصَّوْمَعَةِ الَّتِ    كَانَ تَََرَّدَ للِْعِبَادَةِ كَانَ اعْتَ زَلَ النَّاسَ   مِن ْ
عَلَيْهِ السَّلامُ اتِِّبَاعًا كَامِلًا أدََّى الْوَاجِبَاتِ وَاجْتَ نَبَ الْمُحَرَّمَاتِ بَ عْدَ أَنْ   كَانَ هُوَ وَليًِّا حَقِيقِيًّا ات َّبَعَ الْمَسِيحَ   لعِِبَادَةِ اللََِّّ 

 راَئِضِ تَََرَّدَ للِْعِبَادَةِ زاَدَ عَلَى الْفَ   يسَى وَتََسََّكَ بَِلن َّوَافِلِ شَريِعَةِ عِ   عِيسَى وَمَا هُوَ الْْرَاَمُ فِ شَريِعَةِ    عَلَّمَ مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِ ت َ 
التَّجَرُّدُ لعِِبَادَةِ   لِأَنَّ هََُّهُ الآخِرَةُ   طِيٍن ليَْسَ بنَِاءَ فَخْفَخَةٍ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بَنََ صَوْمَعَةً مِنْ    لنَّاسَ خَارجَِ الْمَدِينَةِ فِ اعْتَ زَلَ ا

عِنْدَهُ جُرَيْجٌ صَارَ إِنْسَانًَ مُعْتَ قَدًا    لْبِلادِ صَارَ يَ عْتَقِدُ فِيهِ اللََِّّ ثَُُّ النَّاسُ أهَْلُ الْبَ لَدِ صَارُوا يَ عْتَقِدُونَ فِيهِ حَتَّ مَلِكُ تلِْكَ ا
عَرَّضَتْ أَنََ أفَْتِنُهُ فَذَهَبَتْ إلِيَْهِ وَت َ ثَُُّ امْرأَةٌَ فاَسِدَةٌ قاَلَتْ لبَِ عْضِ الْفَاسِدِينَ الْفَاسِقِيَن    ا مِنَ الْعِبَادِ الصَّالِِْينَ فِيهِ تَقِيًّا عَابِدً 

هَاصَارَتْ تَ تَ عَرَّضُ لَ   مُقَابِلَ بََبِهِ   وَقَ فَتْ بََِيْثُ يَ راَهَا  ىَ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وَهِ   لَهُ، صَوْمَعَتُهُ فِ  ا اسْتَطاَعَتْ  مَ   هُ فَ لَمْ يَ لْتَفِتْ إلِيَ ْ
فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثَُُّ لَمَّا ظَهَرَ حَْْلُهَا    ىالْمَكَانِ رَجُلٌ راَعٍ يَ رْعَى فَ وَاقَ عَهَا هَذَا الرَّاعِ ثَُُّ هُنَاكَ كَانَ بَِلْقُرْبِ مِنْ ذَلِكَ    أَنْ تَ فْتِنَهُ 

اَ حَامِلٌ بَِِنْ وَضَعَتْ ذَهَبُوا إلِيَْهِ وَبِِيَْدِيهِمُ الْفُؤُوسُ  قاَلوُا    يَ هْدِمُوا لَهُ صَوْمَعَتَهُ لِ   قاَلَتْ هَذَا مِنْ جُرَيْجٍ، لَمَّا تَََكَّدُوا أَنََّ
عُنُقِهِ حَبْلًا وَجَرُّوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ   رْأةَِ وَيُُْبِلُهَا أَخَذُوهُ وَوَضَعُوا فِ يَ فْجُرُ بِِذَِهِ الْمَ   نَ عْتَقِدُ فِيهِ أنََّهُ وَلَِ  كُنَّا نَُْنُ    ىهَذَا الَّذِ 

أمَُّةُ عِيسَى كَانَ لَْمُْ وُضُوءٌ وَصَلاةٌ فِيهَا ركُُوعٌ وَسُجُودٌ كَمَا   ،تَ وَضَّأَ   ركَْعَتَيْنِ   ىَ حَتَّ أُصَلِّ   ثَُُّ قاَلَ لَْمُْ أمَْهِلُونِ   بَِلْفُؤُوسِ 
مَنْ أبَوُكَ   ىْ أَ يََّ غُلامُ مَنْ أبَوُكَ    يُّ الْبَغِ تْهُ هَذِهِ الْمَرْأةَُ  وَضَعَ   ىا الْغُلامِ الْمَوْلوُدِ الَّذِ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ ثَُُّ قاَلَ لِْذََ ،  نَُْنُ 

عُوا هَذِهِ التَّبُّْئَِةَ انْكَبُّوا عَلَيْهِ يُ قَبِّلُونهَُ وَيَ تَمَسَّحُونَ بِهِ وَقاَلوُ ىالرَّاعِ   فَ قَالَ أَبِ صُورةًَ   أنَْطَقَهُ فَ لَمَّا سَِْ  ُ لَكَ    ا لَهُ نَ بْنَِ ، اللََّّ
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مِنْ أوَْليَِاءِ    يسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَلَِ  قاَلَ لا أعَِيدُوهَا كَمَا كَانَتْ مِنْ طِيٍن، هَذَا مِنْ أمَُّةِ سَيِّدِنََ عِ   صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ 
.  اللََِّّ

 

 الْبُسْتَانِ  ىِ أَصْحَابُ الْْنََّةِ أَ 
 

ُ تَ عَالََ فِ     ئًا مِنْ قِ   الْقُرْءَانِ الْكَريِِم فِ   ذكََرَ اللََّّ وا حَقَّ  الْبُسْتَانِ الَّذِينَ لََْ يُ ؤَدُّ   ىِ صَّةِ أَصْحَابِ الْْنََّةِ أَ سُورةَِ الْقَلَمِ شَي ْ
 . ا تَ فَاصِيلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَمَ  عَلَى نيَِّتِهِمُ الْْبَِيثَةِ  فَحَرَمَهُمْ مِنْهُ عِقَابًَ  اللََِّّ تَ عَالََ فِيهِ 

عَاءَ صْبَةِ، وَبَِلْقُرْبِ مِنْ سَاتيِنِهَا وَأرَاَضِيهَا الِْْ كَانَتِ الْيَمَنُ مَشْهُورةًَ بِكَثْ رَةِ بَ      نََحِيَةٍ اسُْْهَا ضَوْراَنُ    فِ    أهََمِّ مُدُنَِاَ صَن ْ
 أرَْضٌ عَظِيمَةُ الِاتِِّسَاعِ مُنَ وَّعَةُ الزُّرُوعِ كَثِيرةَُ الَأشْجَارِ وَافِرةَُ  حَيْثُ كَانَ لَهُ   عَ أوَْلادِهِ عِيشَةً طيَِّبَةً عَاشَ رَجُلٌ صَالِحٌ مَ 

عَةً للِنَّ   الَأثَْاَرِ فَ هُنَا نََِيلٌ وَهُنَاكَ أعَْنَابٌ وَهُنَالِكَ بُ قُولٌ  يَتْوُنََاَ للِرَّاحَةِ وَالتَّمَتُّعِ بِنَْظَرهَِا   اظِريِنَ وَنُ زْهَةً للِْقَاصِدِينَ فَ غَدَتْ مُت ْ
 لِ. الْْمَِي

ا أنَْ عَمَ عَلَيْهِ  عَلَى مَ وكََانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مُسْلِمًا مِنْ أتَْ بَاعِ سَيِّدِنََ عِيسَى الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَشْكُرُ اللَََّّ تَ عَالََ    
  وَيَ قْطِفُونَ الثِّمَارَ وَأعَْوَانهَُ فَ يَ قْطَعُونَ بَِلْمَنَاجِلِ مَا يَ قْطَعُونهَُ   الزُّرُوعِ دَعَا الْبُسْتَانَِّ وكََانَ كُلَّمَا حَانَ وَقْتُ حَصَادِ    وَأعَْطاَهُ 

عَثُ بِطلََبِ جََاَعَاتِ الْفُقَراَءِ عَلَى مَا عَ  فَلا يَمنَْ عُهُمْ مِنَ الدُّخُولِ بَلْ يُ عْطِيهِمْ نَصِيبًا وَافِراً هَذَا    وَّدَهُمْ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ثَُُّ يَ ب ْ
ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ مَا أَخْطأََهُ الْمِنْجَلُ فَ لَمْ يَ قْطَعْهُ فَكَانَ لَْمُْ وكََذَلِكَ مَا سَقَطَ    ثيَِابِهِ   أتََى بِِاَ وَذَاكَ يَُْمِلُ فِ   عِيَ تَهُ الَّتِ أوَْ   يَمْلََُ 

خِيلِ بَ عْدَ فَ رْطِ ثَاَرهَِا رزِْقاً حَلالًا  وَمَا تَ نَاثَ رَ بَيْنَ أَشْجَارِ النَّ   أَنْ يَُْمَعَ فَ وْقَ الْبِسَاطِ وَمَا تَ ركََهُ الْْاَصِدُ مِنَ الْقَمْحِ بَ عْدَ  
 وَجَرَى عَلَى هَذَا كُلَّ عَامٍ.  طيَِّبًا
أبَيِهِمْ     مَالِ  مِنْ  رُؤْيةََ جُزْءٍ  أبَْ نَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ  بَ عْضُ  يَ تَحَمَّلْ  الْفُقَراَءِ   لََْ  بَيْنَ  لِ   مُوَزَّعًا  مَفْتُوحًا  لْمَسَاكِيِن وَبُسْتَانهِِ 

مُْ مِثْ لُهُمْ سَوَاءٌ  هُمْ لِوَالِدِهِ فَ قَا  وَالْمُحْتَاجِيَن وَأَنََّ نَا فِ إِ   لَ وَاحِدٌ مِن ْ   رزِْقِنَا   نَّكَ بِعَطاَئِكَ للِْفُقَراَءِ تََنَْ عُنَا حَقَّنَا وَتُضَيِّقُ عَلَي ْ
هُمْ وَهَمَّ الثَّالِثُ بَِلْكَلامِ   للِنَّاسِ   ىَ كَ فُ قَراَءَ نَُدُُّ الأيَْدِ قَدْ نَ عُودُ بَ عْدَ   وَقاَلَ الِابْنُ الآخَرُ  فأََسْكَتَهُ الْوَالِدُ وَأدََارَ    نَشْحَذُ مِن ْ

أَنْ أُخْرجَِ مِنْهُ    فِيهِ وَأمََرَنِ   اللََِّّ مَكَّنَنَِ هَذَا الْمَالُ مَالُ    الْوَهْمِ وَالت َّقْدِيرِ   أرَاَكُمْ إِلاَّ خَاطِئِيَن فِ   مَا  نَ يْهِ عَلَى الْْمَِيعِ وَقاَلَ عَي ْ 
لْتَ زَمْتُ وَعَلَى هَذَا تَ عَوَّدْتُ مُنْذُ كُنْتُ شَابًَّ وَقَدِ ا  مْرِ يزَيِدُ وَيُ بَارَكُ فِيهِ وَالْمَالُ بِِذََا الأَ    للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ حُقُوقاً زكََاةً 

بِرََضٍ  ذْ أُصِيبَ  إِ    الرَّجُلُ الصَّالِحُ طَوِيلًا وَلََْ يَمْكُثِ   .قَريِبٌ   ىيَ وْمَ وَأَنََ شَيْخٌ وَمَوْتِ أَنْ أتَْ ركَُهُ الْ   يْفَ بِ فَكَ   بِهِ رَجُلًا كَهْلًا 
 تََركًِا أوَْلادَهُ وَبُسْتَانهَُ الْوَاسِعَ. وَتُ وُفَِّ 
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مُ سَريِعَةً وَحَانَ وَقْتُ الَْْصَادِ     وَتَ رَقَّبَ الْفُقَراَءُ وَالْمَسَاكِيُن حُلُولَهُ ليَِأْتوُا وَيَْخُذُوا نَصِيبَ هُمْ كَمَا عَوَّدَهُمُ    وَمَضَتِ الَأيََّّ
 الرَّجُلُ الصَّالِحُ كُلَّ عَامٍ.

ئًا لفَِقِيٍر أوَْ مَُْتَاجٍ بَ عْدَ الْيَ وْمِ مِنَ الْبُسْتَانِ شَ   ىَ لَنْ نُ عْطِ   بُخَلاءُ يعُِدُّونَ للِْحَصَادِ فَ قَالَ أَحَدُهُمْ وَاجْتَمَعَ الأبَْ نَاءُ الْ      ي ْ
 زاَدَ مَالنَُا وَعَلا شَأْنُ نَا. إِن َّنَا إِذَا فَ عَلْنَا هَذَاوَلَنْ يَ عُودَ مَأْوًى لقَِاصِدٍ أوَِ ابْنِ سَبِيلٍ فَ 

الشَّرَّ   ىوَلَكِنَّهُ يَُْوِ   فَ رَ لَكُمْ إِنَّكُمْ تُ قْدِمُونَ عَلَى أمَْرٍ تَظنُُّونهَُ أوَْ   يِّبًا يُُِبُّ عَمَلَ الَْْيْرِ وَقاَلَ أوَْسَطهُُمْ وكََانَ كَأبَيِهِ طَ    
إِنَّكُمْ لَوْ حَرَمْتُمُ الْفُقَراَءَ وَلََْ تُ عْطوُا الْمَسَاكِيَن وَالْمُسْتَحِقِّيَن زكََاةَ الزَّرعِْ أَخَافُ    ى بُسْتَانِكُمْ مِنْ جُذُورهِِ عَلَ   ىوَسَيَ قْضِ 

 عَلَيْكُمْ عِقَابَ اللََِّّ تَ عَالََ. 
نَ هُمْ سِرًّا أَنْ يَ قُومُوا أوََّلَ الصُّبْحِ قَ بْلَ أَنْ يَسْتَ يْقِظَ      النَّاسُ فَ يَأْتوُا إِلََ بُسْتَانَِِمْ  وَلَكِن َّهُمْ لََْ يَ نْصَاعُوا وَات َّفَقُوا فِيمَا بَ ي ْ

نَ هُمْ وَيَ قْطِفُوا ثَاَرهَُ وَيَُْصُدُوا زَرْعَهُ وَيَ قْتَ   فَلا يَ ب ْقَى شَىْءٌ للِْفُقَراَءِ. سِمُوهُ فِيمَا بَ ي ْ
ُ تَ عَالََ عَالِمًا بِاَ يَكِيدُ     فأََرْسَلَ سَيِّدَنََ جِبُّْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ ليَْلًا ببَِلاءٍ شَدِيدٍ فاَقْ تلُِعَتْ    ونهَُ وَمَا ات َّفَقُوا عَلَيْهِ وكََانَ اللََّّ

 وَأَصْبَحَ بُسْتَانَُمُْ أَسْوَدَ كَاللَّيْلِ.  أوَْراَقُ هُمْ وَأَنَْاَرهُُمْ وَجَفَّتْ  تَْقََتْ شَجَراَتَُمُْ نَ بَاتََتَُمُْ وَاحْ 
قاً بَِِشْجَارهِِ وَافِراً وَقَدْ تَ ركَْنَاهُ بَِلَأمْسِ مُورِ   فِ بُسْتَانَِِمْ يَ تَسَاءَلوُنَ أهََذَا بُسْتَانُ نَاوَطلََعَ عَلَيْهِمُ الن َّهَارُ وَهُمْ عَلَى مَشَارِ    

 مَا نَظُنُّ هَذَا بُسْتَانَ نَا وَإِن َّنَا ضَالُّونَ عَنْهُ.  بثِِمَارهِِ 
هَا قَ بْلَ أَ   جَن َّتُكُمْ   ىَ بَلْ هِ   قاَلَ أوَْسَطهُُمْ     هُمْ وَجُوزيِتُمْ عَلَى بُُْلِكُمْ وَشُحِّكُمْ فأَقَْ بَلَ بَ عْضُ   نْ يُُْرَمَ الْفَقِيُر مِن ْهَاحُرمِْتُمْ مِن ْ

نَا بِنَْعِ الْمَسَاكِينِ   يَ لُومُ الْبَ عْضَ الآخَرَ فاَلَأوَّلُ يَ قُولُ  فَ يُجِيبُهُ   بَلْ أنَْتَ زَي َّنْتَ لنََا حِرْمَانََمُْ   وَيَ قُولُ الآخَرُ   أنَْتَ أَشَرْتَ عَلَي ْ
تَ نَا بَِِمْعِ الْمَالِ   ىبَلْ أنَْتَ الَّذِ   مْ أنَْتَ خَوَّفْ تَ نَا الْفَقْرَ وَيَ قُولُ ءَاخِرُهُ   أَحَدُهُمْ   ىْ أَ   يََّ رَب َّنَا إِنََّ كُنَّا طاَغِينَ   ثَُُّ قاَلوُا  رَغَّب ْ
نَا تَ عَالََ بِرَحْْتَِهِ عِنْدَمَا أَظْهَرُوا اسْتِعْدَادَهُمْ للِت َّوْبةَِ   عَصَي ْ  ُ هَا   الوُاوَقَ   رَب َّنَا بِنَْعِ الزَّكَاةِ. وَأدَْركََهُمُ اللََّّ ُ خَيْراً مِن ْ إِنْ أبَْدَلنََا اللََّّ

لَتِهِمْ مَا هُ  هَا وَأمََرَ جِبُّْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ سَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ وَالِدُنََ فَدَعَوُا اللَََّّ وَتَضَرَّعُوا وَتََبوُا إلِيَْهِ فأَبَْدَلَْمُْ مِنْ ليَ ْ وَ خَيْرٌ مِن ْ
بُسْتَانََُ  يَ قْتَلِعَ  الْمَحْرُوقَ وَيََْعَلَهُ فِ أَنْ  بُسْتَانًَ عَامِراً وَيََْعَلَهُ مَكَانَ   مُ  بعَِيدٍ وَأَنْ يَْخُذَ مِنْ أرَْضِ الشَّامِ  الَأوَّلِ   مَكَانٍ 

ا  فَكَانَتِ الْبَُّكََةُ فِيهِ ظاَهِرَةً إِذْ كَانَ عُن ْقُودُ  عُونَ فَقِيراً وَلا  وَعَادُوا إِلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَالِدُهُمْ لا يَمنْ َ   الْعِنَبِ فِيهِ ضَخْمًا جِدًّ
 اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ.  ىمْ وَأنَْ فُسَهُمْ بِاَ يُ رْضِ يطَُهِّرُونَ أمَْوَالَُْ  مِسْكِينًا
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 أَصْحَابُ الْكَهْفِ 

للََِّّ تَ عَالََ  وَفِيهَا عِبٌَُّ وَءَايََّتٌ وَبَ راَهِيُن تَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ قُدْرةَِ ا  الْقُرْءَانِ الْكَريمِ   قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ فِ   ذكُِرَتْ    
  ى نَ وَاحِ   فِ أفُْسُوس  تَدْبِيِر مََْلُوقاَتهِِ. وَتَ فَاصِيلُ الْقِصَّةِ كَمَا رُوِيَتْ أَنَّ مَلِكًا اسْْهُُ دُقْ يَانوُس أمََرَ أهَْلَ مَدِينَتِهِ    وَحِكْمَتِهِ فِ 

 ا حَاليًِّا بِعِبَادَةِ الَأصْنَامِ.تُ ركِْيَ 
وَاريِِّيَن وكََانَ مُسْلِمًا  وَذَاتَ يَ وْمٍ زاَرَ الْمَدِينَةَ أَحَدُ أَصْحَابِ سَيِّدِنََ عِيسَى الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُمُ الْمُسَمَّوْنَ بَِلَْْ    

وَلَمَّا رأََى صَاحِبُ الْْمََّامِ بَ ركََةً عَظِيمَةً مِنْ هَذَا الْعَامِلِ    يهِ النَّاسُ حََّْامٍ يَ غْتَسِلُ فِ   دَاعِيًا إِلََ دِينِ الِإسْلامِ فَ عَمِلَ فِ 
يَانٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَ عَلَّمَهُمُ الت َّوْحِيدَ وَتَ نْزيِهَ اللََِّّ تَ عَالََ عَنِ الْوَلَدِ   ىُّ وَتَ عَرَّفَ ذَلِكَ الْْوََارِ سَلَّمَهُ شُؤُونَ الْعَمَلِ كُلَّهَا.     إِلََ فِت ْ

ئًا وَدَعَاهُمْ إِلََ الِإسْلامِ فأََسْلَمُوا وَءَامَنُوا بَِللََِّّ وَطبَ َّقُوا مَا عَلَّ   وَالشَّكْلِ وَالتَّحَيُّزِ فِ  هُ  الْمَكَانِ وَأنََّهُ لا يُشْبِهُ شَي ْ مَهُمْ إِيََّّ
 مِنْ الت َّعَاليِمِ وَالَأحْكَامِ.

يَةِ الْمُسْلِمِيَن الَّذِينَ الْتَ زَمُوا الِإسْلا    مَلِكِ دُقْ يَانوُس وَقِيلَ  فَ رفُِعَ أمَْرُهُمْ إِلََ الْ   مَ وَعِبَادَةَ اللََِّّ وَحْدَهُ اشْتَ هَرَ أمَْرُ هَؤُلاءِ الْفِت ْ
مُْ قَدْ فاَرَقُوا دِينَكَ وَاسْتَخَفُّوا بِاَ تَ عْبُدُ مِنْ أَصْنَامٍ وكََفَرُوا بِِاَ فأَتََى بِِِمُ الْمَلِكُ إِلََ   لَهُ   أمََرَهُمْ بِتَْْكِ الِإسْلامِ مَُْلِسِهِ وَ   إِنََّ

بَِلْقَتْ  دَهُمْ  ذَلِكَ وَهَدَّ يَ فْعَلُوا  لََْ  إِنْ  إِ   لِ  وَقاَلَ  لَْمُْ  عُقُولَ  يَانًَ صِغَاراً لا  فِت ْ زاَلوُا  مَا  مُْ  أَنََّ زَعَمَ  ف َ ثَُُّ  يَ قْتُ لَهُمْ  لَنْ  بَلْ   وْراًنَّهُ 
 وَأرَْسَلَهُمْ إِلََ بُ يُوتَِِمْ.   قَ بْلَ تَ نْفِيذِ تََْدِيدِهِ سَيُ عْطِيهِمْ مُهْلَةً للِت َّفْكِيرِ 

يَ   افَ رَ خِلالَ هَذِهِ الْفَتْْةَِ ثَُُّ إِنَّ الْمَلِكَ دُقْ يَانوُس سَ       الْْرُُوبِ بِدِينِهِمْ فَ قَالَ أَحَدُهُمْ   ةُ الْفُرْصَةَ وَتَشَاوَرُوا فِ فاَغْتَ نَمَ الْفِت ْ
ُ لنََا وَاسْتَ قَرَّ رأَيُْ هُمْ عَلَى   يدُْخِلُ فِيهِ غَنَمًا  ذَاكَ الْْبََلِ كَانَ أَبِ   أعَْرِفُ كَهْفًا فِ   إِنِّ  فَ لْنَذْهَبْ وَلْنَخْتَفِ فِيهِ حَتَّ يَ فْتَحَ اللََّّ

 ذَلِكَ. 
عَةً وَأَسْْاَؤُهُمْ  انَ عَدَ فَخَرَجُوا يَ لْعَبُونَ بَِلْكُرَةِ وَهُمْ يدَُحْرجُِونََاَ أمََامَهُمْ لئَِلاَّ يَشْعُرَ النَّاسُ بِِِمْ حَتَّ هَرَبوُا وكََ     دُهُمْ سَب ْ

يُونِس سَازَمُونِس دَوَانَ وَانِس وكََشْفِيطِطْ  بَحُ عَلَيْهِمْ فَطَرَدُوهُ فَ عَادَ   مَكْسَلَمِيَن أمَْلِيخَا مَرَطوُنِس يَ ن ْ وَتبَِعَهُمْ كَلْبٌ صَارَ يَ ن ْ
مَكَ  إِلََ  الْكُفَّارُ  تَبِهَ  يَ ن ْ أَنْ  مََاَفَةَ  بَِلِْْجَارةَِ  وَرَمَوْهُ  مِراَراً  نبَِاحَهُ فَطَرَدُوهُ  بِسَمَاعِهِمْ  يَدَيْ   انَِِمْ  الْكَلْبُ  السَّمَاءِ فَ رَفَعَ  إِلََ  هِ 

ُ تَ عَالََ فَ قَالَ طَ وَأنَْ   ىكَالدَّاعِ  لا أَكْفُرُ بَِللََِّّ   فَ وَاللََِّّ إِنَّنَِ   لا تََاَفُوا مِنَِّ   لََ تَضْربِوُنَنَِ   تَ رْجَُوُنَنَِ لََ    يََّ قَ وْمُ لََ تَطْرُدُونَنَِ   قَهُ اللََّّ
يَةُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَا  كَانَ اسْمُ الْكَلْبِ قِطْمِيروَ  قَنَ الْفِت ْ هُمْ فاَسْتَ ي ْ عَاءِ وَالِالْتِجَاءِ   لََ سَيَمْنَعُ الَأذَى عَن ْ إلِيَْهِ سُبْحَانهَُ   وَاشْتَ غَلُوا بَِلدُّ

 وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنََِ رَشَدًا.  ءَاتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً رَب َّنَا  فَ قَالوُا
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يلًا لِتَْتََْحَ  ثَُُّ اسْتَ لْقَوْا قلَِ   وَجَدُوا ثَاَراً فأََكَلُوهَا وَمَاءً فَشَربِوُهُ   وَهُنَاكَ   حَتَّ وَصَلُوا إِلََ الْكَهْفِ سَيْرهِِمْ    وَمَا زاَلوُا فِ    
فَ تَ ثاَقَ لَتْ رُءُوسُهُمْ وَنََمُوا    ىَ أقَْدَامُهُمْ وَمَا هِ  أَجْفَانََمُْ  يدَُاعِبُ  بَِلن ُّعَاسِ  نَ وْمًا إِلاَّ لََْظاَتٌ حَتَّ أَحَسُّوا  عَلَى الَأرْضِ 

 مِنْ دُونِ أَنْ يُ غْمِضُوا أعَْيُ نَ هُمْ. عَمِيقًا
يَةُ راَقِدُونَ وَتَ عَاقَبَ ليَْلٌ     وا مِنْ أَنْ يَسْمَعُوا مُنِعُ   ىْ أَ   وَالن َّوْمُ مَضْرُوبٌ عَلَى ءَاذَانَِِمْ    إِثْ رَ نََاَرٍ وَمَضَى عَامٌ وَراَءَ عَامٍ وَالْفِت ْ

ئًا عَ اسْتَ ي ْقَظَ لِأَنَّ النَّ   شَي ْ مْ بََِرِِّهَا وَلا يوُقِظهُُمْ قَصْفُ الرَّعْدِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَلا تُصِيبُ هُ   عِجُهُمْ زَمَُْرَةُ الرِِّيََّحِ لا تُ زْ   ائمَِ إِذَا سَِْ
 ءَاخِرهِِ   ابتِْدَاءِ الن َّهَارِ وَلا فِ    شَِاَلهِِ فَلا تُصِيبُ هُمْ فِ فإَِذَا طلََعَتْ مَالَتْ عَنْ يمَِيِن كَهْفِهِمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تََرُُّ عَنْ   كَراَمَةً لَْمُْ 

 ثيَِابَِمُْ.  ىيرُِّ ألَْوَانََمُْ وَلا تُ بْلِ وَلا تُ غَ   لاَّ الْيَسِيَر مِنْ شُعَاعِهَاعْطِيهِمْ إِ وَلا ت ُ 
اَ إِذَا    مُسْتَ يْقِظِيَن وَهُمْ رقُُودٌ   وكََانوُا لَوْ نَظَرَ إلِيَْهِمْ نََظِرٌ لََْسَبَ هُمْ     لِأَنَّ أَعْيُ نَ هُمْ مَفْتُوحَةٌ لئَِلاَّ تَ فْسُدَ بِطوُلِ الْغَمْضِ وَلِأَنََّ

 بقَِيَتْ ظاَهِرَةً للِْهَوَاءِ كَانَ أنَْسَبَ لَْاَ.
وَقِيلَ إِنَّ مَلَكًا مِنَ الْمَلائِكَةِ    وَذَلِكَ لئَِلاَّ تََْكُلَ الَأرْضُ لُْوُمَهُمْ   الْعَامِ   ينًا وَشَِاَلًا مَرَّتَيْنِ فِ وكََانوُا كَذَلِكَ يُ قَلَّبُونَ يمَِ    

 الْكِراَمِ كَانَ مُوكََّلًا بتَِ قْلِيبِهِمْ.
بَةِ وَحُفُّوا بِهِ مِنْ رُ     هُمْ مِنَ الْْيَ ْ هُمْ لِمَا غَشِيَ ت ْ وكََانَ   لِوَحْشَةِ مَكَانَِِمْ   عْبٍ وَلَوْ نَظَرَ إلِيَْهِمْ شَخْصٌ لَْرََبَ وَمُلِئَ رُعْبًا مِن ْ

هُمْ عَلَى  ُ مِنْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمُ النَّاسُ فَلا يََْسُرُ أَحَدٌ مِن ْ هُمْ حَْاَهُمُ اللََّّ نوُِِّ إلِيَْهِمْ. النَّاسُ مََْجُوبِيَن عَن ْ  الدُّ
تَ عَالََ مِنْ نَ وْمِهِمْ وَهُمْ لا يَكَادُونَ   الْكَهْفِ   سَّنَ وَاتِ مُنْذُ نَ وْمِهِمْ فِ وَلَمَّا مَضَتْ ثَلاثَُاِئَةٍ وَتِسْعٌ مِنَ ال     ُ بَ عَثَ هُمُ اللََّّ

نَ هُمْ يُمْسِكُونَ نُ فُوسَهُمْ مِنَ الْْوُعِ   نَُْنُ   وَقاَلَ أَحَدُهُمْ   لبَِثْ نَا يَ وْمًا أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ   فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ   كَمْ لبَِثْ نَا  وَتَسَاءَلوُا فِيمَا بَ ي ْ
وَلَكِنْ فَ لْنَ ب ْعَثْ     أعَْلَمُ بِاَ لبَِثْ تُمْ فاَللََُّّ    مِنْ تَسَاؤُلِكُمْ دَعُونََ   وَقاَلَ الرَّابِعُ   الصَّبَاحِ وَهَذِهِ الشَّمْسُ تُ قَارِبُ الْغُرُوبَ   رَقَدْنََ فِ 

نَاحَتَّ لا يَ عْرفَِهُ أَحَدٌ فَ ي َ   نَا ليَِجْلِبَ لنََا طَعَامًا وَلْيَكُنْ حَذِراً ذكَِيًّا لْنُ عْطِهِ مِنْ دَراَهُِِ وَاحِدًا مِنَّا وَ  فَ يُخْبَُّ    لْحَقَ بِهِ وَيَصِلَ إلِيَ ْ
بوُنََ بِِنَْ وَاعِ الْعَذَابِ أوَْ يَ فْتِنُونََ عَنْ دِ   ينِنَا.الْمَلِكَ دُقْ يَانوُس وَجََاَعَتَهُ فَ يَ عْلَمُوا بِكََاننَِا وَيُ عَذِِّ

هِ اخْتَ لَفَ أهَْلُ بَ لَدِهِ زَمَانِ   وَفِ   دِينَةِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَالِحٌ وكََانَ دُقْ يَانوُس مَلِكُ تلِْكَ الْمَدِينَةِ قَدْ مَاتَ وَتَ وَلََّ مُلْكَ الْمَ    
عَدُوهُ وَقاَلوُاذَلِكَ بَ عْضُ النَّ   ثِ الَأجْسَادِ مِنَ الْقُبُورِ فَشَكَّ فِ الَْْشْرِ وَبَ عْ   فِ  اَ تُُْشَرُ الَأرْوَاحُ فَ قَطْ وَأمََّا   اسِ وَاسْتَ ب ْ إِنَُّ

اَبُ  يعًا وَقَ وْلُْمُْ هَذَا هُوَ الَْْقُّ فاَغْتَمَّ الْمَلِكُ  وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ  وَلا تَ عُودُ   الَأجْسَادُ فَ يَأْكُلُهَا التُّْ عَثُ الرُّوحُ وَالَْْسَدُ جََِ بَلْ تُ ب ْ
نَةٌ لِْذََا وَ  جَّةَ وَالْبَ يَانَ لِإظْهَارِ الَْْقِّ   كَادَتْ أَنْ تَُْصُلَ فِت ْ هَذَا الْوَقْتِ دَخَلَ إِلََ    وَفِ   فَ تَضَرَّعَ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ أَنْ يُسَهِّلَ الُْْ

مَعَالَِِ  وَدُهِشَ مِنْ تَ غَيرُِّ الْ   لِْلَْبِ الطَّعَامِ وكََانَ خَائفًِا حَذِراً  مَدِينَةِ أفُْسُوس وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ اسْْهُُ أمَْلِيخَا
مِ فَصَارَتْ قُصُوراً عَاليَِةً وَهُنَاكَ قُصُورٌ صَارَتْ خَراَئِبَ الْغَنَ   ىِ  مِسَاحَاتٌ لرَِعْ فَ هَذِهِ النَّاحِيَةُ لََْ تَكُنْ إِلاَّ   وَشَكْلِ الأبَنِْيَةِ 
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تَ إلِيَْهِ  فاَلْتَ فَ   يَتِهِ مِشْ   ابُ فِ تلِْكَ وُجُوهٌ لََْ يَ عْرفِْ هَا وَصُوَرٌ لََْ يَلَْفْهَا وَتََُيرََّتْ نَظَراَتهُُ وكََثُ رَتْ لَفَتَاتهُُ وَظَهَرَ الِاضْطِرَ وَ   مُدَمَّرَةً 
 أرََى مَكَانَ فَلا  بََْثُ عَنْ طَعَامٍ أَشْتَْيِهِ أَ   لَسْتُ غَريِبًا وَلَكِنَِّ وَعَمَّ تَ بْحَثُ قاَلَ    يبٌ أنَْتَ عَنْ هَذَا الْبَ لَدِ أغََرِ   أَحَدُهُمْ قاَئِلًا 

هَا  هَُِهُ وَأعَْطاَهَا للِتَّاجِرِ فَ لَمَّا أَخْرجََ دَراَ بََئِعِ طَعَامٍ كُنْتُ أعَْرفِهُُ فَمَضَى بِهِ إِلََ   ىبَ يْعِهِ الَّذِ  اسْتَ غْرَبَ مَنْظَرَهَا إِذْ كَانَ عَلَي ْ
كَثِيرةًَ وَدَراَهِمَ وَأَنَّ مَعَهُ أمَْوَالًا   بَ أنََّهُ عَثَ رَ عَلَى كَنْزٍ فَحَسِ  ثَلاثَاَئَةِ سَنَةٍ وَأَكْثَ رَ مَاتَ مُنْذُ  ىةُ الْمَلِكِ دُقْ يَانوُس الَّذِ ورَ صُ 

 فاَجْتَمَعَ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِ وَأَخَذُوهُ إِلََ الْمَلِكِ الصَّالِحِ. وَفِيرةًَ 
تَظِرُ بِفَارغِِ الصَّبُِّْ    بَُُّ إِلََ الْمَلِكِ الصَّالِحِ وَوَصَلَ الَْْ     عَ عَنْهُ مِ   ىرُؤْيةََ هَذَا الشَّخْصِ الَّذِ فَكَانَ يَ ن ْ نْ أَجْدَادِهِ فَسَألََهُ  سَِْ

لَعَلَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ ءَايةًَ   كُ بِذَلِكَ وَقاَلَ لقَِوْمِهِ فَسُّرَ الْمَلِ   جَرَى مَعَهُ وَمَعَ أَصْحَابِهِ فَحَكَى لَهُ أمَْلِيخَا مَا    عَنْ خَبَُّهِِ 
َ مَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ.   لتُِ بَينِّ

أَنََ أدَْخُلُ عَلَيْهِمْ لئَِلاَّ يَ فْزَعُوا فَدَخَلَ    وْا مِنَ الْكَهْفِ قاَلَ لَْمُْ فَ لَمَّا دَن َ   ينَةِ يُ راَفِقُهُمْ أمَْلِيخَاوَسَارَ الْمَلِكُ مَعَ أهَْلِ الْمَدِ    
فَسُرُّوا بِذَلِكَ وَخَرَجُوا إِلََ   مُسْلِمٌ صَالِحٌ  لْْاَلََِّ عَلَيْهِمْ فأََعْلَمَهُمُ الَأمْرَ وَطَمْأَنََمُْ أَنَّ الْمَلِكَ دُقْ يَانوُس مَاتَ وَأَنَّ الْمَلِكَ ا

بَ عْثِ الَأجْسَادِ تَ راَجَعَ وَاعْتَ قَدَ الصَّوَابَ أَنَّ    لَمَّا رَءَاهُمْ مَنْ شَكَّ فِ ف َ   ثَُُّ رَجَعُوا إِلََ كَهْفِهِمْ الْمَلِكِ وَحَي َّوْهُ وَحَيَّاهُمْ  
 الَْْشْرَ يَكُونُ بَِلرُّوحِ وَالَْْسَدِ مَعًا.

ُ تَ عَالََ أبَْصَارَ النَّاسِ عَنْ أثَرَِ الْكَهْفِ وَحَجَبَ     هُمْ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ وَحِينَئِذٍ أعَْمَى اللََّّ يَانًَ ليَِكُونَ مَعْلَمًا لَْمُْ   هُ عَن ْ ابْ نُوا بُ ن ْ
 ابْ نُوا مَسْجِدًا للِتَّبَُُّّكِ بِِِمْ.   وَقاَلَ ءَاخَرُونَ  وَدَليِلًا عَلَى مَكَانَِِمْ 

قِصَّ     الَّتِ وَهَكَذَا كَانَتْ  الْكَهْفِ  أَصْحَابِ  قُدْرَتهِِ   ةُ  عَلَى  وَدَليِلًا  وَمَوْعِظَةً  وَعِبُّْةًَ  للِنَّاسِ  تَذْكِرَةً  تَ عَالََ   ُ اللََّّ جَعَلَهَا 
 الْعَظِيمَةِ وَأنََّهُ لا يُ عْجِزهُُ شَىْءٌ.

 

 قِصَّةُ الِامْرَأَةِ الصَّالِِةَِ 
 بنِْتُ مَلِك  مِنَ الْمُلُوكِ  ىَ وَهِ 

 

مَ لِِْطْبَتِهَا رَجُلٌ مِنْ أبَْ نَ   امْرأَةٌَ مِنْ بَنَِ     اءِ الْمُلُوكِ  إِسْراَئيِلَ كَانَتْ مُسْلِمَةً عَابِدَةً صَالِْةًَ ابْ نَةَ مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ تَ قَدَّ
دَتْ زاَهِدًا نََسِكًا فَقِيراً فاَنْطلََقَتِ الْْاَريِةَُ فَ وَجَ   رَجُلًا وَرعًِا  لَِ   ىوَالْتَمِسِ   ىاريِةٍَ لَْاَ انْطلَِقِ فأَبََتْ أَنْ تَ تَ زَوَّجَ بِهِ ثَُُّ قاَلَتْ لَِْ 

  عَلَيْكَ   ىذَهَبْتُ مَعَكَ إِلََ مَنْ يَ عْقِدُ نِكَاحِ   إِنْ شِئْتَ أَنْ تَ تَ زَوَّجَ بِ فَ قَالَتْ لَهُ    جَاءَتْ بهِِ إِلََ مَوْلاتَِاَفَ   فَقِيراً عَابِدًا وَرعًِا
هُوَ   ىعَلَى ظَهْرِ   ىإِلاَّ هَذَا الْكِسَاءَ الَّذِ   وَاللََِّّ مَا أمَْلِكُ   إِلََ أهَْلِكَ فَ قَالَ   الَتْ لَهُ انْطلَِقْ بِ ثَُُّ قَ فَ فَعَلَ فَ عَقَدُوا النِّكَاحَ  

قَدْ رَضِيتُ بِكَ عَلَى ذَلِكَ. ابْ نَةُ الْمُلُوكِ تَ قُولُ للِْفَقِيِر الْوَرعِِ رَضِيتُ بِكَ   نِّ فَ قَالَتْ إِ   بَِلن َّهَارِ   ى بَِللَّيْلِ وَلبَِاسِ   ىدِثََرِ 
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تَكُنْ تُ فْطِرُ بَِلن َّهَارِ بَلْ تَصُومُ تَطَوُّعًا للََِّّ   لَّيْلِ بِاَ تُ فْطِرُ عَلَيْهِ بُ بَِلن َّهَارِ وَيَتْيِهَا بَِلعَلَى ذَلِكَ وكََانَ يَكْسِ    تَ عَالََ وَلََْ 
دَتِ اللَََّّ تَ عَ  فَ لَّمَا كَانَ ذَاتَ    الآنَ تَ فَرَّغْتُ للِْعِبَادَةِ   الََ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قاَلَتْ وكََانَ إِذَا أَتََهَا بِشَىْءٍ أفَْطَرَتْ عَلَيْهِ وَحَِْ

تَظِرُ أَنْ    ىَ بَ يْتِهَا وَهِ   فِ   جَالِسَةٌ   زَوْجَتِ   شَقَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ فَ فَزعَِ مِنْ ذَلِكَ وَ   لَيْهِ بِشَىْءٍ يَتْيِهَا بِهِ يَ وْمٍ لََْ يُ فْتَحْ عَ  صَائمَِةٌ تَ ن ْ
 ىَ نْ يَا مَا أَسْألَُكَ لِدُ  يََّ رَبِّ إِنَّكَ تَ عْلَمُ أَنِّ  هُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَقاَلَ فَ قَامَ فَ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى وَدَعَا رَبَّ  هَا بِشَىْءٍ تُ فْطِرُ عَلَيْهِ ءَاتيِ َ 

اَ ذَ  قاَلَ فَ نَ زلََتْ عَلَيْهِ لؤُْلؤَُةٌ مِنَ السَّمَاءِ   فإَِنَّكَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ   رزِْقاً مِنْ لَدُنْكَ   لِكَ لرِِضَا زَوْجَةٍ صَالِْةٍَ اللَّهُمَّ ارْزقُْنَِ وَإِنَُّ
مِثْ لَهَا قَطُّ    لََْ أرََ   لُؤَةِ الَّتِ مِنْ أيَْنَ أتََ يْتَ بِِذَِهِ اللُّؤْ   راَعَهَا ذَلِكَ وَقاَلَتْ لَهُ   فَ لَمَّا نَظَرَتْ إلِيَْهِ   ذَهَبَ بِِاَ إِلََ امْرَأتَهِِ فأََخَذَهَا وَ 
أهَْلِ  الْي َ   ىعِنْدَ  لَْاَ طلََبْتُ  يُ فْتَحْ لَِ فَ قَالَ  فَ لَمْ  قُوتًَ  فَدَعَوْتُ رَبِّ   وْمَ  فَ رَزَقَنَِ سُ   بِشَىْءٍ  وَتَ عَالََ  مِنَ    بْحَانهَُ  اللُّؤْلؤَُةَ  هَذِهِ 

إِنْ   ىَ وَمَوْلا  ىاللَّهُمَّ سَيِّدِ   هِلْ إلِيَْهِ وَاسْألَْهُ وَقُلِ دَعَوْتَ اللَََّّ تَ عَالََ فِيهِ فاَبْ تَ   ىارْجِعْ إِلََ مَكَانِكَ الَّذِ   السَّمَاءِ. فَ قَالَتِ 
ئًا رَزَقْ تَ نَا فِ كَا نْ يَا فَ بَاركِْ لنََا فِيهِ ا   نَ هَذَا شَي ْ فَ فَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ    خِرةَِ الْبَاقِيَةِ فاَرْفَ عْهُ الآ  نَ مَِّا ادَّخَرْتَهُ لنََا فِ وَإِنْ كاَ   لدُّ

هَا فأََخْبَُّهََا بِذَلِكَ فَ قَالَتِ فَ رَجِعَ إِ   فَ رفُِعَتِ اللُّؤْلؤَُةُ  الآنَ    قاَلَتْ لا أبََُلَِ   ثَُُّ   الآخِرَةِ   أرَاَنََ مَا ادَّخَرَ لنََا فِ   ىالْْمَْدُ للََِِّّ الَّذِ   ليَ ْ
ارِ الْفَانيَِةِ أَنْ لا أقَْدِرَ عَلَى شَىْءٍ مِ   وَشَكَرَتِ اللَََّّ تَ عَالََ عَلَى ذَلِكَ. نْ هَذِهِ الدَّ

 

 ىُّ وَالْكَافِرُ الشَّقِ  ىُّ الْمُؤْمِنُ التَّقِ 

ُ تَ عَالََ فِ     وَأعَْمَالِِْمْ وَعَوَاقِبِ  أَحْوَالِِْمْ    للِنَّاسِ بَ عْضَ الِْْكَمِ فِ    الْعَدِيدَ مِنَ الَأمْثاَلِ ليُِظْهِرَ الْقُرْءَانِ الْكَريمِ   ضَرَبَ اللََّّ
 تَصَرُّفاَتَِِمْ. 

هَا مَا وَرَدَ فِ       خَرُ كَافِراً غَنِيًّا شَقِيًّا سُورةَِ الْكَهْفِ حَيْثُ وَرَدَتْ قِصَّةُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ أَحَدُهُُاَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا وَالآ  وَمِن ْ
ُ تَ عَالََ عَ  نْ يَا وَيَ نْسُوا الآخِرَةَ.   ىْ دْلَهُ وَضَرَبَ مَثَ لَهُمَا كَ فأََظْهَرَ اللََّّ  لا يَ غْتََّْ النَّاسُ بَِلدُّ

وَأمََّا   بُّ الَْْيْرَ وَيُكْثِرُ مِنْهُ إِسْراَئيِلَ أَخَوَانِ أَحَدُهُُاَ اسْْهُُ يَ هُوذَا وَهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ طيَِّبٌ يُُِ   بَنَِ   وَذَلِكَ أنََّهُ كَانَ فِ    
 الطَّبْعِ. راً جَاحِدًا شَحِيحًا بَُِيلًا جَافِ كَافِ    وكََانَ عَابِدًا لِلََصْنَامِ الآخَرُ فاَسْْهُُ فَ رْطوُسُ 

هُمَا حِصَّتَهُ فِ اقْ تَسَمَا مَالَهُ فأَنَْ فَ   وَلَمَّا مَاتَ أبَوُهُُاَ    .  قَ كُل  مِن ْ عَهُ وَمَا يُُِبُّ أمََّا يَ هُوذَا فَ قَدِ اشْتَْىَ عَبِيدًا    مَا يُلائمُِ طبَ ْ
مَرْضَاةِ ثَُُّ اشْتَْىَ ثيَِابًَ بِِلَْفِ دِينَارٍ وكََسَا الْفُقَراَءَ الْعُراَةَ ابتِْغَاءَ    مْ أَحْراَراً للََِِّّ تَ عَالََ وَجَعَلَهُ مَِلُْوكِيَن بِِلَْفِ دِينَارٍ وَأعَْتَ قَهُمْ  

وَبَنََ الْمَسَاجِدَ وَأَكْثَ رَ مِنْ فِعْلِ الَْْيْرِ وَبَذْلِ الْمَعْرُوفِ وَأعََانَ    عَامًا وَأَطْعَمَ الْْاَئعِِينَ وَاشْتَْىَ بِِلَْفٍ ثََلثَِةٍ طَ   اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 
 وَلَكِنَّهُ كَانَ مَسْرُوراً بِاَ فَ عَلَ راَجِيًا الث َّوَابَ وَالرَّحَْْةَ مِنَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ.  انَ تَ هُمْ حَتَّ نفَِدَ مَالهُُ مَنِ اسْتَطاَعَ إِعَ 
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تَمَ مَنْ قَصَدَهُ  وَشَ    وَضَعَ عَلَيْهِ الْمَفَاتيِحَ وَحَرَمَ الْفَقِيَر السَّائِلَ حَتَّ   هُ مَا كَادَ يَسْتَلِمُ مَالَهُ وَأمََّا فَ رْطوُسُ الَأخُ الْكَافِرُ فإَِنَّ    
نَ يْهِ عَنْ رُؤْيةَِ الَأطْفَالِ الْْاَئعِِين  عِ أنَِيِن الْمُحْتَاجِينَ وَأغَْلَقَ أذُُنَ يْهِ عَنْ سَْاَ   لِلِإعَانةَِ   زَوَّجَ مِنْ نِسَاءٍ غَنِيَّاتٍ ثَُُّ ت َ   وَأغَْمَضَ عَي ْ

  غِنًَ.مَالهِِ فَ رَبِحَ ربًَِْا كَبِيراً حَتَّ فاَقَ أهَْلَ زَمَانهِِ   ىشْتَ غَلَ بَِلتِّجَارةَِ ببَِاقِ وَا  تْ وَنََُتْ نُُوًُّا مُفْرطِاًوَاشْتَْىَ بَ قَراً وَغَنَمًا فَ تَ وَالَدَ 
رِ النَّخِيلِ ثَُُّ نَ وَّعَ فأََوْرَقاَ وَأثََْرَاَ وَأَحَاطَهُمَا بِشَجَ   رَعَهُمَا أعَْنَابًَ وكَُرُومًابُسْتَانَيْنِ كَبِيريَْنِ جِدًّا زَ   ىْ نََ لنَِ فْسِهِ جَن َّتَيْنِ أَ وَبَ    
ضَارِ وَالْفَاكِهَةِ    فِ  ئًاالْمَزْرُوعَاتِ فَجَعَلَ فِيهِمَا مِنْ أنَْ وَاعِ الُْْ هَا شَي ْ وكََانَتِ الَأشْجَارُ مُتَ وَاصِلَةً مُتَشَابِكَةً    وَلََْ يُ نْقِصْ مِن ْ

بَ ي ْ  وَيَ فْصِلُ  يَ قْطَعُهَا  الْْاَرِ لا  الن َّهْرُ  إِلاَّ  الرَّقْ راَقِ ال  ىيَسْقِ   ىالَّذِ   ىنَ هَا  بِاَئهِِ  الَْْسَنِ    زُّرُوعَ  بَِلشَّكْلِ  الْبُسْتَانََنِ  فَ تَمَي َّزَ 
 جَعَلَهَا ذَاكَ الْكَافِرُ فِيهِمَا للِت َّنَ زُّهِ وَالتَّمَتُّعِ بِنَْظَرهُِِاَ. الأنَيِقِ وَالطُّرقُاَتِ الَّتِ تيِبِ وَالتَّْْ 
  وَيَُْمَدَهُ  وَيذُْعِنَ لَهُ  وَأَنْ يَشْكُرَهُ   امَنَحَهُ كُلَّ تلِْكَ النِّعَمِ وَأنَْ عَمَ عَلَيْهِ بَِِ   ىأَنْ يُ ؤْمِنَ بَِللََِّّ الَّذِ   وكََانَ الْْدَِيرُ بِفَرْطوُسَ    

وُنَ وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَ فْتِنُ هُمُ الَأمْوَالُ   لََْ يَ زْدَدْ إِلاَّ كُفْراً وَطغُْيَانًَ. ىهَكَذَا كَانَ فَ رْطوُسُ الَّذِ وَ   وَتََْعَلُهُمْ يَ تَكَبَُّّ
لِأَعْمَلَ عِنْدَهُ فإَِنَّهُ لَنْ يُماَنعَِ  ىلَوْ ذَهَبْتُ إِلََ أَخِ  نْ يَ عْمَلَ أَجِيراً ليَِأْكُلَ فَ قَالَ وَأدَْركََتْ يَ هُوذَا الْمُؤْمِنَ الْْاَجَةُ فأََراَدَ أَ    

أقُاَسِْْكَ ألَََْ    هُ فَ قَالَ فَ رْطوُسُ الْكَافِرُ فَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ سَألََهُ حَاجَتَ   بِ فَجَاءَهُ وَلََْ يَصِلْ إلِيَْهِ إِلاَّ بَ عْدَ فَ تْحِ الْعَدِيدِ مِنَ الأبَْ وَا
 .فَمَا صَنَ عْتَ بِاَلِكَ  الْمَالَ نِصْفَيْنِ 

قْتُ بِهِ لِلََِّّ تَ عَالَ راَجِيًا الَأجْرَ الْوَفِيَ »  أَجَابهَُ يَ هُوذَا الْمُؤْمِنُ فَ      .«تَصَدَّ
مًا     مُتَ هَكِِّ فَ رْطوُسُ  قِينَ إِذَنْ   فَ قَالَ  الْمُتَصَدِِّ مِنَ  أنَْتَ  إِلاَّ   ،  أرَاَكَ  عِنْدِ مَا  جَزاَؤُكَ  وَمَا  لِمَالهِِ  مُضَيِّعًا  سَفِيهًا  عَلَى   ى 

كَسَبْتُ    وَذَلِكَ أَنِّ   مِنَ الث َّرْوَةِ وَحُسْنِ الْْاَلِ مَا تَ رَى  ىحَتَّ صَارَ عِنْدِ   انْظرُْ مَاذَا صَنَ عْتُ بِاَلَِ   سَفَاهَتِكَ إِلاَّ الْْرِْمَانُ 
 أَنََ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًا.  وَأنَْتَ سَفِهْتَ 

  الْبُسْتَانَيْنِ    فِ نَ فْسِهِ الْكِبُُّْ وَالْكُفْرُ وَأنَْكَرَ الْبَ عْثَ وَفَ نَاءَ دَارهِِ وَمَا زَرعََ   مِنِ يرُيِهِ مَا عِنْدَهُ وَفِ ثَُُّ أَخَذَ بيَِدِ أَخِيهِ الْمُؤْ    
نْ يَا وَزيِنَتِهَا وكَُفْرهِِ بَِلآخِرَةِ ثَُُّ قاَلَ وَإِعْجَابِهِ بَِلَْْ   هِ وَعَدَمِ يقَِينِهِ بَِللََِّّ وَذَلِكَ لقِِلَّةِ عَقْلِ  عْثٌ وَقِيَامَةٌ  إِنْ كَانَ هُنَاكَ ب َ   يَاةِ الدُّ

ئًا فَكَمَا أعَْطاَنِ فَ لَنْ أَخْ   كَمَا تَ زْعُمُ  ُ    سَرَ شَي ْ نْ يَا فَسَيُ عْطِينَِ   هَذِهِ النِّعَمَ فِ اللََّّ هَا فِ   الدُّ  عِنْدَهُ.  الآخِرَةِ لِكَراَمَتِ   أفَْضَلَ مِن ْ
خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ جَعَلَهُ رَجُلًا سَوِيًَّّ ثَُُّ يُميِتُهُ وَيَُُاسِبُهُ وَأَخْبَُّهَُ أنََّهُ    ىفْرِ بَِللََِّّ الَّذِ فَ وَعَظهَُ أَخُوهُ يَ هُوذَا وَحَذَّرهَُ مِنَ الْكُ    

نُِ   ىنَّ الَّذِ إِ   لِقِ كُلِّ شَىْءٍ. وَقاَلَ لَهُ خَا  وَلا شَبِيهَ وَلا مَكَانَ لَهُ   مُؤْمِنٌ بَِللََِّّ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَلا مَثِيلَ  بِهِ مِنَ    تُ عَيرِّ
ُ فِ   أرَْجُو أَنْ يَ رْزقَُنَِ   سَيَ عُودُ عَلَيْكَ بَِلْعِقَابِ فإَِنَّنَِ الْفَقْرِ   الآخِرَةِ جَنَّةً خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ هَذِهِ الْفَانيَِةِ ثَُُّ إِنَّكَ لا تََْمَنْ   اللََّّ

هَا أوَْراَقاً جَافَّةً تَ تَطاَيَ رُ هُنَا وَهُنَاكَ وَهَذَا الْ   وَتَ قَلُّبِ الرِِّيََّحِ الَّتِ   عَلَى الْبُسْتَانَيْنِ مِنَ الْعَوَاصِفِ  مَاءُ الْعَذْبُ قَدْ تََْعَلُ مِن ْ
ُ أَنْ يََْذُلَكَ وَمَنْ ذَا يَ نْصُرُكَ إِذَ  الَأرْضِ فَكَيْفَ تَطْلبُُهُ  إِذَا غَارَ فِ   .ا شَاءَ اللََّّ
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 يَمرْحَُ بَيْنَ أزَْهَارهِِ وَأَشْجَارهِِ تَ ركََهُ وَخَرجََ. ا عَلَى كُفْرهِِ وَطغُْيَانهِِ وَلَمَّا رأََى يَ هُوذَا أَنَّ أَخَاهُ الْكَافِرَ مَا زاَلَ مُصِرًّ    
يَ هُوذَااللَّيْلِ    وَفِ     تَ وَق َّعَهُ  مَا  الْبُسْتَ   حَدَثَ  أَحْرَقَتِ  وَعَوَاصِفَ كَثِيرةًَ  غَزيِراً  مَطَراً  تَ عَالََ   ُ اللََّّ أرَْسَلَ  وَهَدَمَتِ إِذْ  انَيْنِ 

 وَأَصْبَحَتِ الَأرْضُ رَدِيئَةً لا نَ بَاتَ فِيهَا وَلا شَجَرَ وَقَدْ مُلِئَتْ بَِلْوَحْلِ فَمَا  لَأرْضُ مَاءَ الن َّهْرِ فَجَفَّ وَابْ تَ لَعَتِ ا  الْعَراَئِشَ 
يَمْشِ  أَنْ  أَحَدٌ  وَيَ تَ فَ   ىَ اسْتَطاَعَ  ليَِ تَ نَ زَّهَ  الْبُسْتَانَيْنِ  إِلََ  ذَهَبَ كَعَادَتهِِ  صَبَاحًا  فَ رْطوُسُ  قاَمَ  وَلَمَّا  هَا.  تَُْتَ ظِلالِ  عَلَي ْ يَّأَ 

فَ وَنَدِمَ عَلَى مَا سَلَ   ةَ التَّحَسُّرِ وَالتَّأَسُّفِ بِِِمَا جَفَّ حَلْقُهُ وَأَخَذَ يَضْرِبُ كَفًّا بِكَفِّ عَلامَ   وَلَمَّا رأََى مَا حَلَّ   الْكُرُومِ 
تَنَِ   إِنْكَارهِِ للِْبَ عْثِ وَقاَلَ كَفَرَ بِسَبَبِهِ بَِللََِّّ الْعَظِيمِ وَ   ىمِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِ  وَتَ ركََهُ أَصْحَابُ السُّوءِ   أَحَدًا  لََْ أُشْركِْ بِرَبِّ   يََّ ليَ ْ

هِِ لَمَّا   تَكُونُ للََِِّّ عَزَّ وَجَلَّ   هُ إِذْ إِنَّ الَأعْمَالَ الَّتِ فَ غَدَا وَحِيدًا لا نََصِرَ لَ   صَارَ فَقِيراًالَّذِينَ كَانوُا يعُِينُونهَُ عَلَى كُفْرهِِ وَتَََبُُّّ
يدَ   ةٌ رَشِيدَةٌ.ثَ وَابُِاَ خَيْرٌ وَعَاقِبَ تُ هَا حَِْ

 

 قِصَّةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَبْدِ مَنَاف  
 

فَقِيلَ   الْمُطَّلِبُ يَكُونُ عَمَّهُ. كَانَ ركَِبَ عَلَى بعَِيٍر خَلْفَ عَمِّهِ وكََانَتْ ثيَِابهُُ رَثَّةً   طَّلِبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَعْنَاهُ خَادِمُ الْمُ    
ئَةِ فَ قَالَ عَبْدِ لِأنََّهُ    ى أَخِ  خَجِلَ أَنْ يَ قُولَ ابْنُ   ،مَعَكَ  ىلَهُ مَنْ هَذَا الَّذِ  مَّا اسْْهُُ  أَ  مُطَّلِبِ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْ  ىكَانَ رَثَّ الْْيَ ْ

بَةُ الْْمَْدِ  دُ إلِيَْهِ يُ قَالُ لَهُ  يُصْعَ   ى، الْمَنَافُ الْمَكَانُ الَّذِ أمََّا عَبْدُ مَنَافٍ مَعْنَاهُ عَبْدُ الْمُرْتَ قَى ليَْسَ مَعْنَاهُ عَبْدُ الصَّنَمِ   شَي ْ
اَ مَعْ   مَنَاف أوَْ بِعَْنََ الْمَدْحِ لَهُ بِعَْنًَ ءَاخَرَ أنََّهُ     يُلازمُِ الأمُُورَ الصِّعَابَ نَاهُ ليَْسَ بِعَْنََ أَنَّ هَذَا الْمُرْتَ قَى خَلَقَهُ، لا إِنَُّ

 مُلازمٌِ للِرِِّفْ عَةِ. 
 

 الَِْجْرَةُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمََرَهُ بَِلت َّبْلِيغِ وَالِإنْذَارِ     ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ نبَِيَّهُ صَلَّى اللََّّ  فَكَانَ يَدْعُو إِلََ دِينِ اللََِّّ وَعِبَادَةِ اللََِّّ لَقَدْ بَ عَثَ اللََّّ
بِ الْمُشْركِِيَن حِيَن كَانوُا يََْتَمِعُونَ فِ الْمَوْسِمِ مِنْ نَ وَاحٍ شَتَّ وَيَ قُولُ أيَ َّهُا وَحْدَهُ وَتَ رْكِ عِبَادَةِ الَأوْثََنِ فَكَانَ يَمرُُّ بَيْنَ الْعَرَ 

ُ تُ فْلِحُواالنَّاسُ قُولوُا لا إِ  نَ بِهِ  فَآمَ   ىوَالْبَغِ ى عَنِ الْمُنْكَرِ  وَدَعَا إِلََ الْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَمَكَارمِِ الَأخْلاقِ وَنَََ   لَهَ إِلاَّ اللََّّ
فَ لَمَّا اشْتَدَّ الَأذَى عَلَيْهِمْ هَاجَرَ بَ عْضُ الصَّحَابةَِ   ارُوا يُ ؤْذُونهَُ وَأَصْحَابهَُ أَكْثَ رُ النَّاسِ عَلَى الْكُفْرِ وَصَ   ىَ بَ عْضُ النَّاسِ وَبقَِ 

هُمْ عُثْمَانُ ب ىَ لْْبََشَةِ وكََانَتْ هَذِهِ هِ إِلََ ا  طاَلِبٍ.  نُ عَفَّانَ وَجَعْفَرُ بنُ أَبِ الِْْجْرَةُ الأوُلََ وكََانوُا نَُْوَ ثََاَنِيَن مِن ْ
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ُ عَلَ      إِلََ الِإسْلامِ فأََسْلَمُوا الْمَوْسِمِ نَ فَراً مِنْ أهَْلِ يَ ثْرِبَ مِنَ الْْزَْرجَِ فَدَعَاهُمْ   فِ   ىَ يْهِ وَسَلَّمَ لَقِ وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ ليُِ عَلِّمُوهُمُ   الْعَامِ التَّالِ  ثَُُّ ازْدَادَ عَدَدُهُمْ فِ  فَ لَمَّا انْصَرَفُوا بَ عَثَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مَنْ  وَليَِدْعُوا  الِإسْلامِ   الْقُرْءَانَ  إِلََ  يُسْلِمْ  تَ عَالََ   لََْ   ُ اللََّّ أمََرَ  بيَِ ثْرِبَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  الرَّسُولِ  أنَْصَارُ    فَ لَمَّا كَثُ رَ 
هَا.  الْمُسْلِمِيَن بَِلِْْجْرَةِ إلِيَ ْ

ُ عَنْهُ   ىَ  عُمَرُ بنُ الَْْطَّابِ رَضِ فَ هَاجَرَ الْمُسْلِمُونَ إِلََ الْمَدِينَةِ أَكْثَ رُهُمْ تَُْتَ جُنْحِ الظَّلامِ وكََانَ مَِّنْ هَاجَرَ سَيِّدُنََ     اللََّّ
فَهُ قاَئِلًا لِصَنَا  وَلَكِنَّهُ خَرجََ فِ  يََّ    دِيدِ قُ رَيْشٍ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ وَضْحِ الن َّهَارِ وَمَعَهُ أرَْبَ عُونَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيَن مُِتَْشِقًا سَي ْ

بَ عْنَِ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ مَنْ أرَاَدَ مِنْكُمْ أَنْ تُ فْصَلَ رأَْسُهُ أوَْ تَ ثْكَلَهُ أمُُّهُ أوَْ تَتَْمََّلَ امْرأَتَهُُ أوَْ يُ ي َ   تَّمَ وَلَدُهُ أوَْ تَذْهَبَ نَ فْسُهُ فَ لْيَ ت ْ
هُمْ أَنَّ يَُُولَ دُونهَُ وَدُونَ الِْْجْرَةِ.  مُهَاجِرٌ إِلََ يَ ثْرِبَ  فإَِنِّ  ىذَا الْوَادِ وَراَءَ هَ   فَمَا تَََرَّأَ أَحَدٌ مِن ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعُوا مِ      ُ نْ كُلِّ قبَِيلَةٍ رَجُلًا جَلْدًا  وكََانَ الْمُشْركُِونَ قَدْ أَجََْعُوا أمَْرَهُمْ عَلَى قَ تْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فأَتََى جِبُّْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ يَُْبُّهُُ   الْقَبَائِلِ   دٍ حَتَّ يَ تَ فَرَّقَ دَمُهُ فِ نَسِيبًا وَسِيطاً ليَِضْربِوُهُ ضَرْبةََ رَجُلٍ وَاحِ 

 كَانَ يبَِيتُ فِيهِ.   ىمَضْجَعِهِ الَّذِ   وَأمََرَهُ أَنْ لا يبَِيتَ فِ بِكَيْدِ الْمُشْركِِينَ 
بِبُُّدٍْ لَهُ أَخْضَرَ  طاَلِبٍ وَأمََرَهُ أَنْ يبَِيتَ عَلَى فِراَشِهِ وَيَ تَسَجَّى    بنَ أَبِ   ىَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِ فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ    

يس  ﴿  لَى رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يَ قْرَأُ ثَُُّ خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ عَلَى بََبِهِ وَمَعَهُ حَفْنَةُ تُ راَبٍ فَجَعَلَ يَذُرُّهَا عَ   فَ فَعَلَ 
نَاهُمْ فَ هُمْ لا يُ بْصِرُونَ ﴿  إِلََ قَ وْلهِِ   ﴾وَالْقُرْءَانِ الِْكَِيمِ  صْبَحُوا فإَِذَا فَ لَمَّا أَ    عَزَّ وَجَلَّ بِِبَْصَارهِِمْ وَأَخَذَ اللََُّّ   ﴾فأََغْشَي ْ

 فَ ركَِبُوا يَطْلبُُونهَُ. فأََخْبَُّهَُمْ أنََّهُ خَرجََ   فَسَألَوُهُ عَنِ النَّبِِّ لِبِ طاَ بنِ أَبِ  ىِّ هُمْ بِعَلِ 
ُ عَلَيْهِ     ُ عَنْهُ وَالَّذِ   ىَ بَكْرٍ رَضِ   وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ مَعَ أَبِ   وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تَظِرُ بِفَارغِِ الصَّبُِّْ مُراَفَ قَتَهُ   ىاللََّّ كَانَ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ ذَلِكَ بَِلِْْجْرَ  ةِ فَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ السَّلامُ لرَِسُولِ اللََِّّ حَيْثُ إِنَّهُ كَانَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 يََْعَلَ لَكَ صَاحِبًا.لا تَ عْجَلْ لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَاراَ حَتَّ وَصَلا إِلََ غَارِ ثَ وْرٍ فَدَخَلا    بُوتُ  هُ وَجَاءَتِ الْعَنْكَ وكََانَتِ الصُّحْبَةُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 لَوْ  وَجَاءَتْ حَْاَمَةٌ فَ بَاضَتْ وَرَقَدَتْ فَ لَمَّا وَصَلَ رجَِالُ قُ رَيْشٍ إِلََ الْغَارِ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ يََّ رَسُولَ اللََِّّ   فَ نَسَجَتْ عَلَى بََبِهِ 

ُ ثََلثُِ هُمَ   إِلََ قَدَمَيْهِ لَأبَْصَرَنََ فَ قَالَ النَّبُِّ   أَنَّ أَحَدَهُمْ يَ نْظرُُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََّ أَبََ بَكْرٍ مَا ظنََّكَ بَِثْ نَيْنِ اللََّّ مَعْنَاهُ    اصَلَّى اللََّّ
الْغَارِ وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ إِخْبَاراً   تَ عَالََ مَوْجُودٌ مَعَهُمَا فِ   وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ   يَُْفَظنَُا وَيَ نْصُرُنََ   ىذِ عَالََ هُوَ الَّ أَنَّ اللَََّّ ت َ 

ُ عَ  الْغَارِ بَلِ    تَ عَالََ بِذَاتهِِ مَعَهُمَا فِ ليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ    ﴾لا تَْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا﴿  لَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ عَنْ نبَِيِّهِ صَلَّى اللََّّ
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ُ تَ عَالََ هُوَ الَّذِ   ىِ مَعِيَّةُ النُّصْرَةِ أَ   ىَ الْمَعِيَّةُ هُنَا هِ  يَ نْصُرُنََ وَيَُْمِينَا لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لا يوُصَفُ بِِنََّهُ يَُُلُّ مَكَانًَ فَ هُوَ    ىاللََّّ
 الْْلَْقِ. الْمُنَ زَّهُ عَنْ كُلِّ صِفَاتِ  الْمَوْجُودُ بِلا مَكَانٍ وَهُوَ 

الْمُنَ وَّرةَِ     الْمَدِينَةِ  إِلََ  وَأَكْمَلا طَريِقَهُمَا حَتَّ وَصَلا  مَعَهُ  وَمَنْ  نبَِيَّهُ  تَ عَالََ   ُ الْمُؤْمِنُونَ   لَقْدَ حََْى اللََّّ اسْتَ قْبَ لَهُ  حَيْثُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْفَرحَِ وَاسْتَ بْشَرُوا بِقُدُومِهِ صَ  وَسََّْى الرَّسُولُ يَ ثْرِبَ الْمَدِينَةَ الْمُنَ وَّرةََ وَسََّْى أهَْلَهَا الأنَْصَارَ وَبَنََ فِيهَا    لَّى اللََّّ

 مَسْجِدَهُ وَمَسَاكِنَهُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرَبًَ مِنَ الْمُشْركِِيَن فَ هُوَ أَشْجَعُ خَلْقِ اللََِّّ تَ عَالََ    فاَئِدَةٌ     وَلََْ تَكُنْ لِأَجْلِ الشُّهْرَةِ  لََْ تَكُنْ هِجْرَتهُُ صَلَّى اللََّّ

إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ بِاَ جِئْتَ بِهِ مَالًا جَََعْنَا لَكَ حَتَّ    ةَ وَسَادَاتَُاَ وَقاَلوُا لَهُ وَالْْاَهِ وَالسُّلْطاَنِ فَ قَدْ ذَهَبَ إلِيَْهِ أَشْراَفُ مَكَّ 
هُ وَلَكِنَّ النَّبَِّ تَكُونَ أَكْثَ رَنََ مَالًا وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ مُلْكًا مَلَّكْنَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْلَمُ يقَِينًا أَنَّ دَعْوَتَهُ دَعْوَةُ    كَ إِيََّّ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا وَالَْْ  ُ وَهُوَ أَشْرَفُ وَأَسَْْى مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الدُّ ذَا فَ قَدْ قاَلَ اهَ وَالسُّلْطاَنَ لَِْ حَقِّ لا بدَُّ أَنْ يُ ؤَدِّيَ هَا كَمَا أمََرَ اللََّّ
عَلَى أَنْ أتَْ رُكَ هَذَا الَأمْرَ مَا تَ ركَْتُهُ حَتَّ    ىيَسَارِ   وَالْقَمَرَ فِ   يَميِنَِ   مُّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِ وَاللََِّّ يََّ عَ   طاَلِبٍ   لعَِمِّهِ أَبِ 

ُ أوَْ أهَْلِكَ دُونهَُ.   يظُْهِرَهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنَِشْرِ      دِينِ اللََِّّ وَإِقاَمَةِ دَوْلَةِ الِإي مَانِ وَلََْ تَكُنْ هِجْرَتهُُ طلََبًا للِرَّاحَةِ وَالت َّنَ عُّمِ بَلْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ صَلَّى اللََّّ

ُ فِ وَنَشْرِ كَلِمَةِ لا إلَِهَ إِلاَّ   أرَْجَاءِ الْمَعْمُورةَِ.  اللََّّ
 

 مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللََِّّ مَُُمَّد  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى اللََّّ

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَصَلَتْ لرَِسُولِ اللََِّّ مََُمَّدٍ صَلَّ   إِنَّ الْمُعْجِزاَتِ الَّتِ      حَالِ حَيَاتهِِ قِيلَ بَيْنَ الألَْفِ وَالثَّلاثةَِ ءَالافٍ   ى اللََّّ
مُعْ  الْمُعْجِزاَتِ  الْكَرِيمِ وَأعَْظَمُ  الْقُرْءَانِ  الْمُبِيِن وَحَ   جِزَةُ  الَّذِ الْمُعْجِزِ  الْمَتِيِن  رَب ُّنَا    ى بْلِ اللََِّّ  بِقَوْلهِِ وَصَفَهُ  وَتَ عَالََ   تَ بَارَكَ 

يد  ﴿ لَت[ وَقَدْ  ]سُورةََ فُصِّ   ﴾وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لا يََْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِّنْ حَكِيم  حَِْ
ُ    ىَ رَضِ   ىُّ الشَّافِعِ قاَلَ   نبَِيًّا مُعْجِزَةً إِلاَّ وَأعَْطَى مََُمَّدًا مِثْ لَهَا أوَْ أعَْظَمَ مِن ْهَا»  عَنْهُ اللََّّ  ُ   ىِّ افِعِ فَقِيلَ للِشَّ   «مَا أعَْطَى اللََّّ

عَنْهُ   ىَ  عِيسَى إِحْيَاءَ الْمَوْتَى فَ قَالَ رَضِ أعَْطَى اللََُّّ   ُ عَ صَوْتهُُ فَ هَذَا أَكْبَُُّ مِنْ    ىَ أعُْطِ »  اللََّّ مََُمَّدٌ حَنِيَن الِْْذعِْ حَتَّ سُِْ
ا تَ قْعُدُ عَلَيْهِ فإَِنَّ  يََّ رَسُولَ اللََِّّ أَلا أَجْعَلُ لَكَ مِنْبًَُّ   نَّ امْرَأةًَ مِنَ الأنَْصَارِ قاَلَتْ أَ   عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللََِّّ فَ قَدْ جَاءَ    «ذَلِكَ 

فَصَاحَتِ   صُنِعَ لَهُ   ىذِ قاَلَ فَ عَمِلَتْ لَهُ مِنْبَُّاً فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ قَ عَدَ عَلَى الْمِنْبَُِّ الَّ   «إِنْ شِئْتِ »  غُلامًا نَََّاراً قاَلَ   لَِ 
ُ عَلَ   دَهَا حَتَّ كَادَتْ تَ نْشَقُّ كَانَ يََْطُبُ عِنْ   خْلَةُ الَّتِ النَّ  فَضَمَّهَا إلِيَْهِ    يْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ أَخَذَهَافَ نَ زَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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وَيَ قُولُ يََّ مَعْشَرَ   ىهَذِهِ الْْاَدِثةََ يَ بْكِ   ىوكََانَ الَْْسَنُ لَمَّا يَ رْوِ   الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّ اسْتَ قَرَّتْ   لَتْ تئَِنُّ أنَِيَن الصَّبِِّ فَجَعَ 
ُ عَلَ   الْمُسْلِمِينَ  أفََ لَيْسَ الرِِّجَالُ الَّذِينَ يَ رْجُونَ لقَِاءَهُ أَحَقَّ أَنْ    يْهِ وَسَلَّمَ شَوْقاً إلِيَْهِ الَْْشَبَةُ تَُِنُّ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 يَشْتَاقُوا إلِيَْهِ.
لَهُ فَ قَامَ عَلَى    ةٍ فَجَاءَ إلِيَْهِ أعَْراَبِ  اضْطَجَعَ يَ وْمًا تَُْتَ شَجَرَ   ىمَّدٌ حَبِيبُ اللََِّّ الَّذِ مََُ   مََُمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ     مُشْركٌِ يرُيِدُ قَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلسَّيْفِ مَشْهُوراً وَقاَلَ يََّ   ُ عَلَ   الْيَ وْمَ فَ قَالَ النَّبُِّ   مََُمَّدُ مَنْ يَمنَْ عُكَ مِنَِّ رأَْسِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ »  وَسَلَّمَ بِقَلْبٍ ثََبِتٍ  صَدْرهِِ فَ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فأََخَذَهُ رَسُولُ اللََِّّ   بُّْيِلُ وَدَفَعَ الْمُشْركَِ فِ فَجَاءَ جِ   « اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَمَ عَلَى رأَْسِهِ   صَلَّى ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مََُمَّدًا    فَ قَالَ لا أَحَدَ    فَ قَالَ مَنْ يَمنَْ عُكَ مِنَِّ اللََّّ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
.  رَسُولُ اللََِّّ

صَخْرةٌَ كَبِيرةٌَ فأََخْبَُّوُا بِذَلِكَ وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ أنََّهُ لَمَّا كَانَ الصَّحَابةَُ الْكِراَمُ يَُْفُرُونَ الْْنَْدَقَ يَ وْمَ الْْنَْدَقِ عَرَضَتْ لَْمُْ     
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ الْمِعْوَلَ فَ   سَمَّى ثَلاثًَ ثَُُّ ضَرَبَ الصَّخْرَةَ فَ نَ زلََتْ رَمْلًا سَائِلًا. قاَئِدَهُمْ مََُمَّدًا فَجَاءَ صَلَّى اللََّّ

خِرْقَةٍ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ   يَ وْمَ وُلِدَ وَقَدْ لَفَّهُ فِ   وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أنََّهُ أَتََهُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْيَمَامَةِ بِغُلامٍ    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََِّّ صَ  ُ تَ عَالََ الْغُلامَ فَ قَالَ أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى   «يََ غُلامُ مَنْ أَنََ »   لَّى اللََّّ فأَنَْطَقَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ فِيكَ »اللََّّ  فَكَانَ هَذَا الْغُلامُ يُسَمَّى مُبَارَكَ الْيَمَامَةِ. «بَِرَكَ اللََّّ
ُ عَنْهُ قاَلَ   ىَ فَ عَنْ أنََسِ بنِ مَالِكٍ رَضِ   وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أنََّهُ كَانَ يَ رَى أَصْحَابهَُ وَهُمْ وَراَءَ ظَهْرهِِ       اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ   نَمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  فِ   أَمَامَكُمْ فَلا تَسْبِقُونِ   أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّ »  يَ وْمٍ إِذْ أقُِيمَتِ الصَّلاةُ فَ قَالَ بَ ي ْ
 الْْدَِيثَ.  «ىوَمِنْ خَلْفِ  ىأَراَكُمْ مِنْ أَمَامِ   تَ رْفَ عُوا رُؤُسَكُمْ فإَِنِّ السُّجُودِ وَلا الرُّكُوعِ وَلا فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفَّارَ بََِصَيَاتٍ رَمَاهُمْ بِِاَ كَمَا رَ   وْمِ حُنَيْنٍ هَزَمَ النَّبُِّ ي َ   وَفِ     ُ  صَلَّى ا  وَى الْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ للََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ »  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  انَْزََمُوا وَرَبِّ  وُجُوهِ الْكُفَّارِ ثَُُّ قاَلَ    مَ حَصَيَاتٍ فَ رَمَى بِِِنَّ فِ ثَُُّ أَخَذَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 .  «مََُمَّدٍ 
تَ عَالََ عَلَى أيَْدِ يظُْهِرهُُ   ىإِنَّ الَّذِ   فاَئِدَةٌ      ُ رُ الأنَبِْيَاءِ مِنَ الْْوََارقِِ لا يُ عَارَضُ بَِلْمِثْلِ لِأنََّهُ ليَْسَ سِحْراً، السِّحْ   ى اللََّّ

عَلَى وَفْقِ    ىمَُاَلِفٌ للِْعَادَةِ يَتِْ   ىْ مْرٌ خَارقٌِ للِْعَادَةِ أَ فاَلْمُعْجِزَةُ أَ   جِزَةُ لا تُ عَارَضُ بَِلْمِثْلِ أمََّا الْمُعْ   يُ عَارَضُ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ 
 .ىبَِلْمِثْلِ صَالِحٌ للِتَّحَدِِّ دَعْوَى مَنِ ادَّعَوُا الن ُّبُ وَّةَ سَالٌَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ 
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 غَزْوَةُ بَدْر  الْكُبَْىَ
 

  ذَى وَالت َّعْذِيبُ عَلَيْهِمْ وَهَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ إِلََ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ بَ عْدَ أَنِ اشْتَدَّ الأَ    الْمُسْلِمُونَ أمَْرَ اللََِّّ أَطاَعَ    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ صَ   تَ لَكَاتَِِمْ وَأمَْوَالَْمُْ حَيْثُ إِنَّ النَّبَِّ وَتَ ركَُوا مُِْ  هُمْ وَيَُْلِفُ   وَعَدَهُمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ سَيُ عَوِِّضُ   لَّى اللََّّ عَن ْ

 الشَّامِ ليُِ تَاجِرُوا بِِاَ ثَُُّ عَادُوا إِلََ  أَنِ اسْتَ وْلَوْا عَلَى هَذِهِ الَأمْوَالِ وَذَهَبُوا إِلََ   ارِ قُ رَيْشٍ اللِّئَامِ إِلاَّ وَمَا كَانَ مِنْ كُفَّ   عَلَيْهِمْ 
لَةٍ بَِلْكَثِيِر مِنَ الَأمْوَالِ وَالَأحْْاَلِ وَالِْْمَالِ.  مَكَّةَ فِ   قاَفِلَةٍ مََُمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صَلَّ   هِ الْقَافِلَةِ إِلََ النَّبِِّ وَصَلَتْ أَخْبَارُ هَذِ      تْ خَيْراً بَِلنَّبِِّ كَانَتْ قَدِ امْتَلَََ   مَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ الَّتِ الْ   ى اللََّّ
وِهِمْ.مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ الَّذِينَ اشْتَدَّ سَاعِدُهُمْ وَزاَدَتْ قُ وَّتَُمُْ وَتَ عَبَّأَتْ نُ فُوسُهُمْ لِمُجَاهَدَ   وَصَحَابتَِهِ الأبَْ راَرِ   ةِ عَدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى   خَرجََ النَّبُِّ فَ   ةِ للِْهِجْرَةِ الْمُشَرَّفَةِ السَّنَةِ الثَّانيَِ   ابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ فِ السَّ   وكََانَ ذَلِكَ فِ     صَلَّى اللََّّ
لِيَن عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ وكََانَ عَدَدُهُمْ    بِقُلُوبٍ قَوِيَّةٍ وَاثقَِةٍ الْمُقْبِلِيَن عَلَى الِْْهَادِ    مِنَ الصَّحَابةَِ الأبَْطاَلِ رأَْسِ جَيْشٍ  مُتَ وكَِِّ

 ثَلاثََاِئَةٍ وَثَلاثةََ عَشَرَ رَجُلًا وَالَأعْلامُ وَالْبَ يَارقُِ حَوْلَْمُْ تُ رَفْرِفُ وَتَ عْلُو. 
وَ أَحَدُ رُءُوسِ الْكُفْرِ  كَانَ عَلَى رأَْسِهَا أبَوُ سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ وَهُ   الِ بَ لَغَ الْقَافِلَةَ الَّتِ لَكِنَّ خَبََُّ خُرُوجِ الْمُسْلِمِيَن للِْقِتَ    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَ تَهُ فَ بَ عَثَ بِرَجُلٍ اسْْهُُ    ةٌ لتَِمْنَعَ عَنْهُ النَّبَِّ وَلََْ يَكُنْ مَعَهُ حِراَسَةٌ كَافِيَ   ذَلِكَ الْوَقْتِ   فِ    ضِمْضِمصَلَّى اللََّّ

 إِلََ مَكَّةَ يَسْتَ نْجِدُ بِِهَْلِهَا.
مُوَلْولًِا طاَلبًِ     إِلََ مَكَّةَ صَارخًِا  النَّجْدَةَ وَوَصَلَ ضِمْضِمُ  وَجُنْدِهِمْ وَسِلاحِهِمْ    ا  قُ وَاهُمْ  بتَِجْمِيعِ  قُ رَيْشٍ  فأََسْرعََ كُفَّارُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وْا إِلََ مََُارَبةَِ النَّبِِّ وَمَضَ   صَلَّى اللََّّ
وَابْ تَ عَدَ عَنِ الطَّريِقِ الْمَعْهُودِ إِلََ نََحِيَةِ الْبَحْرِ وَلََْ    مَكَّةَ هَذِهِ الأثَْ نَاءِ غَيرََّ أبَوُ سُفْيَانَ مَسِيرةََ الْقَافِلَةِ بَيْنَ الشَّامِ وَ   فِ    

اسْمُ نََحِيَةٍ فَ نَ زلَوُا هُنَاكَ    ىَ وا إِلََ مَا قَ بْلَ بَدْرٍ وَهِ حَتَّ وَصَلُ   جُوا لِمُسَاعَدَةِ الْقَافِلَةِ يَ عْلَمِ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ كُفَّارَ قُ رَيْشٍ خَرَ 
فَ عَلِمَ    كَرِ كُفَّارِ قُ ريَْشٍ وَأرَْسَلُوا ثَلاثةََ أَشْخَاصٍ لِلِاسْتِكْشَافِ فَ عَادُوا وَقَدْ قَ بَضُوا عَلَى غُلامَيْنِ خَرَجَا لِْلَْبِ الْمَاءِ لِمُعَسْ 

 دَدَهُمْ قَريِبُ ألَْفِ مُقَاتِلٍ. عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَصَحَابَ تُهُ بُِرُُوجِ قُ رَيْشٍ لِمُقَاتَ لَتِهِمْ وَأَنَّ عَ  عِنْدَهَا النَّبُِّ 
النَّبُِّ     وَتَكَلَّ   الَأعْظَمُ صَحَابَ تَهُ   اسْتَشَارَ  وَأَجَادُوافَ قَامَ كِبَارهُُمْ  فأََحْسَنُوا  خَيْراً   مُوا  وَالأنَْصَارُ  خَيْراً  الْمُهَاجِرُونَ  وَقاَلَ 

هُمْ سَيِّدُنََ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ  وهُ مَعَهُ  أَنَّ الأنَْصَارَ لَنْ يََْذُلوُهُ أبََدًا وَلَوْ أمََرَهُمْ بَُِوْضِ الْبَحْرِ لَْاَضُ   أَخْبََُّ النَّبَِّ   ى الَّذِ وكََانَ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِيْشِهِ وَهُوَ   فَسَارَ النَّبُِّ   فَسِرْ بنَِا عَلَى بَ ركََةِ اللََِّّ   وَخَتَمَ بِقَوْلهِِ   و فإَِنَّ اللَََّّ قَدْ وَعَدَنِ أبَْشِرُ »   يَ قُولُ صَلَّى اللََّّ



52 

 

وَنَ زلَوُا قُ رْبَ بَدْرٍ   خَرجََ لِِْمَايتَِهَا  ىا أَنْ نََزْمَِ الْْيَْشَ الَّذِ وَإِمَّ   الْقَافِلَةِ   فِ   نْ نَ رْبَحَ الْغَنَائمَِ الَّتِ إِمَّا أَ   ىْ أَ   «إِحْدَى الطَّائفَِتَيْنِ 
 ذَاتِ الْمِيَاهِ الْكَثِيرةَِ. 

خَرَجُوا لِِْمَايتَِهَا قَدْ نَََتْ وَوَصَلَتْ إِلََ مَكَّةَ وَمَعَ ذَلِكَ رَفَضُوا الْعَوْدَةَ    هُمْ أَنَّ الْقَافِلَةَ الَّتِ وكََانَ كُفَّارُ قُ رَيْشٍ قَدْ بَ لَغَ    
هُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى دَعْوَتهِِ الِإسْلامِيَّةِ الْ   وا عَلَى مُقَاتَ لَةِ النَّبِِّ وَأَصَرُّ   ابتَِهِ الْكِراَمِ. ةً لِصَحعَظِيمَةِ وكََراَهِيَ حِقْدًا مِن ْ

تَ عَالََ الْمَطَرَ الْْفَِيفَ فَصَارَ التَُّْ      ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابةَِ جَامِدًا يَسْهُلُ   ابُ تَُْتَ أقَْدَامِ النَّبِِّ وَبَ عَثَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
هِمْ مَِّا أعََاقَ هُمْ وَأمََّا الْكُفَّارُ فَ قَدْ صَارَ الرَّمْلُ مِنْ تَُْتِهِمْ وَحْلًا مُزْعِجًا تَ غُوصُ فِيهِ أقَْدَامُهُمْ وَأقَْدَامُ بعَِيرِ   يْهِ الْمَسِيُر عَلَ 

 وَأَخَّرَهُمْ.
عَ     مُطِلَّةٍ  بتِِلالٍ  الْمُسْلِمُونَ  فِ وَأَحَاطَ  مَاءٍ كَبِيرةٍَ  بِركَْةِ  الْمُسْلِمُونَ    لَى  فَصَارَ  هَا  مِن ْ ليَِشْربَوُا  الْكُفَّارُ  وَجَاءَهَا  بَدْرٍ 

جَيْشُ الْمُسْلِمِيَن وَفِيهِ الصَّحَابةَُ الأفَاَضِلُ الشُّجْعَانُ الَّذِينَ يرُيِدُونَ    مْ الْوَاحِدَ تلِْوَ الآخَرِ وَتَ قَابَلَ الْْيَْشَانِ يَصْطاَدُونََُ 
ُ   مََُمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ إِعْلاءَ كَلِمَةِ لا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ  وَجَيْشُ الْكُفَّارِ الَّذِينَ أَشْركَُوا بَِللََِّّ وَيرُيِدُونَ قَ تْلَ نبَِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَضَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَى دَعْوَتهِِ الْمُبَاركََةِ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَ بْدَ     تَّ يُُِيطَ بِِِمُ أوُا الْقِتَالَ حَ وكََانَتْ خِطَّةُ الْمُسْلِمِيَن عَلَى مَا أَشَارَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فَّارِ بِرمَِاحِهِمْ وَهَكَذَا عِنْدَهَا يَظْهَرُ الرُّمَاةُ الْمُخْتَبِئُونَ عَلَى التِّلالِ الْمُحِيطَةِ بِكََانِ الْمَعْركََةِ وَيَ رْمُونَ ظهُُورَ الْكُ   الْكُفَّارُ 
 كَانَ.

بِيراَتُ الصَّادِحَةُ وكََانَ  وَاقْ تَ تَلَ النَّاسُ قِتَالًا شَدِيدًا وَتَضَارَبَتِ السُّيُوفُ وَلَمَعَتِ الرِِّمَاحُ وَتَطاَيَ رَ الْغبَُارُ وَعَلَتِ التَّكْ    
 الْمَدَدُ الْكَبِيُر. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئَِاتٍ وَءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ الْكِراَمِ أتََ وْا عَلَى خُيُولِِْمْ يَُُاربِوُنَ    تَ عَالََ جَيْشَ النَّبِِّ فَ قَدْ أمََدَّ اللََُّّ     صَلَّى اللََّّ
مُهُمْ سَيِّدُنََ جِبُّْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى فَ رَسِهِ حَي ْزُوم.   وَيُ قَاتلُِونَ يَ تَ قَدَّ

يْهِ السَّيْفُ وكََانَ هَذَا مِنْ وكََانَ الْمُقَاتِلُ الْمُسْلِمُ يُشِيُر بِسَيْفِهِ إِلََ الْمُشْركِِ فَ يَ قَعُ رأَْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِ    
اَبِ    هِمُ السَّلامُ بِِمَْرِ اللََِّّ وَفِ عَمَلِ الْمَلائِكَةِ عَلَيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْنَةً مِنَ التُّْ وَرَمَى نَِاَيةَِ الْمَعْركََةِ أَخَذَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هُمُ الْكَثِيُر وَأُسِرَ فَكَانَتْ هَزيمَ   «شُدُّوا عَلَيْهِمْ »   وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ   «شَاهَتِ الْوُجُوهُ »  بِِاَ قُ رَيْشًا وَقاَلَ  ةُ الْمُشْركِِيَن وَقتُِلَ مِن ْ
سَيِّدَنََ بِلالًا   كَانَ يُ عَذِِّبُ   ىيَّةُ بنُ خَلَفٍ وَهُوَ الَّذِ وَأمَُ    أبَوُ جَهْلٍ لَعَنَهُ اللََُّّ . كَانَ بَيْنَ قَ ت ْلَى الْمُشْركِِيَن رأَْسُ الْكُفْرِ الْكَثِيرُ 
عَنْهُ   ىَ رَضِ   ىَّ الْْبََشِ   ُ أرَاَدُوا طَرْحَهُ فِ وَ   اللََّّ اَبِ وَالِْْجَارةَِ مَا   عِنْدَمَا  عَلَيْهِ مِنَ التُّْ فَ وَضَعُوا  تَ قَطَّعَ  قَدْ  الْقَلِيبِ كَانَ  بئِْرِ 
 طَمَرَهُ. 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَ تُهُ الَأجِلاَّ   وَعَادَ النَّبُِّ      ُ تَصِريِنَ مُعَزَّزيِنَ وَلَْمُْ فِ صَلَّى اللََّّ غَزْوَةِ بَدْرٍ الْكُبُّْىَ عِبُّْةٌَ أَنَّ الْفِئَةَ    ءُ مُن ْ
 وَشَهِدَ رَمَضَانُ نَصْراً كَبِيراً للِْمُسْلِمِيَن سَجَّلَهُ التَّاريِخُ بِسُطوُرٍ مِنْ نوُرٍ.   الْكَثِيرةََ بِِِذْنِ اللََِّّ الْقَلِيلَةَ قَدْ تَ غْلِبُ الْفِئَةَ 

 

 غَزْوَةُ أُحُد  
 

عَادَ مَنْ    مَعْركََةِ بَدْرٍ عَلَى الْمُشْركِِيَن وَأوَْقَ عُوا فِيهِمُ الْكَثِيَر مِنَ الْقَت ْلَى  بَ عْدَ أَنِ انْ تَصَرَ الْمُسْلِمُونَ انتِْصَاراً كَبِيراً فِ    
بَةِ مِنَ الْكُفَّارِ إِلََ مَكَّةَ حِيَن كَانَتْ مَكَّةُ تَُْتَ سُلْطَةِ الْمُشْركِِيَن يََُرُّونَ وَ   ىَ بقَِ    قاَفِلَةَ أَبِ وَوَجَدُوا أَنَّ    راَءَهُمْ أذَْيََّلَ الْْيَ ْ
نَ هُمْ أَنْ يبَِيعُوا    فْيَانَ قَدْ رَجَعَتْ بِِمََانٍ سُ   جَيْشًا لِمُقَاتَ لَةِ النَّبِِّ سَيَجْنُونهَُ يََُهِّزُوا بِهِ    ىبَضَائعَِهَا وَالرِِّبْحُ الَّذِ فاَت َّفَقُوا فِيمَا بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْذِ الثَّأْرِ لِمَقْتَلِ ءَابََئهِِمْ وَإِخْوَتَِِمْ وَأبَْ نَائهِِمُ   لَيْهِ السَّلامُ وَالصَّحَابةََ عَ    الَّذِينَ حَارَبوُا النَّبَِّ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
 بَدْرٍ. الْقَضَاءَ عَلَى الِإسْلامِ فِ  وَأرَاَدُوا

عُوثَيْنِ إِلََ بَ عْضِ الْقَ     ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأرَْسَلَتْ مَب ْ   يفَةِ طلََبًا للِْمُقَاتلِِينَ بَائِلِ الْْلَِ اجْتَمَعَتْ قُ رَيْشٌ لقِِتَالِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بَتْ الْْوََادِ   عَ دُرُوعِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ فاَجْتَمَعَ ثَلاثةَُ ءَالافِ مُشْركٍِ مَ  هَا ركُِِّ جُ  وكََانَ مَعَهُمْ مِائَ تَا فَ رَسٍ وَخََْسَ عَشْرَةَ نََقَةً عَلَي ْ

الْمُشْركِِيَن  توُضَعُ عَلَى ظهُُورِ الِْْمَالِ وَجَلَسَتْ فِيهِنَّ بَ عْضُ النِّسَاءِ الْمُشْركَِاتِ ليُِشَجِّعْنَ    الْبُ يُوتُ الصَّغِيرةَُ الَّتِ   ىَ وَهِ 
 بَدْرٍ.  ةِ فِ تَذْكِيرهِِمْ بَِلْْزَيمَ عَلَى الْقِتَالِ وَ 

 مَعَهُ لقِِتَالِ الْمُسْلِمِيَن أثَْ نَاءِ اسْتِعْدَادَاتَِِمْ طلََبَ أبَوُ سُفْيَانَ مِنَ الْعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللََِّّ الْْرُُوجَ   وَفِ    
رهُُ   عَبَّاسُ سِرًّا إِلََ النَّبِِّ وَأرَْسَلَ الْ   كِنَّهُ لََْ يَ قْبَلْ بِذَلِكَ وَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُذِِّ فَ وَصَلَ الَْْبَُُّ إِلََ   مِنَ الَْْطَرِ الْمُحْدِقِ   صَلَّى اللََّّ

ذُبَِبِ    تُذْبَحُ وَرأَيَْتُ فِ رأَيَْتُ بَ قَرًا  الْمَنَامِ    فِ   ىْ أَ   قَدْ رأَيَْتُ وَاللََِّّ خَيْاً  إِنِّ »   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
مَعْنََ هَذَا  وكََانَ    «فأََوَّلْتُ هَا الْمَدِينَةَ   دِرعْ  حَصِينَة   فِ   ىَّ أَدْخَلْتُ يَدَ   وَرأَيَْتُ أَنِّ كَسْراً   أَىْ   ثَ لْمًا   ىحَدِِّ سَيْفِ   أَىْ   ىسَيْفِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ   ىالْمَنَامِ الَّذِ  لٌ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِ  السَّيْفِ فَ هُوَ رَجُ   وَأمََّا الث َّلْمُ فِ   نَّ الْبَ قَرَ نََسٌ يُ قْتَ لُونَ رَءَاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ
 يُ قْتَلُ.  النَّبِِّ 
قُ رَيْشٍ بَِِيْشِهِمْ     الْمُنَ وَّرةَِ قُ رْبَ جَبَ   ى حَتَّ وَصَلُوا إِلََ ضَوَاحِ خَرجََ كُفَّارُ  الَأعْظَمُ    لِ أُحُدٍ حَيْثُ كَانَ النَّبُِّ الْمَدِينَةِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى صَلاةَ الْْمُُعَةِ بَِلنَّاسِ وَحَث َّهُمْ  وَخَرجََ بِسَبْعِمِائَةِ مُقَاتِلٍ شُجَاعٍ مِنَ     عَلَى الِْْهَادِ وَالث َّبَاتِ صَلَّى اللََّّ
ُ    وَضَعَهَا النَّبُِّ   تِ الصَّحَابةَِ الْكِراَمِ بَ عْدَ أَنْ رَجَعَ بَ عْضُ الْمُنَافِقِيَن خَوْفاً مِنَ الْقِتَالِ. وكََانَتْ خِطَّةُ الْْرَْبِ الَّ  صَلَّى اللََّّ

أُحُدٍ وَحََْى ظَهْرَهُ بَُِمْسِيَن مِنَ الرُّمَاةِ الْمَهَرَةِ صَعِدُوا    وَجْهِهِ وَيَضَعَ خَلْفَهُ جَبَلَ   الْمَدِينَةَ الْمُنَ وَّرةََ فِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يََْعَلَ 
قَوْا   بَيْرٍ وَأمََرَهُمُ النَّبُِّ ا هُوَ عَبْدُ اللََِّّ بنُ جُ  قاَئدَِهُمْ صَحَابيًِّا كَريمً وَجَعَلَ   رْضِ الْمَعْركََةِ عَلَى هَضَبَةٍ عَاليَِةٍ مُشْرفَِةٍ عَلَى أَ  أَنْ يَ ب ْ
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وَقَسَّمَ الْْبَِيبُ الْمُصْطَفَى جَيْشَ   «ادْفَ عُوا الْْيَْلَ عَنَّا بِِلنِِّبَالِ »   يَْذَنَ لَْمُْ وَقاَلَ لَْمُْ   أمََاكِنِهِمْ وَأَنْ لا يَتْْكُُوهَا حَتَّ   فِ 
ةِ أقَْسَامٍ الْمُسْ  مَةِ.  لِمِيَن إِلََ عِدَّ هَا وَتَسَلَّمَ هُوَ قِيَادَةُ الْمُقَدِِّ  جَعَلَ قاَئِدًا لِكُلِّ مِن ْ

بِقُوَّةٍ     الْبَ تَّارةَُ  الْمُسْلِمِيَن  هُمْ سُيُوفُ  فاَسْتَ قْبَ لَت ْ الْمُشْركُِونَ  فأَقَْ بَلَ  الْمَعْركََةُ  رَجُلٌ شُجَاعٌ   وَبَدَأَتِ  بَيْنَ الصَّحَابةَِ   وكََانَ 
فًا فأََخَذَهُ وَرَبَطَ عَلَى رأَْسِهِ    دُجَانةََ سَلَّمَهُ النَّبُِّ فَّارِ اسْْهُُ أبَوُ  وُجُوهِ الْكُ   مَشْهُودٌ لَهُ بَِلث َّبَاتِ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَي ْ صَلَّى اللََّّ

فَهُ لا يقَِفُ شَىْءٌ أمََامَهُ إِلاَّ   اءَ عَلامَةَ الْقِتَالِ قِطْعَةً حَْْرَ  الْمُشْركِِيَن لا    وكََانَ رَجُلٌ مِنَ   حَطَّمَهُ وَأوَْقَ عَهُ أرَْضًا  ثَُُّ شَهَرَ سَي ْ
  فَ لَحِقَ بِهِ أبَوُ دُجَانةََ لِيُريِحَ النَّاسَ مِنْ شَرِِّهِ حَتَّ الْتَ قَيَا فَضَرَبَ الْمُشْركُِ أَبََ دُجَانةََ ضَرْبةًَ   يَدعَُ جَريًُِا مُسْلِمًا إِلاَّ قَ تَ لَهُ 

  قَوِيَّةٍ مِنْ سَيْفِهِ فَ قَتَ لَهُ.  تَ لَقَّاهَا الَأخِيُر بِكُلِّ عَزْمٍ وَثَ بَاتٍ ثَُُّ بََدَلَهُ بِضَرْبةٍَ 
وكََانَتِ    جُعِ الْكُفَّارِ وَفِراَرهِِمْ إِذْ كَانوُا مِنْ أَحَدِ أَسْبَابِ تَ راَ  عْلَتَ هُمْ وَاقْ تَ تَلَ النَّاسُ قِتَالًا شَدِيدًا وَفَ عَلَ الرُّمَاةُ الْمُسْلِمُونَ فِ    

  مُ النَّبُِّ إِذْ إِنَّ الرُّمَاةَ الَّذِينَ أمََرَهُ   مَسَارِ نَِاَيةَِ الْمَعْركََةِ وَلَكِنْ حَصَلَتْ حَادِثةٌَ ألَيِمَةٌ غَيرََّتْ مِنْ    الْْزَيمةَُ عَلَى الْمُشْركِِينَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِمَايةَِ ظهُُورِ الْمُسْلِمِيَن وَعَدَمِ تَ رْكِ أمََا  هُمْ مَكَانهَُ ظنًَّا أَ   كِنِهِمْ حَتَّ يَْذَنَ لَْمُْ صَلَّى اللََّّ نَّ  تَ رَكَ الْكَثِيُر مِن ْ

نْ يَ لْحَقُوا أقََلُّ مِنْ عَشَرَةِ رُمَاةٍ أبََ وْا أَ   ىَ ليَِأْخُذُوا مِنَ الْغَنَائمِِ وَبقَِ   وَنَ زلَوُا  كِينَ الْمَعْركَِةَ حُسِمَ أمَْرُهَا وَأنََّهُ لََْ يَ بْقَ أثََ رٌ للِْمُشْرِ 
مِنَ الرُّمَاةِ فَ تَ وَجَّهَ   ىَ نطُِيعُ رَسُولَ اللََِّّ وَنَ ثْ بُتُ مَكَانَ نَا فَ نَظَرَ خَالِدُ بنُ الْوَليِدِ وكََانَ مَا زاَلَ مُشْركًِا إِلََ مَنْ بقَِ   بِِِمْ وَقاَلوُا

الْمُشْركِِينَ بَِِ  فِيهِمْ قاَئِدُهُمْ عَبْدُ اللََِّّ بنُ   جْمُوعَةٍ مِنَ  الْقَلِيلِيَن مِنَ الْْلَْفِ وَقَ تَ لُوهُمْ بِاَ  فَ فَاجَئُوا الرُّمَاةَ  جُبَيْرٍ.   وَتَسَلَّلُوا 
وَاشْتَدَّ الَأمْرُ   فَ قُتِلَ مَنْ قتُِلَ مِن ْهُمْ   مْ قَدْ أَصْبَحُوا مََُاصَريِنَ عِنْدَهَا تَ عَالَتْ صَيْحَاتُ الْمُشْركِِيَن وَفُوجِئَ الْمُسْلِمُونَ بِِنََُّ 

ا  عَلَيْهِمْ  عَلَى  وَهَجَمُوا  الْمُشْركِِيَن  مِنَ  هَرَبَ  مَنْ  عَادَ  شَرسَِةً عِنْدَهَا  هَجْمَةً  راَيَ تَ هُمُ    لْمُسْلِمِيَن  الَأرْضِ  عَنِ  وَرَفَ عُوا 
نَ هُ  ضِ دَفْ عَةً وَاحِدَةً فاَسْتَ غَلُّوا فُ رْصَةَ ابتِْعَادِ بَ عْ   مْ عَلَى مُهَاجَََةِ النَّبِِّ الْمُتَّسِخَةَ. وكََانَ عَدَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ قَدِ ات َّفَقُوا فِيمَا بَ ي ْ

هُمْ مَنْ ضَرَبهَُ بَِلسَّيْفِ فَ   عْركََةِ وَانْ قَضُّوا عَلَيْهِ أثَْ نَاءَ الْمَ   بِِّ الصَّحَابةَِ عَنِ النَّ  هَتَهُ الشَّريِفَةَ فَمِن ْ هُمْ مَنْ رَمَاهُ    أَصَابَ جَب ْ وَمِن ْ
 ىْ أَ   رُ فَجَرحََ وَجْنَةَ النَّبِِّ وَهَجَمَ ءَاخَ   وَشُقَّتْ شَفَتُهُ الشَّريِفَةُ   حَدُ أَسْنَانهِِ الَأمَامِيَّةِ أَ   ىَ رَبََعِيَ تُةُ الْيُمْنََ وَهِ   بَِِجَارةٍَ فَكُسِرَتْ 

هِ الشَّريِفِ بَِلسَّيْفِ  قْ بَلَ وَلَكِنَّهُ سَقَطَ فَجُرحَِتْ ركُْبَ تُهُ الشَّريِفَةُ وَسَالَ دَمُهُ عَلَى الَأرْضِ وَأَ   وَرَفَ عَهُ فَ رَدَّهُ النَّبُِّ   أعَْلَى خَدِِّ
 مِنْهُ وَقَ تَ لَهُ بِِاَ.   للََِّّ فأََخَذَهَا النَّبُِّ بنُ خَلَفٍ حَامِلًا حَرْبَ تَهُ وَوَجَّهَهَا إِلََ رَسُولِ ا مُشْركٌِ اسْْهُُ أُبَُّ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَأعْظَمُ صَ   وَلَمَّا جُرحَِ النَّبُِّ      ُ مُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ الشَّريِفِ وَأقَْ بَلَ لِِْمَايَ   لَّى اللََّّ تِهِ خََْسَةٌ مِنَ صَارَ الدَّ
هَالُ    الأنَْصَارِ  يعًا وَركََضَ أبَو دُجَانةََ وَجَعَلَ مِنْ ظَهْرهِِ تُ رْسًا لرَِسُولِ اللََِّّ فَكَانَتِ السِّهَامُ تَ ن ْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْحَنٍ فَ قُتِلُوا جََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ىيَُْمِ   ببَِدَنهِِ وَرُوحِهِ أعَْظَمَ الْكَائنَِاتِ سَيِّدَنََ مََُمَّدًا صَلَّى اللََّّ
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أمََرَهُ سَيِّدُهُ بِقَتْلِ سَيِّدِنََ حَْْزَةَ وَوَعَدَهُ    ى  بَِلرِِّمَايةَِ اسْْهُُ وَحْشِ مُشْركٌِ مَاهِرٌ    ى  إِذْ قَدْ جَاءَ عَبْدٌ حَبَشِ وَازْدَادَتِ الْمَصَائِبُ     
ُ الْفُرْصَةَ حَتَّ وَجَدَ نَ فْسَهُ وَجْهًا لِوَجْهٍ أمََامَهُ فَ رَفَعَ حَرْبَ تَهُ وَهَزَّهَ   ىَ يََْعَلَهُ حُرًّا إِنْ قَ تَ لَهُ وَبقَِ بَِِنْ   ا ثَُُّ  طِيلَةَ الْمَعْركََةِ يَ تَحَينَّ

ُ عَنْهُ الَّذِ  ىَ سَدَ سَيِّدِنََ حَْْزَةَ رَضِ رَمَاهَا فاَخْتَْقََتْ جَ  . وَقَعَ شَهِيدًا فِ  ىاللََّّ  سَبِيلِ اللََِّّ
مُْ انْ تَصَرُواوَانْ تَ هَتِ الْمَعْركََةُ بَِنْسِحَابِ الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ     وَلا يُ قَالُ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ خَسِرَ بَلْ إِنَّ الَّذِينَ خَالَفُوا    ظنَُّوا أَنََّ

 أوََامِرَهُ خَابوُا وَسَب َّبُوا الَْْسَارةََ لِأنَْ فُسِهِمْ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ الْمَدِينَةِ   أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِدُوا  الْمُسْلِمُونَ شُهَدَاءَهُمْ فِ وَدَفَنَ         فِ وَلَمَّا عَادَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 جَاءَتْ إِحْدَى نِسَاءِ الأنَْصَارِ قَدْ قتُِلَ أبَوُهَا وَأَخُوهَا شَهِيدَيْنِ. جَوٍِّ حَزيِنٍ 
أرَُونيِهِ فَ لَمَّا نَظَرَتْ إلِيَْهِ دَمَعَتْ   قاَلَتْ   هُوَ بََِمْدِ اللََِّّ كَمَا تُُِبِّينَ   فَ قَالوُا لَْاَ  مَاذَا حَلَّ بِرَسُولِ اللََِّّ   فَ لَمَّا أُخْبَُّتْ قاَلَتْ    

نَاهَا  مُصِيبَ تَ نَا بِفَقْدِكَ.   ىيََّ رَسُولَ اللََِّّ لا تُ وَازِ  كُلُّ مُصِيبَةٍ بَ عْدَكَ هَيِّنَةٌ   فَ رَحًا بِسَلامَتِهِ وَقاَلَتْ  عَي ْ
وَأَنَّ    وَتَ عَاليِمِهِ الشَّريِفَةِ   لْتِزاَمِ بِِوََامِرِ النَّبِِّ كَانَتْ دَرْسًا تَ عَلَّمَ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَهَُِيَّةَ الِا   تْ مَعْركََةُ أُحُدٍ الَّتِ وَهَكَذَا انْ تَ هَ    

 أوََامِرَهُ كُلَّهَا فِيهَا الَْْيْرُ وَالْفَلاحُ. 
 

 غَزْوَةُ خَيْبَََ 
 

ُ عَلَيْهِ وَ   النَّبُِّ   مُنْذُ أَنْ بَدَأَ     يذَاءِ يذَائهِِ وَإِ كَانَ الْيَ هُودُ لا يَتْْكُُونَ فُ رْصَةً إِلاَّ وَيَ غْتَنِمُونََاَ لِإِ   سَلَّمَ بِِِظْهَارِ دَعْوَتهِِ صَلَّى اللََّّ
 ةَ وَالْْقِْدَ وَيُ عْلِنُونََاَ فِتَ نًا وَحُرُوبًَ عَلَى الْمُسْلِمِيَن.هِيَ يَكِيدُونَ الْمَكَائِدَ وَيُضْمِرُونَ الْْبُْثَ وَالْكَراَ  الْْفََاءِ   أَصْحَابِهِ عَلَنًا وَفِ 

تَ فَوُّقِ    تَ عَالََ فِيهَا النَّصْرَ فِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ للِْهِجْرَةِ كَانَتْ حَرْبًَ فاَصِلَةً أَظْهَرَ اللََُّّ   حَصَلَتْ فِ   كِنَّ غَزْوَةَ خَيْبََُّ الَّتِ وَلَ    
 الْمُسْلِمِيَن رَغْمَ قِلَّتِهِمْ عَلَى عَدُوِِّهِمُ الْمُدَعَّمِ بِعُدَدِهِ وَعَتَادِهِ. 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَُفَّارِ قُ رَيْشٍ   ةِ بَيْنَ النَّبِِّ  خَيْبََُّ صُلْحُ الْْدَُيبِْيَ سَبَقَ مَعْركََةَ      ُ اتُّفِقَ فِيهِ أَنْ لا يُسَاعِدُوا   ى وَالَّذِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   دًا عَلَى مََُارَبةَِ النَّبِِّ أَحَ  مَِّا أفَْ قَدَ الْيَ هُودَ مُسَانَدَةً كَثِيرةًَ مِنَ الْعَرَبِ فَكَانَ الَْْلُّ عِنْدَهُمْ بَِِنْ تَ تَجَمَّعَ   لَّى اللََّّ

  ثِيٌر مِنْ يَ هُودِ الِْْجَازِ فِ مُوَاجَهَةِ الْمُسْلِمِيَن. وَهَذَا مَا تَََّ حَيْثُ تََُصَّنَ كَ   اهُمْ لتَِ قْوَى شَوكَْتُ هُمْ فِ وَتَ تَحَالَفَ كُلُّ قُ وَ 
عُدُ نَُْوَ مِائَةِ مِيلٍ شََاَلَ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ. نََحِ   يَةٍ تُدْعَى خَيْبََُّ تَ ب ْ
لْيَ هُودِ مُقَسَّمَةً إِلََ  وَخَيْبَُُّ عِبَارةٌَ عَنْ أرَْضٍ وَاسِعَةٍ ذَاتِ وَاحَاتٍ خِصْبَةٍ يَكْثُ رُ فِيهَا النَّخِيلُ وَتَضُمُّ حُصُونًَ مَنِيعَةً لِ    

مِنْ  وَمَعَ كُلِّ هَذِهِ الْقُوَّةِ الظَّاهِرَةِ فَ قَدْ كَانَ الْكُفَّارُ جُبَ نَاءَ أثَْ نَاءَ الْمَعَاركِِ لا يَُُاربِوُنَ إِلاَّ    اطِقَ قِتَاليَِّةٍ مََُصَّنَةٍ ثَلاثِ مَنَ 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِذََا الَأمْرِ فَ وَضَعَ سَيَّدُنََ    مْ وَمِنْ وَراَءِ الْْدُْراَنِ دَاخِلِ حُصُونَِِ   ُ تَ عَالََ نبَِيَّهُ مََُمَّدًا صَلَّى اللََّّ  ُ وَقَدْ أعَْلَمَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطَّتَهُ عَلَى أَسَاسِ مُفَاجَأَتَِِمْ وَهُمْ   حُصُونَِِمْ وَأثَْ نَاءَ شُعُورهِِمْ بَِلَأمْنِ.  فِ مََُمَّدٌ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ     ألَْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ مِنَ   سَلَّمَ بَِتََِّاهِ خَيْبََُّ فِ خَرجََ جَيْشُ الْمُجَاهِدِينَ بِقِيَادَةِ أَشْجَعِ الْْلَْقِ سَيِّدِنََ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
مِنْ   وَنَ زلَوُا وَادِيًَّ اسْْهُُ الرَّجِيعُ ليَِمْنَ عُوا قبَِيلَةَ غَطَفَانَ    وَفِيهِمْ مِائَ تَا فاَرِسٍ سَبِيلِ اللََِّّ   وا الشَّهَادَةَ فِ الْمُقَاتلِِيَن الَّذِينَ عَشِقُ 

عُوا خَلْفَهُمْ حِسًّا   خَيْبََُّ   بِِِمْ ضِدَّ الْمُسْلِمِيَن فِ حَرْ   مُسَاعَدَةِ الْيَ هُودِ فِ  فَ لَمَّا خَرَجَتْ قبَِيلَةُ غَطَفَانَ وَتَ ركََتْ دِيََّرَهَا سَِْ
لُوا  الَّذِينَ أَكْمَ يَُُاربِوُا الْمُسْلِمِيَن    فَظنَُّوا أَنَّ الْمُسْلِمِيَن قَدْ أتََ وْهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ فَ رَجَعُوا خَائفِِيَن عَلَى أمَْوَالِِْمْ وَدِيََّرهِِمْ وَلََْ 

  بُِّ رَ الصَّحَاوَأثَْ نَاءَ الْمَسِيِر الطَّوِيلِ شَغَلَ الْمُسْلِمُونَ أنَْ فُسَهُمْ بِقِراَءَةِ الْقُرْءَانِ وَذِكْرِ اللََِّّ تَ عَالََ وَصَا  سَيْرهَُمْ إِلََ خَيْبََُّ.
 للِْجِهَادِ قاَئِلًا  ىِّ  يُشَجِّعُهُمْ عَلَى الْمُضِ الْْلَِيلُ عَامِرُ بنُ الَأكْوعَِ يُ نْشِدُ لَْمُْ 

ُ مَا اهْتَدَيْ نَا    نَا    وَاللََِّّ لَوْلا اللََّّ قْ نَا وَلا صَلَّي ْ  وَلا تَصَدَّ
نَا    نَا     فأَنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَي ْ  وَثبَِّتِ الأقَْدَامَ إِنْ لاقَ ي ْ

النَّبُِّ     لَهُ  بَِلرَّ   فَدَعَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ فِ صَلَّى  مَا  عَ  سَِْ عِنْدَمَا  وَالتَّشْجِيعِ.  حَْْةِ  الْْمََاسِ  مِنَ  الْكَلِمَاتِ   هَذِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    رُوا حَوْلَْاَ وَوَقَفَ النَّبُِّ وَوَصَلَ جَيْشُ الْمُسْلِمِيَن ليَْلًا إِلََ مَشَارِفِ خَيْبََُّ وَظَهَرَتْ حُصُونَُاَ فَ عَسْكَ  صَلَّى اللََّّ

مُْ مََُاصَرُونَ وَمََُاطوُنَ بِعَسَاكِرِ الْمُسْلِمِينَ   حِ الصَّبَا   ابِهِ يَدْعُو اللَََّّ تَ عَالََ وَفِ أمََامَ أَصْحَ  قَظَ أهَْلُهَا ليَِجِدُوا أَنََّ فَدَبَّ   اسْتَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْتٍ ارْتَََّتْ لَهُ حُصُونُ الْ   عْبُ وَاسْتَ عَدُّوا للِْحَرْبِ ثَُُّ نََدَى النَّبُِّ نُ فُوسِهِمُ الرُّ   فِ   كُفْرِ وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ
ُ أَكْبََُ خَربَِتْ خَيْبََُ » مُْ مَغْلُوبوُنَ. «اللََّّ  فَ رَدَّدَهَا الصَّحَابةَُ خَلْفَهُ فأَيَْ قَنَ الْيَ هُودُ أَنََّ

صُونِ وَهُوَ يدُْعَى حِصْنَ نََعِم مَا دَفَعَ بِِهَْلِهِ إِلََ الَْْ     لََ مَا  رَبِ وَالِالْتِجَاءِ إِ رُمِيَتِ السِّهَامُ كَشُهُبِ النَّارِ فَ وْقَ أوََّلِ الُْْ
 رأَْسِهِ. وَفِ   بِضَرْبةٍَ فِ   اسْْهُُ مَرْحَب  ى  لِيلُ مََْمُودُ بنُ مَسْلَمَةَ قَ تَ لَهُ يَ هُودِ الَْْ   جَاوَرهَُ مِنْ حُصُونٍ وَقتُِلَ عِنْدَهُ الصَّحَابُِّ 

صُونِ حَتَّ يَ نْكَشِفَ الْيَ هُودُ إِذَا مَ   الْمَعْركََةِ أمََرَ النَّبُِّ   أثَْ نَاءِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ النَّخِيلِ الْمُحِيطِ بَِلُْْ ا هَجَمُوا صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ وَأغََارَ عَلَى بَ عْضِ   ىَ  سَيِّدُنََ أبَوُ بَكْرٍ رَضِ ثَُُّ مَا لبَِثَ أَنْ تَسَلَّمَ الرَّايةََ    أغََاظَهُمْ هَذَا كَثِيراً قَدْ وَ   عَلَى الْمُسْلِمِينَ  اللََّّ

صُونِ وَتَ  ُ عَنْهُ فِ   ىَ بِعَهُ سَيِّدُنََ عُمَرُ رَضِ الُْْ غَاراَتٍ سَريِعَةٍ فأََسَرَ يَ هُودِيًَّّ مِنْ أهَْلِ خَيْبََُّ أعَْلَمَ الْمُسْلِمِيَن أَنَّ الْيَ هُودَ    اللََّّ
ُ عَلَيْهِ    الطَّرَفاَنِ فأََخَذَ النَّبُِّ وَتَ راَمَى    فَحَاصَرُوهُ   خَرَجُوا مِنْ حِصْنِ النُّطاَةِ وَتَسَلَّلُوا إِلََ حِصْنٍ ءَاخَرَ اسْْهُُ الشَّقُ  صَلَّى اللََّّ

 فَدَخَلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَخَذُوهُ. الَأرْضِ  لِهِ حَتَّ كَأنََّهُ غَرقَِ فِ وَسَلَّمَ حَفْنَةً مِنْ حَصَى وَرَمَى بِِاَ الِْْصْنَ فاَهْتَ زَّ بِِهَْ 
هَا الصَّعْبُ وَالْوَطِيحُ وَالسُّلالَُ وَالْقَمُوصُ وَقَدْ تََُصَّنَ بِِاَ    ىَ بقَِ     وَلَكِنَّ ذَلِكَ لََْ يَمنَْعِ   الْيَ هُودُ أَشَدَّ التَّحَصُّنِ حُصُونٌ مِن ْ

 الْمُسْلِمِيَن مِنْ تَ قْوِيةَِ الِْْصَارِ عَلَيْهِمْ. 



57 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الَ النَّبُِّ ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ قَ        يُِبُّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَأَعْطِيَنَّ الرَّايةََ غَدًا رجَُلًا »   لِصَحَابتَِهِ الْمُجَاهِدِينَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَى يَدَيْهِ  ُ عَنْهُ وكََانَ قَدْ   ىَ ثَُُّ دَعَا عَلِيًّا رَضِ   «ليَْسَ بِفَرَّار    يَ فْتَحُ اللََّّ نَ يْهِ فَ تَ فَلَ النَّبُِّ    أُصِيبَ بِرََضٍ فِ اللََّّ ُ   عَي ْ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ   بِِِذْنِ اللََِّّ   ىَ يْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا فَشُفِ عَلَ  مَ بِنَْ مَعَهُ وَأَخَذَ الرَّايةََ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَ لَمَّا اقْتََْبَ مِنْ   لَّمَ وَتَ قَدَّ
صُونِ الْبَاقِيَةِ خَرجََ إلِيَْهِ   إِلاَّ أنََّهُ تَ لَقَّى ضَرْبةًَ فَ وَقَعَ التُّْْسُ مِنْهُ عِنْدَهَا حَصَلَتْ لَهُ كَراَمَةٌ    بَ عْضُ الْيَ هُودِ فَ قَاتَ لَهُمْ أَحَدِ الُْْ

  يَدِهِ يُ قَاتِلُ بِهِ حَتَّ   وَجَعَلَهُ تُ رْسًا أبَْ قَاهُ فِ فَ قَدْ تَ نَاوَلَ بََبًَ كَانَ عِنْدَ الِْْصْنِ    وْليَِاءِ اللََِّّ الصَّالِِْينَ عَظِيمَةٌ كَوْنهُُ وَليًِّا مِنْ أَ 
ُ عَلَى   ثَُُّ ألَْقَى الْبَابَ وَجَاءَ ثََاَنيَِةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ ليَِ قْلِبُوا هَذَا الْبَابَ فَمَا اسْتَطاَعُوا. يَدَيْهِ فَ تَحَ اللََّّ

 اضِلِ حَبَّابِ بنِ الْمُنْذِرِ الْفَ   بِقِيَادَةِ الصَّحَابِِّ   الْقِتَالُ وَهَجَمَ الْمُسْلِمُونَ هَجْمَةً قَوِيَّةً عَلَى حِصْنِ الصَّعْبِ   اسْتَمَرَّ    
فَ بَ عَثَ    مَنْ يُ بَارزُِنِ   مُودَ بنَ مَسْلَمَةَ وَنََدَىمََْ   قَ تَلَ الصَّحَابَِّ   ىالَّذِ   مَرْحَبمُتَ عَجْرِفٌ هُوَ نَ فْسُهُ    ى  فَخَرجََ مِنْهُ يَ هُودِ 

ُ عَ    وَدَعَا لَهُ النَّبُِّ   مََُمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ شَقِيقِ مََْمُودٍ ليُِ بَارزِهَُ وَيَْخُذَ بثِأَْرِ أَخِيهِ   لَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلصَّحَابِِّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  ُ   ى هُ وَقِيلَ إِنَّ الَّذِ فَ تَ قَاتَلا طَوِيلًا ثَُُّ عَاجَلَهُ مََُمَّدٌ بِضَرْبةٍَ قاَصِمَةٍ قَ تَ لَتْ   «اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ »   قاَئِلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْ   ىَ طاَلِبٍ رَضِ   بنُ أَبِ   ىُّ مَرْحَب هُوَ سَيِّدُنََ عَلِ   ىَّ قَ تَلَ الْيَ هُودِ  هُ  وَلََْ يَصْمُدْ حِصْنُ الصَّعْبِ طَوِيلًا حَتَّ فتُِحَ وَدَخَلَ   هُ اللََّّ

تَصِريِنَ وكََانَ فِ  الِْْصْنِ الْكَثِيُر مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبيِبِ وَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فأََكَلَ الْمُسْلِمُونَ حَاجَتَ هُمْ مِنْهُ بَ عْدَ   الْمُسْلِمُونَ مُن ْ
  ىالَّذِ   هَا مِنَ الْعَتَادِ الْْرَْبِِّ سُّيُوفِ وَالدُّرُوعِ وَالنِّبَالِ وَغَيرِْ وَوَجَدُوا فِيهِ الْكَثِيَر مِنَ ال  يُر مِنَ الت َّعَبِ وَالْْوُعِ مَا نََلَْمُُ الْكَثِ 
 حَرْبِِِمْ فَ نَ فَعَهُمْ نَ فْعًا كَبِيراً.  اسْتَ عْمَلُوهُ فِ 

دَ الْقِتَالُ إِذْ مَا زاَلَتْ ب َ     صُونِ لََْ تَسْقُطْ وَبقَِ وَتَََدَّ الْيَ هُودُ يَ هْربُوُنَ إِلََ أَنْ وَصَلُوا إِلََ حِصْنٍ ءَاخَرَ هُوَ حِصْنُ    ىَ عْضُ الُْْ
مٍ ثَُُّ أمََرَ النَّبُِّ الزُّبَيْرِ فَ لَحِقَ بِِِمُ الْمُسْلِمُونَ وَحَاصَرُوهُمْ ثَلاثةََ   هُمْ لِإِ   أَيََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ الْمَاءِ عَن ْ  ُ جْبَارهِِمْ  صَلَّى اللََّّ

فَ قُهِرُوا وكََانَ النَّصْرُ حَلِيفًا     يُ قَاتلُِونَ وَجْهًا لِوَجْهٍ فَمَا كَانَ مِنَ الْيَ هُودِ إِلاَّ أَنْ فَ تَحُوا الِْْصْنَ وَخَرَجُوا مِنْهُ   عَلَى الْْرُُوجِ 
 .  للِْمُسْلِمِينَ 

 فَ لَمَّا أيَْ قَنَ الْيَ هُودُ   وكََانََ ءَاخِرَ مَا افْ تتُِحَ   وَتَدَاعَتْ حُصُونُ خَيْبََُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَسَقَطَ حِصْنُ الْوَطِيحِ وَالسُّلالَِِ    
عَلَيْهِ وَ   بَِلْْلاكِ سَألَوُا النَّبَِّ   ُ هُمْ أَحَدٌ وَيَ تَخَلَوْا عَنْ   سَلَّمَ أَنْ يوُقِفَ الْْرَْبَ صَلَّى اللََّّ يُ قْتَلَ مِن ْ وَاسْتَسْلَمُوا عَلَى أَنْ لا 

 حُصُونَِِمْ كُلِّهَا بِاَ فِيهَا مِنْ أمَْوَالٍ وَمَتَاعٍ.
مَالِ إِلََ جِهَةِ بِلادِ الشَّامِ بَ عْدَمَا  مَأْمَنٍ مِنْ نََحِيَةِ الشَّ   مْ وَأَصْبَحَ الْمُسْلِمُونَ فِ وَهَكَذَا غُلِبَ الْيَ هُودُ وَذَهَبَتْ قُ وَّتَُُ    

 مَأْمَنٍ مِنْ نََحِيَةِ الْْنَُوبِ.  وا فِ أَصْبَحُ 
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 وَمُرَوِِّعًا فَ قَدْ كَانَ نَ بَأُ انتِْصَارِ الْمُسْلِمِيَن عَلَى الْيَ هُودِ مُذْهِلًا   تَ زَّتْ لَهُ أرَكَْانُ قُ رَيْشٍ وكََانَ فَ تْحُ خَيْبََُّ حَدَثًَ عَظِيمًا اهْ    
 وَلا الْيَ هُودُ أنَْ فُسُهُمْ كَانوُا يَ تَ وَق َّعُونَ غَزْوَ الْمُسْلِمِيَن لَْمُْ.  حُصُونِ خَيْبََُّ الْمَنِيعَةِ إِذْ كَانوُا لا يَ تَ وَق َّعُونَ انَْيَِارَ  عِنْدَ قُ رَيْشٍ 

حُصُونٍ مَنِيعَةٍ   وَفِ   فاَنْظرُُوا كَيْفَ أَنَّ الْيَ هُودَ الَّذِينَ كَانوُا عَشَرَةَ أَضْعَافِ جَيْشِ الْمُسْلِمِيَن وَمَعَهُمُ السِّلاحُ الْكَثِيرُ     
ةِ الَّذِينَ كَانوُا فِ   ىمِنَ الْمُسْلِمِيَن الْقَلِيلِ   هُزمُِوا  يَملِْكُونَ السِّلاحَ الْكَافَِ غَيْرَ مََُصَّنِيَن وَلا    أرَْضٍ مَكْشُوفَةٍ   الْعَدَدِ وَالْعُدَّ

هُمْ كَانوُا يَ نْصُرُونَ دِينَ    ىَ حَابةََ رَضِ وَهَذَا ليَْسَ إِلاَّ لِأَنَّ الصَّ   وَلا الطَّعَامَ الْمَخْزُونَ  ُ عَن ْ ُ صَ   اللََِّّ تَُْتَ لِوَاءِ النَّبِِّ اللََّّ لَّى اللََّّ
ُ نََصِرهُُ.وَمَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   نْ يَ نْصُرْ دِينَ اللََِّّ فاَللََّّ

 

 قِصَّةُ الأبَْ رَصِ وَالَأقْ رعَِ وَالَأعْمَى

ُ    ىَ هُرَيْ رَةَ رَضِ   عَنْ أَبِ     عَ النَّبَِّ اللََّّ أبَْ رَصَ وَأقَْ رعََ    إِسْراَئيِلَ   إِنَّ ثَلاثةًَ مِنْ بَنَِ »   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ صَلَّى اللََُّّ   عَنْهُ أنََّهُ سَِْ
تَلِيَ هُ  أَنْ يَ ب ْ  ُ جِلْدٌ  وَ   ىْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ لَوْنٌ حَسَنٌ شَ   ىُّ مْ فَ بَ عَثَ إلِيَْهِمْ مَلَكًا فأَتََى الأبَْ رَصَ فَ قَالَ أَ وَأعَْمَى أرَاَدَ اللََّّ

  ىُّ سَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. قاَلَ فأََ لَوْنًَ حَ   ىَ هَبَ عَنْهُ قَذَرهُُ وَأعُْطِ فَمَسَحَهُ فَذَ   النَّاسُ   قَدْ قَذِرَنِ   ىالَّذِ   حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنَِّ 
ُ لَكَ فِيهَا. نََقَةً عُشَراَءَ فَ قَالَ  ىَ فأَُعْطِ  ىشَكَّ الرَّاوِ بَ قَرُ الِإبِلُ أوَْ قاَلَ الْ  الْمَالِ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ   بََرَكَ اللََّّ

بَ فَمَسَحَهُ فَذَهَ  النَّاسُ   قَذِرَنِ  ىهَذَا الَّذِ  شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنَِّ  شَىْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ  ىُّ أَ  فأَتََى الأقَْ رعََ فَ قَالَ    
ُ لَكَ فِيهَا.  بَ قَرَةً حَامِلًا وَقاَلَ  ىَ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الْبَ قَرُ فأَُعْطِ  ىُّ شَعْراً حَسَنًا قاَلَ فأََ  ىَ وَأعُْطِ عَنْهُ   بََرَكَ اللََّّ
ُ إِ   شَىْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ   ىُّ فأَتََى الَأعْمَى فَ قَالَ أَ     ُ    فأَبُْصِرَ النَّاسَ   ىبَصَرِ   لَََّ أَنْ يَ رُدَّ اللََّّ إلِيَْهِ بَصَرَهُ. فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ اللََّّ

وَلِْذََا وَادٍ    انَ لِْذََا وَادٍ مِنَ الِإبِلِ دَ هَذَا فَكَ فأَنَْ تَجَ هَذَانِ وَوَلَّ   شَاةً وَالِدًا  ىَ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الْغَنَمُ فأَُعْطِ   ىُّ قاَلَ فأََ 
ئَتِهِ فَ قَالَ    إِنَّهُ أتََى الأبَْ رَصَ فِ وَلِْذََا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ ثَُُّ   نَ الْبَ قَرِ مِ    الْْبَِالُ فِ    مِسْكِيٌن قَدِ انْ قَطَعَتْ بَِ رَجُلٌ   صُورَتهِِ وَهَي ْ

لَ بعَِيراً أتََ بَ لَّغُ بِهِ  أعَْطاَكَ اللَّوْنَ الَْْسَنَ وَالْْلِْدَ الَْْسَنَ وَالْمَا  ىمَ إِلاَّ بَِللََِّّ ثَُُّ بِكَ أَسْألَُكَ بَِلَّذِ الْيَ وْ   لا بَلاغَ لََِ فَ   ىسَفَرِ 
ُ فَ قَالَ أعَْرفُِكَ ألََْ تَكُ   الْْقُُوقُ كَثِيرةٌَ فَ قَالَ كَأَنِّ   فَ قَالَ   ىسَفَرِ   فِ  اَ وَرثِْتُ   نْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فأََعْطاَكَ اللََّّ إِنَُّ

ُ إِلََ مَا كُنْتَ. الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ فَ قَالَ  هَذَا كََ اللََّّ  إِنْ كُنْتَ كَاذِبًَ فَصَيرَّ
ئَتِهِ   وَأتََى الأقَْ رعََ فِ     كََ   عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا فَ قَالَ وَرَدَّ     لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ لِْذََافَ قَالَ   صُورَتهِِ وَهَي ْ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًَ فَصَيرَّ

ُ إِلََ مَا كُنْتَ.  اللََّّ
ئَتِهِ فَ قَالَ  وَأتََى الَأعْمَى فِ     مَ الْيَ وْ   سَفَريِ فَلا بَلاغَ لََِ  الْْبَِالُ فِ  وَابْنُ سَبِيلٍ انْ قَطَعَتْ بَِ رَجُلٌ مِسْكِيٌن  صُورَتهِِ وَهَي ْ

ُ إِلَََّ   قَدْ كُنْتُ   فَ قَالَ   ىسَفَرِ   رَكَ شَاةً أتََ بَ لَّغُ بِِاَ فِ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَ   ىإِلاَّ بَِللََِّّ ثَُُّ بِكَ أَسْألَُكَ بَِلَّذِ    ى بَصَرِ   أعَْمَى فَ رَدَّ اللََّّ
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ا ابْ تلُِيتُمْ فَ قَدْ أمَْسِكْ مَالَكَ فإَِنََُّ   للََِِّّ عَزَّ وَجَلَّ فَ قَالَ   فَ وَاللََِّّ لا أَجْهَدُكَ الْيَ وْمَ بِشَىْءٍ أَخَذْتَهُ   ذْ مَا شِئْتَ وَدعَْ مَا شِئْتَ فَخُ 
ُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَ يْكَ  ىَ رَضِ   مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. «اللََّّ
وَالنَّاتِجُ    مَعْنَاهُ تَ وَلََّ نتَِاجَهَا  فَ نَ تَجَ   روَِايةٍَ   وَفِ   أنَْ تَجَ   الْْاَمِلُ. قَ وْلهُُ   ىَ وَفَ تْحِ الشِّيِن وَبَِلْمَدِِّ هِ   وَالنَّاقَةُ الْعُشَراَءُ بِضَمِّ الْعَيْنِ    

مِ   بلَِةِ للِْمَرْأةَِ. وَقَ وْلهُُ للِنَّاقَةِ كَالْقَا فاَلْمُوَلِِّدُ وَالنَّاتِجُ   النَّاقَةِ   تَ وَلََّ وِلادَتََاَ وَهُوَ بِعَْنََ أنَْ تَجَ فِ   ىْ أَ   وَلَّدَ هَذَا هُوَ بتَِشْدِيدِ اللاَّ
بَِِ  للِْحَيَ وَانِ   عْنًَ وَالْقَابلَِةُ  هَذَا  وَقَ وْلهُُ   لَكِنْ  لغَِيْرهِِ.  بَِ   وَذَاكَ  الْمُهْمَ   انْ قَطَعَتْ  بَِلْْاَءِ  هُوَ  أَ الْْبَِالُ  الْمُوَحَّدَةِ  وَالْبَاءِ    ىِ لَةِ 

لا    ىِّ روَِايةَِ الْبُخَارِ   . وَفِ هُ مِنْ مَالَِ هُ أوَْ تَطْلبُُ رَدِّ شَىْءٍ تََْخُذُ   مَعْنَاهُ لا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِ   لا أَجْهَدُكَ   الَأسْبَابُ. وَقَ وْلهُُ 
عَلَى   ىْ لَى طوُلِ الْْيََاةِ نَدَمٌ أَ ليَْسَ عَ   كَمَا قاَلوُا  كِ شَىْءٍ تَُْتَاجُ إلِيَْهِ لا أَحَْْدُكَ بِتَْْ   اءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ وَمَعْنَاهُ أَحَْْدُكَ بَِلَْْ 

 فَ وَاتِ طوُلِْاَ. 
 

 مُتَ بَخْتَِاً  ىكَانَ يَُْشِ   ىقِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا مَِّنْ      مُتَ بَخْتْاً يَ نْظرُُ فِ   ىكَانَ يَمْشِ   أمَُّةِ مََُمَّدٍ    كَانَ قَ بْلَ هَذِهِ الأمَُّةِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ
نَمَا هُوَ يَمْشِ وَحُسْنُ    بهُُ وَشَعَرهُُ تََيِْئَةُ شَعَرهِِ أعَْجَبَهُ ثَ وْ   جَانبَِ يْهِ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بِهِ الَأرْضَ فَ بَ لَعَتْهُ    ىشَعَرهِِ، بَ ي ْ مُتَ بَخْتْاً أمََرَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ أَنْ يََْعَلَهَا عِبُّْةًَ حَتَّ يَ عْتَبَُّ بِِاَ بَ عْضُ ال  جَلُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ هُوَ يَ تَجَلْ   نَّاسِ.يَ تَجَلْجَلُ فِيهَا. هَذِهِ الْْاَدِثةَُ أرَاَدَ اللََّّ
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قِصَّةُ امْرَأَة  عَرَضَتِ ابْ نَ تَ هَا عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَتْ تََدَْحُهَا للِرَّ   وَقَدْ جَاءَ فِ     تَ هَا عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ سُولِ بَِلْْمََالِ  الْْدَِيثِ أَنَّ امْرَأةًَ عَرَضَتْ بنِ ْ
اَ تََمَّةُ الصِّحَّةِ حَتَّ إِنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ الرَّسُولُ صَ   هُ لََْ يَُْصُلْ لَْاَ صُدَاعٌ وَبِِنََّ وَذَلِكَ لِأَنَّ   «فِيهَا  لا حَاجَةَ لِ »  لَّى اللََّّ

نْ يَا مُتَ قَلِّبًا فِ   يَكُونُ فِ   ىذِ الَّ    أرَاَدَ اللََُّّ   ىخِرَةِ عِنْدَ اللََِّّ فاَلَّذِ الآ  لْبَلاءِ قلَِيلُ الَْْيْرِ فِ الرَّاحَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَابَ بَِ   الدُّ
تَ لَى فِ بِهِ خَيرًْ  نْ يَا. ا يُ ب ْ  الدُّ

 

 طلَْحَةَ وَأمُِّ سُلَيْم   قِصَّةُ أَبِ 
 

ثوُا أَبََ طلَْحَةَ بَِبنِْهِ حَ   سُلَيْمٍ فَ قَالَتْ لِأَهْلِهَا  طلَْحَةَ مِنْ أمُِّ   روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ مَاتَ ابْنٌ لِأَبِ   وَفِ     ثهُُ لا تَُُدِِّ   تَّ أَكُونَ أَنََ أُحَدِِّ
فَ لَمَّا رأََتْ أنََّهُ قَدْ   فَ وَقَعَ بِِاَ  ثَُُّ تَصَن َّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَ بْلَ ذَلِكَ   يْهِ عَشَاءً فأََكَلَ وَشَرِبَ فَجَاءَ فَ قَرَّبَتْ إلَِ 

هَا قاَلَتْ شَ  يَمنَْ عُوهُمْ   يََّ أَبََ طلَْحَةَ أرَأَيَْتَ لَوْ أَنَّ قَ وْمًا أعََارُوا عَاريَِ تَ هُمْ أهَْلَ بَ يْتٍ فَطلََبُوا عَاريَِ تَ هُمْ ألََْمُْ أَنْ   بِعَ وَأَصَابَ مِن ْ
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فاَنْطلََقَ حَتَّ أتََى   بَِبْنَِ   نَِ حَتَّ إِذَا تَ لَطَّخْتُ ثَُُّ أَخْبَُّتِْ   قاَلَ لا فَ قَالَتْ فاَحْتَسِبِ ابْ نَكَ قاَل فَ غَضِبَ ثَُُّ قاَلَ تَ ركَْتِنَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَ   لَّمَ فأََخْبَُّهَُ بِاَ كَانَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ لَكُمَا فِ »  لَّى اللََّّ لَتِكُمَا  بَِرَكَ اللََّّ   « ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   قاَلَ فَحَمَلَتْ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا   مَعَهُ وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ   ىَ سَفَرٍ وَهِ   مَ فِ وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
هَا أبَوُ طلَْحَةَ وَانْطلََقَ رَسُولُ   دِينَةِ، فَضَرَبَِاَ الْمَخَاضُ أتََى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لا يَطْرقُُ هَا طرُُوقاً فَدَنَ وْا مِنَ الْمَ  فاَحْتَ بَسَ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يَ قُولُ أبَوُ طلَْحَةَ اللََِّّ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ   مُ يََّ رَبِّ أنََّهُ يُ عْجِبُنَِ إِنَّكَ لتََ عْلَ   للََّّ أَنْ أَخْرجَُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
كُنْتُ أَجِدُ    ىيََّ أَبََ طلَْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِ   ا تَ رَى تَ قُولُ أمَُّ سُلَيْمٍ  وَأدَْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتبُِسْتُ بَِِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرجََ 

يََّ أنََسُ لا يُ رْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّ تَ غْدُوَ بِهِ   ىأمُِّ   غُلامًا فَ قَالَتْ لَِ فاَنْطلََقْنَا وَضَرَبَِاَ الْمَخَاضُ حِيَن قَدِمَا فَ وَلَدَتْ    انْطلَِقْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فاَنْطلََقْتُ بِهِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَ   لَّى اللََّّ وَذكََرَ   لَّى اللََّّ

 تََاَمَ الْْدَِيثِ.
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى ا  ىَ هُرَيْ رَةَ رَضِ   وَعَنْ أَبِ      ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ اللََّّ  ُ اَ الشَّدِيدُ ليَْسَ الشَّدِيدُ بِِلصُّرَ »   للََّّ عَةِ إِنََّّ
 مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. «يَُلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ  ىالَّذِ 
 مَنْ يَصْرعَُ النَّاسَ كَثِيراً. مِّ الصَّادِ وَفَ تْحِ الرَّاءِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالصُّرَعَةُ بِضَ    

 

 الْمَدِينَةِ  ل  مِنَ الْيَ هُودِ أَسْلَمَ فِ قِصَّةُ رجَُ 
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَِ يْعٍ إِلََ    الْمَدِينَةِ عَامَلَ النَّبَِّ   الْيَ هُودِ فِ كَانَ رَجُلٌ مِنَ       فَ قَالَ   إِلََ النَّبِِّ   ىُّ أَجَلٍ ثَُُّ جَاءَ الْيَ هُودِ صَلَّى اللََّّ
بِوَفاَءِ دَينِْهِ عَلَى وَجْهِ الِإحْسَانِ.    ثَُُّ أمََرَ النَّبُِّ   وَلا أَظْهَرَ الْغَضَبَ مِنْهُ   كُمْ مُطْلٌ فَ لَمْ يُ عَنِّفْهُ النَّبُِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ   يََّ بَنَِ 

ُ عَلَيْهِ  هُ أهََانهَُ مِنْ ذَمِّهِ وَذَمِّ عَشِيرتَهِِ لِأَنَّ كَلامَ   ىالَّذِ   ىِّ وَجْهِ هَذَا الْيَ هُودِ    وَسَلَّمَ لََْ يَكْفَهِرَّ فِ فَ هَذَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يْنَ.  لَهُ وَلعَِشِيرتَهِِ  شَامِلٌ   فَكَأنََّهُ قاَلَ أنَْتَ يََّ مََُمَّدُ وَعَشِيرتَُكَ تَُاَطِلُونَ الدَّ

دُ فِيهِ   ىُّ فأََسْلَمَ هَذَا الْيَ هُودِ     ةِ مِنْ  بَ عْضِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَ   مَذْكُورةٌَ فِ   ىَ هِ    الْعَلامَاتِ الَّتِ لِأنََّهُ أرَاَدَ أَنْ يَمتَْحِنَهُ هَلْ يََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّا رَءَاهَا كُلَّهَا أَسْلَمَ.  صِفَةِ سَيِّدِنََ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

 

ُ عَنْهُ  ىَ  عُمَرَ بنِ الْْطََّابِ رَضِ قِصَّةُ إِسْلامِ سَيِِّدِنََ   اللََّّ
 

ُ عَنْهُ هُوَ أبَوُ حَفْصٍ عُمَرُ بنُ الَْْطَّابِ بنِ نُ فَيْلٍ وَأمُُّهُ حَ   ىَ الَْْطَّابِ رَضِ  عُمَرُ بنُ  سَيِّدُنََ     مَةُ بنِْتُ هَاشِمٍ لَقَّبَهُ  تَ ن ْ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْ  السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الن ُّبُ وَّةِ وكََانَ   قِّ وَالْبَاطِلِ أَسْلَمَ فِ قُ بَيْنَ الَْْ رُ فْ فَارُوقِ لِأنََّهُ كَانَ ي َ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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هَا مَا ذكُِرَ فِ قِصَّةِ إِسْلامِهِ عِدَّةُ رِ   نَُْوِ أرَْبعَِيَن رَجُلًا وَفِ عُمُرهُُ سِتَّةً وَعِشْريِنَ عَامًا أَسْلَمَ بَ عْدَ   كُتُبِ السِّيَرِ أَنَّ    وَايََّتٍ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   فَ لَحِقْتُ بِهِ فإَِذَا هُوَ فِ إِلََ الْمَسْجِدِ    مَ فَ وَجَدْتهُُ قَدْ سَبَ قَنَِ عُمَرَ قاَلَ خَرَجْتُ أتََ عَرَّضُ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا وَاللََِّّ شَاعِرٌ كَمَا قاَلَتْ الصَّلاةِ فَ قُمْتُ خَلْفَهُ فاَسْتَ فْتَحَ بِسُورةَِ الْْاَقَّةِ فَ بَدَأْتُ أتََ عَجَّبُ مِنْ نَظْمِ الْقُرْءَانِ فَ قُلْتُ هَذَ 
رَ  فَ قَرأََ  تَ عَالََ سُولُ  قُ رَيْشٌ  اللََِّّ  قَ وْلَ  رَسُول  كَرِيَ  ﴿  اللََِّّ  لَقَوْلُ  تُ ؤْمِنُونَ إِنَّهُ  مَّا  قلَِيلًا  شَاعِر   بِقَوْلِ  هُوَ  وَمَا  رةََ  ]سُو   ﴾ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ وْلَهُ تَ عَالََ    فَ قَرأََ النَّبُِّ اهِنٌ  إِذًا هُوَ كَ   الْْاَقَّة[ فَ قَالَ عُمَرُ    ﴾ وَلا بِقَوْلِ كَاهِن  قلَِيلًا مَّا تَذكََّرُونَ ﴿صَلَّى اللََّّ
.  قَ لْبِ  فَ قَالَ عُمَرُ وَقَعَ الِإسْلامُ فِ  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مََُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ  أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

ريِدُ قاَلَ أُ   أيَْنَ تَ عْمَدُ يََّ عُمَرُ   زُهْرَةَ فَ قَالَ   فِ فَ وَجَدَهُ رَجْلٌ مِنْ بَنَِ وَالرِِّوَايةَُ الُأخْرَى قِيلَ إِنَّ عُمَرَ خَرجََ مُتَ قَلِّدًا بَِلسَّيْ    
كَ قَدْ تَ ركَْتَ دِينَكَ فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ أرَاَ  رَةَ وَقَدْ قَ تَ لْتَ مََُمَّدًازهُْ   هَاشِمٍ وَبَنَِ   أَنْ أقَْ تُلَ مََُمَّدًا فَ قَالَ وكََيْفَ تََْمَنُ مِنْ بَنَِ 

فأََتََهُُاَ عُمَرُ   قَدْ تَ ركََا دِينَكَ   صِهْرَكَ   ىْ أَ إِنَّ أُخْتَكَ وَخَتَ نَكَ    فَلا أدَُلُّكَ عَلَى الْعَجَبِ أَ   أنَْتَ عَلَيْهِ فَ قَالَ الرَّجُلُ   ىالَّذِ 
ئًا مِنْ قِراَءَةِ الْقُرْءَانِ مِنْ خَلْفِ الْبَابِ وكََانَ عِنْدَهُمْ أَحَدُ الصَّحَابةَِ وَهُوَ الْْبََّابُ فَطَ   ﴾طَهَ ﴿وكََانوُا يَ قْرَؤُونَ   عَ شَي ْ رَقَ سَِْ

عُونِ  نَ نَافَ قَالوُا هُوَ حَ   عُمَرُ الْبَابَ وَفَ تَحُوا لَهُ فَ قَالَ أَسِْْ ثْ نَاهُ بَ ي ْ رُ ات َّبَ عْتَ مََُمَّدًا فَ قَالَ لَهُ صِهْرهُُ  ثَُُّ قاَلَ عُمَ   دِيثٌ تََُدَّ
فَ بَدَأَ يَضْرِبُ صِهْرَهُ ضَرْبًَ شَدِيدًا فَجَاءَتْ أُخْتُهُ ترُيِدُ أَنْ تُدَافِعَ عَنْ زَوْجِهَا   غَيْرِ دِينِكَ   أرَأَيَْتَ يََّ عُمَرُ إِنْ كَانَ الَْْقُّ فِ 

أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ    غَيْرِ دِينِكَ   رأَيَْتَ إِنْ كَانَ الَْْقُّ فِ أَ   لا يَموُتُ   ىالَّذِ   ىِّ  عَلَى الَْْ بِتٍ مُتَ وكَِِّلٍ فَضَرَبَِاَ فَ قَالَتْ بِقَلْبٍ ثََ 
. فَ تَ وَقَّفَ عُمَرُ عَنْ ضَرْبِ صِهْرهِِ ثَُُّ طلََبَ الصَّحِيفَةَ فَ لَمَّا أعُْطِ  ُ وَأَنَّ مََُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ يَتْ لَهُ الصَّحِيفَةُ وَرأََى فِيهَا اللََّّ

إِلََ أَنْ    ﴾زيِلًا مَِِّّنْ خَلَقَ الَأرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىيََْشَى تَ نْ   نَ لتَِشْقَى إِلاَّ تَذْكِرَةً لِِّمَنْ ءَامَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْ طَهَ  ﴿
ُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَ  إِنَّنِ ﴿وَصَلَ إِلََ قَ وْلهِِ تَ عَالََ   .﴾ىوَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِ  اعْبُدْنِ نََ فَ أَنََ اللََّّ

عَ الْْبََّابُ خَرجََ وَقاَلَ لَ   فَ قَالَ دُلُّونِ     لَةَ أرَْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ ا  هُ أبَْشِرْ يََّ عُمَرُ فإَِنِّ عَلَى مََُمَّدٍ فَ لَمَّا سَِْ للََِّّ ليَ ْ
سُولِ اللََِّّ عَلَى رَ   فَ قَالَ دُلُّونِ   جَهْلٍ   أَبِ   ىْ أوَْ بِعَمْروِ بنِ هِشَامٍ أَ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ بِعُمَرَ بنِ الَْْطَّابِ    الْْمَِيسِ لَكَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صَلَّ   وكََانَ النَّبُِّ  نَّاسِ عَلَى الصَّفَا وَراَحَ إِلََ هُنَاكَ وَضَرَبَ الْبَابَ وكََانَ مِنْ أَشَدِِّ ال  بَ يْتِ الَأرْقَمِ فِ   ى اللََّّ
مَ نَُْوَ النَّبِِّ فَ فَتَحَ الْبَ    رَسُولَ اللََِّّ هَذَا عُمَرُ يََّ   الْْاَهِلِيَّةِ فَ قَالَ الصَّحَابةَُ   رَسُولِ اللََِّّ فِ  فأََخَذَهُ الرَّسُولُ الَأعْظَمُ    ابَ وَتَ قَدَّ

فَمَا تََاَلَكَ عُمَرُ أَنْ وَقَعَ عَلَى   «اللَّهُمَّ اهْدِهِ   أَسْلِمْ يََ ابْنَ الْْطََّابِ »  جَامِعِ قَمِيصِهِ وَقاَلَ  بَِِ أَشْجَعُ خَلْقِ اللََِّّ أَخَذَهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   كْبَتِهِ فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ رُ  تَه  يََ عُمَرُ »  لَّى اللََّّ ُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ   فَ قَالَ   «مَا أنَْتَ بِنُ ْ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

عَهَا أهَْلُ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ. مََُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  ارِ تَكْبِيَرةً سَِْ  فَكَبََُّّ أهَْلُ الدَّ
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ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  مُسْلِم  الْْوَْلانِِّ  قِصَّةُ أَبِ   اللََّّ

الْْوَْلانُِّ     مُسْلِمٍ  مَوْجُودًا فِ   ىعَنْهُ الَّذِ   اللََُّّ   ىَ رَضِ   أبَوُ  تَ يَسَّرَ    كَانَ  مَا  لَكِنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ لَهُ  زَمَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ
مَ عُمَرَ جَاءَ إِلََ الْمَدِينَةِ وَاجْتَمَعَ بِسَيِّدِنََ عُمَرَ كَانَ مِنَ الزَّاهِدِينَ الْ   الِاجْتِمَاعُ بَِلرَّسُولِ  عَابِدِينَ، مَرَّةً كَانَ بَِلْيَمَنِ ثَُُّ أَيََّّ

سُبْحَانَكَ يََ مُنْبِتَ الن َّبَاتِ وَيََ دَائمَِ  »  يَدِهِ وَهُوَ نََئمٌِ وَتَ قُولُ   صَارَتِ السُّبْحَةُ تَدُورُ فِ كَانَ يُسَبِّحُ بَِلسُّبْحَةِ ثَُُّ نََمَ فَ 
أمَُّ ثَُُّ ا   «الث َّبَاتِ  زَوْجَتَهُ قاَلَ يََّ  فَ نَادَى  قَظَ  تَ عَالََْ سْتَ ي ْ مُسْلِمٍ  فَ لَمَّا جَاءَتْ سَكَتَتِ   ىانْظرُِ     إِلََ أعَْجَبِ الَأعَاجِيبِ 

بُ الَأسْوَدَ الْعِنْسِ كَانَ يُ   . أبَوُ مُسْلِمٍ الْْوَْلانُِّ وُجُودُهُ لا نَِاَيةََ لَهُ   ىمَ الث َّبَاتِ مَعْنَاهُ الَّذِ السُّبْحَةُ. يََّ دَائِ  ادَّعَى   ىالَّذِ   ىَّ كَذِِّ
مٍ فَ لَمْ يَُْتَِْقْ فَ قَ   خَلَهُ نََراً فَ لَمْ يَُْتَِْقْ فأََدْ   ىُّ . مَرَّةً أَخَذَهُ الْعِنْسِ الْيَمَنِ أنََّهُ نَبِ    فِ  الَ لَهُ ابْ تَعِدْ عَنْ فَ عَلَ بِهِ ذَلِكَ ثَلاثةََ أَيََّّ

نَ يْهِ. هَذَا سَيِّدُنََ عُمَرُ  ى،أرَْضِ   قَ ب َّلَهُ بَيْنَ عَي ْ
 

ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  ىِّ لاءِ بنِ الَِْضْرَمِ قِصَّةُ الْعَ   اللََّّ
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ خِلافَ   كَانَ بَ عْدَمَا تُ وُفَِّ      ُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ   ىَ ةِ عُمَرَ بنِ الَْْطَّابِ رَضِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ اللََّّ
ثَُُّ هَذَا الْقَائِدُ   سَبِيلِ اللََِّّ   الِْْهَادِ فِ   الْغَزْوِ فِ   هَذَا كَانَ خَرجََ قاَئِدًا فِ   ىِّ  الَْْضْرَمِ الرَّسُولِ مِنَ الَأوْليَِاءِ اسْْهُُ الْعَلاءُ بنُ 

قاَلَ بِسْمِ اللََِّّ بوُا بِِاَ هُوَ أوََّلًا  جَاءَ ليُِلاحِقَ الْعَدُوَّ الْكُفَّارَ فَمَا وَجَدَ سَفِينَةً يَ لْحَقُ بِِاَ الْكُفَّارَ الَّذِينَ أَخَذُوا السُّفُنَ وَهَرَ 
تَلَّ ركَُبُهُ  وَخَاضَ الْبَ يََّ كَريمُ   ىُّ يََّ عَلِ  يَ لْحَقَهُمْ تَ عَبٌ ثَُُّ ثَُُّ قاَلَ للِْجَيْشِ خُوضُوا فَخَاضُوا فَ قَطَعُوا مِنْ دُونِ أَنْ    حْرَ فَ لَمْ تَ ب ْ

فَازةٍَ ليَْسَ فِيهَا  أرَْضٍ برَِِّيَّةٍ مَ  هَذَا الْقَائِدُ فِ  أثَْ نَاءِ تلِْكَ السَّفْرَةِ تُ وُفَِّ   بَ عْدَ ذَلِكَ فِ  ثَُُّ  فَظَفِرُوا بِِِمْ وكََسَرُوهُمْ لَْقُِوا الْعَدُوَّ 
فْنِ لَقُوا شَخْصًا مِنْ   مَيِّتِ الت َّعْجِيلُ بِدَفْنِهِ حَفَرُوا لَهُ لِأَنَّ إِكْراَمَ الْ   سُكَّانٌ  حَفَرُوا لَهُ فَدَفَ نُوهُ ثَُُّ بَ عْدَ أَنْ تَََاوَزُوا مَََلَّ الدَّ

مُْ قاَمُوا عَنْ دَفْنِهِ أهَْلِ تلِْكَ النَّاحِيَةِ قاَلَ لَْمُْ لَمَّا عَلِمَ   تُمُوهُ   ىمَنْ هَذَا الَّذِ   أَنََّ   فَ قَالَ   ىِّ ذَا الْعَلاءُ بنُ الَْْضْرَمِ هَ   قاَلوُا  دَفَ ن ْ
لا نَتْْكُُهُ هُنَا بِِذَِهِ   قاَلوُا  السِّبَاعُ تَُْفُرُ لتَِأْكُلَ الْْثَُّةَ   هَذِهِ الَأرْضُ فِيهَا سِبَاعٌ   مَا جَزاَءُ صَاحِبِكُمْ أَنْ تَتْْكُُوهُ بِِذَِهِ الَأرْضِ 

ا مَ الَأرْضِ ف َ  اَ وَجَدُوا الْقَبَُّْ مُِتَْدًّ دُوهُ إِنَُّ  أمََّا جَسَدُهُ فَ لَمْ يَ رَوْهُ الْقَبُُّْ كُلُّهُ أنَْ وَارٌ    دَّ الْبَصَرِ يَ تَلاطَمُ نوُراًرَجَعُوا فَحَفَرُوا فَ لَمْ يََِ
مِثْ   ،ُ يَشَاءُ اللََّّ إِلََ حَيْثُ  الْْاَلَةِ نََدِرَةٌ رفُِعَ  هَذِهِ  الْقُبُورِ   لُ  بَ عْضَ  عِبَادِ اللََِّّ الصَّالِِْيَن شَاهَدُوا  بَ عْضُ  اتَّسَعَتْ    كَذَلِكَ 

 لا يَ رَوْنَ هَذِهِ الأنَْ وَارَ وَلا يَ رَوْنَ هَذَا الِاتِِّسَاعَ. اسِ لَوْ فَ تَحُوا قَبَُّْ وَلَِِّ أمََّا أَكْثَ رُ النَّ  وَامْتَلََتْ نوُراً
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هُمَا   ىَ عَبَّاس  رَضِ بْدِ اللََِّّ بنِ قِصَّةُ سَيِِّدِنََ عَ  ُ عَن ْ  اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَمَا   ىَ بْدُ اللََِّّ بنُ عَبَّاسٍ رَضِ كَانَ سَيِّدُنََ عَ      هُمَا حَريِصًا عَلَى الْعِلْمِ وَاتِِّبَاعِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ اللََّّ
الْبُ لُو  رَغْبَتِهِ فِ كَانَ دُونَ  ةِ  مَيْمُونةََ   ى أعَْمَالِ الرَّسُولِ بََتَ فِ الِاطِّلاعِ عَلَ   غِ وَمِنْ شِدَّ  بَ يْتِ رَسُولِ اللََِّّ لِأَنَّ خَالتََهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى أزَْوَاجِ رَسُولِ اللََِّّ صَ  لرَِبِّهِ تَطَوُّعًا   ىَ ليُِصَلِّ   ىْ صْفِ اللَّيْلِ ليَِ تَ هَجَّدَ أَ ثَُُّ لَمَّا قاَمَ الرَّسُولُ بَ عْدَ نِ   لَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِلََ اللََِّّ قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ فَ تَ وَضَّأَ وَوَقَفَ إِلََ جَانِبِ الرَّسُولِ كَانَ هُوَ وَقَفَ عَلَى يَسَارِ الرَّسُولِ وَتَ قَرُّبًَ   صَلَّى اللََّّ

السِّنِِّ قاَلوُا إِنَّ   لِأَنَّ النَّاسَ الْكِبَارَ فِ   كَانَ عُمَرُ بنُ الَْْطَّابِ يُسَمِّيهِ فَتَ الْكُهُولِ   الْيَمِينِ هُ فأََدَارهَُ إِلََ  فأََدَارهَُ مَسَكَ أذُُنَ 
أوَْلادَنََ عَتَ بُوا عَلَيْهِ فَ قَالَ لَْمُْ إِنَّهُ فَتَ الْكُهُولِ هَذَا لَوْ    وَ صَغِيُر السِّنِِّ وَلا يدُْنِ عَبْدَ اللََِّّ بنَ عَبَّاسٍ الَّذِي هُ   رَ يدُْنِ عُمَ 

هُمَا الَّذِ   ىَ ضِ كَانَ عُمُرهُُ صَغِيراً لَكِنَّهُ كَامِلَ الْعَقْلِ. هَذَا هُوَ عَبْدُ اللََِّّ بنُ عَبَّاسٍ رَ  ُ عَن ْ هُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى    ىاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  اللََّّ

 

 سَيِِّدُنََ الِْسَُيْنُ عَلَيْهِ السَّلامُ 

سَيْنُ رَضِ     ُ عَنْ   ىَ سَيِّدُنََ الُْْ ثَُُّ    كَرْبَلاءَ    مُعَاوِيةََ قَطَعُوا لَهُ رأَْسَهُ فِ أمَُيَّةَ مِنْ أتَْ بَاعِ يزَيِدَ بنِ   هُ قَ تَ لَهُ بَ عْضُ رجَِالِ بَنَِ اللََّّ
لَ إِلََ الْقَاهِرَةِ   يُروُا يزَيِدَ حَتَّ يَ فْرحََ ثَُُّ وُضِعَ فِ أَخَذُوا رأَْسَهُ وَجَاءُوا بِهِ إِلََ دِمَشْقَ لِ  سَيْنِ ثَُُّ حُِْ مَكَانٍ يُ قَالُ لَهُ مَشْهَدُ الُْْ

لَ إِلََ دِمَشْقَ ثَُُّ إِلََ   سَيْنُ رَضِ فَدُفِنَ هُنَاكَ، أوََّلًا رأَْسُهُ حُِْ ُ عَنْهُ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالَأرْضُ   ىَ الْقَاهِرةَِ. الُْْ بَكَى   ىْ أَ   اللََّّ
 عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَخِيَارُ أهَْلِ الَأرْضِ.  

لاةُ وَالسَّلامُ  مَلَكُ الْمَطَرِ مِيكَائيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يَ زُورَ سَيِّدَنََ مََُمَّدًا عَلَيْهِ الصَّ   ىْ مَرَّةً مَلَكُ الْقَطْرِ أَ    
سَيْنُ فِ فَ نَ زَلَ لزِيََّ   فأََذِنَ لَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزَِوْ   رَتهِِ وكََانَ الُْْ جَتِهِ أمُِّ سَلَمَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ طِفْلًا صَغِيراً فَ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ

نَا الْ   ىأَطْبِقِ  هَا فاَلْتَ زَمَهُ الرَّسُولُ صَلَّى  بَابَ حَتَّ لا يَدْخُلَ أَحَدٌ عَلَي ْ سَيْنُ فَدَخَلَ مِنْ دُونِ انتِْبَاهٍ مِن ْ ُ عَلَيْهِ   فَجَاءَ الُْْ اللََّّ
بْةََ الَّتِ قاَلَ فإَِنَّ أمَُّتَكَ سَتَ قْتُ لُهُ وَإِنْ شِ   الَ لَهُ الْمَلَكُ أَتُُِبُّهُ قاَلَ نَ عَمْ فَ قَ   ضَمَّهُ   ىْ مَ أَ وَسَلَّ  سَيُ قْتَلُ عِنْدَهَا ثَُُّ    ئْتَ أرُيِكَ التُّْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ أَخَذَتْ أمُُّ سَلَمَةَ    تُ راَبِِاَ فأََراَهُ للِنَّبِِّ مَدَّ هَذَا الْمَلَكُ يَدَهُ إِلََ كَرْبَلاءَ وَأَحْضَرَ تُ رْبةًَ حَْْراَءَ مِنْ   صَلَّى اللََّّ
اَبَ فَصَرَّتْهُ فِ  سَيْنُ رَضِ ثَُُّ    صُرَّةٍ   هَذَا التُّْ ُ عَنْهُ ظَ  ىَ لَمَّا قتُِلَ الُْْ سَيْنُ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّ   هَرَتِ النُّجُومُ فِ اللََّّ مَاءُ  الن َّهَارِ، الُْْ

ُ عَ   ضُ. صَفِيَّةُ عَمَّةُ النَّبِِّ وَالَأرْ  هُ ضُ وَالسَّمَاءُ وَبَكَاهُ نَدِيمُ بَكَتْ عَلَيْهِ الَأرْ   رَسُولَ اللََِّّ   ىتَ رْثِ   ىَ لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ وَهِ صَلَّى اللََّّ
سَيْنُ كَانَ  سَيْنُ فِ يُ رْفَعُ دَ   ى يُ رَى تَُْتَ الَْْجَرِ الَّذِ جِبُّْيِلُ. وَلَمَّا مَاتَ الُْْ  لَأرْضِ فَ هُوَ شَبِيهٌ بنَِبِِّ تلِْكَ ا  مٌ. ثَُُّ قتُِلَ الُْْ
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نَاكَ قَ وْلٌ الْمُلُوكِ لِأنََّهُ أفَْ تَاهُ بََِقِّ قاَلَ لَهُ لا يََُوزُ الت َّزَوُّجُ ببِِنْتِ الُأخْتِ وَهُ    السَّلامُ قَ تَ لَهُ مَلِكٌ مِنَ اللََِّّ يَُْيَ، يَُْيَ عَلَيْهِ 
اَ رَبيِبَةٌ  يْهِ السَّلامُ لا يََُوزُ اللََِّّ يَُْيَ عَلَ   فَ قَالَ لَهُ نَبُِّ   أَنْ يَ تَ زَوَّجَ بنِْتَ أُخْتِهِ تَ عَلَّقَ قَ لْبُهُ بِِاَ  انَ هَذَا الْمَلِكُ طاَمِعًا فِ ، وكََ إِنََّ

 مَلِكَةً   ىَ تَ هَذَا الرَّجُلِ تَكُونُ هِ فَحَرَّضَتْهُ أمُُّهَا عَلَى قَ تْلِ يَُْيَ حَتَّ تَ ب ْقَى ابْ نَ تُ هَا تَُْتَهُ لِأَنَّ ابْ نَ تَ هَا إِذَا كَانَتْ تَُْ   لَكَ 
مُ يَ غْلِ   يْهِ فَ قَطَرَ دَمُهُ عَلَى الَأرْضِ هُ فَحُمِلَ إلَِ عَ رأَْسُ طِ هُ عَلَى قَ تْلِهِ فَ قُ حَرَّضَتْ  مُ إِذَ   وَلا يََِفُّ   ىفَصَارَ هَذَا الدَّ ا  وَعَادَةً الدَّ

ُ سَلَّطَ عَلَى هَذَا الْمَلِكِ مَلِكًا جَبَّاراً كَافِراً فَ قَتَلَ فِ   نَ زَلَ عَلَى الَأرْضِ يََِفُّ  يَ وْمٍ وَاحِدٍ سَبْعِيَن ألَْفًا مِنْ جُنُودِ   ثَُُّ اللََّّ
 هَذَا الْمَلِكِ.  

نْ يَا ليَْ   بِيَاءِ قَ تَ لَهُمُ الْكُفَّارُ كَثِيٌر مِنَ الأنَْ      دَارُ   ىَ بِصُِيبَةٍ الآخِرَةُ هِ    لَْاَ قَدْرٌ لا يُصَابُ نَبِ  لَوْ كَانَ   سَ لَْاَ قَدْرٌ عِنْدَ اللََِّّ الدُّ
 الْْزَاَءِ لِأَوْليَِائهِِ وَلِأَعْدَائهِِ.

 

ُ عَنْهُ  ىَ امِ زيَْنِ الْعَابِدِينَ رَضِ قِصَّةُ الِمَ   اللََّّ
 

عَنْهُ عَلِ   ىَ نََ زَيْنُ الْعَابِدِينَ رَضِ سَيِّدُ      ُ سَيْنِ الَّذِ بنُ   ىُّ اللََّّ يُ قَالُ لَهُ السَّجَّادُ كَانَ مِنْ أَجََْلِ النَّاسِ    ى سَيِّدِنََ الُْْ كَانَ 
لُوكِ  النَّاسُ مِنْ حُسْنِ حَالهِِ وَمَنْظَرهِِ كَانوُا يَ هَابوُنهَُ أَكْثَ رَ مِنَ الْمُ   خُلُقًا وَمِنْ أَسْخَى النَّاسِ خِلْقَةً وَمِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ  

كَ أعَْنَِ فَذَاكَ لَمَّا وَجَدَهُ لا يَ رُدُّ عَلَيْهِ قاَلَ لَهُ   وَجْهِهِ فَسَكَتَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مَا انْ تَ قَمَ مِنْهُ   هَذَا أهََانهَُ شَخْصٌ فِ  فَ قَالَ   إِيََّّ
نَ فْسِهِ وَنَدِمَ   نْكَ لا أعَُامِلُكَ بَِلْمِثْلِ فَذَلِكَ الرَّجُلُ تَ راَجَعَ فِ مَعْنَاهُ أَنََ عَمْدًا أَسْكُتُ عَ   ىوَعَنْكَ أغُْضِ   ى،وَعَنْكَ أغُْضِ 

 فَ وَبَّخَ نَ فْسَهُ لامَ نَ فْسَهُ.  بَِلْمِثْلِ بَلْ أغَْضَى عَنَِّ   لِإهَانةَِ وَهُوَ مَا قاَبَ لَنَِ نَ فْسِهِ أَنََ عَامَلْتُهُ بَِلشَّتْمِ وَا  لَ فِ عَلَى مَا فَ عَلَ قاَ
 

 رأََى امْرَأَةً أَعْجَبَ تْهُ  قِصَّةُ صَحَابِ ِّ 
 

دَارٍ فَسَالَ دَمُهُ   عُهَا نَظَرَهُ ثَُُّ وَهُوَ فِ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابةَِ رأََى امْرأَةًَ أعَْجَبَ تْهُ فَصَارَ يُ تْبِ      الطَّريِقِ اصْطَدَمَ وَجْهُهُ بِِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَُّهَُ بِذَلِكَ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ إِلََ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ ُ أَراَدَ بِكَ خَيْاً  »  لَّى اللََّّ اللََّّ

ُ يََُ   «وَإِنَّ هَذَا جَزَاءُ تلِْكَ النَّظْرَةِ  نْ يَا وَأمََّا أَكْثَ رُ النَّاسِ    ازيِهِمْ عَلَى مَعَاصِيهِمْ فِ فَ يُ فْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ بَ عْضَ النَّاسِ اللََّّ الدُّ
ُ فِ   ى عُقُوبَ تَ هُمْ إِلََ الآخِرَةِ لَكِنَّ الَّذِ  اللَََّّ يُ ؤَخِّرُ لَْمُْ فإَِنَّ  نْ يَا يَكُونُ أَحْسَنَ مِنَ الَّذِي يُ ؤَخِّرُ لَهُ الْعَذَابَ إِلََ    يََُازيِهِ اللََّّ الدُّ

 الآخِرَةِ.  تَسْقُطُ عَنْهُ الْعُقُوبةَُ فِ الآخِرَةِ، لِأَنَّ هَذَا بِِذَِهِ الْمَصَائِبِ  
 

  



65 

 

 قِصَّةُ مَلِكِ الْفُرْسِ 
 

ةِ حُبِّهِ للِرِِّئََسَةِ اسْتَ عْجَلَ مَوْتَ أبَيِهِ فَ قَتَ لَهُ لِأنََّهُ كَانَ لَ     اعْتِمَادًا عَلَى   هُ أعَْوَانٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَلِكُ الْفُرْسِ كَانَ مِنْ شِدَّ
رَ لَهُ مَكِيدَةً الَأبُ  هُوَ أيَْضًا دَب َّ   ى مِنْهُ مِنْ عَلامَاتِ ذَلِكَ ذَلِكَ قَ تَلَ أَبََهُ. أبَوُهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ ابْ نَهُ هَذَا يَ قْتُ لُهُ لِمَا رأََ 

تَضَعُ الْمُلُوكُ   ىالْمَوْضِعِ الَّذِ   مَََلِّ الدَّخَائرِِ فِ   قَوٍِّ للِْجِمَاعِ وَوَضَعَهُ فِ حُقَّةٍ وكََتَبَ عَلَيْهِ هَذَا مُ   وَضَعَ سُمَّ سَاعَةٍ فِ 
، بَ عْدَمَا قَ تَلَ  الَأشْيَاءَ النَّفِيسَةَ الْغَا ةَ  الْْزَاَئِنِ فَ وَجَدَ هَذِهِ الْْقَُّ   أَبََهُ مَلَكَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ هَذَا نَظَرَ فِ ليَِةَ وكََتَبَ عَلَيْهِ هَذَا مُقَوٍِّ

هَا كِتَابةًَ هَذَا مُقَوٍِّ فاَسْتَ عْمَلَهُ   فَ قَتَ لَهُ هَذَا السُّمُّ. وَوَجَدَ عَلَي ْ
 

ُ عَنْهُ لَمَّا أَفْتََّ وَعُمُرُهُ نََْوُ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةً  ىَ رَضِ  ىِّ قِصَّةِ سَيِِّدِنََ الشَّافِعِ ذِكْرُ   اللََّّ

دُ عَلَى رأَْسِ الْمِائَةِ الثَّانيَِةِ أبَوُ عَبْدِ   ىَ رَضِ   ىُّ يِّدُنََ الِإمَامُ الشَّافِعِ سَ     ُ عَنْهُ هُوَ الِإمَامُ الْمُجْتَهِدُ نََصِرُ السُّنَّةِ الْمُجَدِِّ  اللََّّ
يَدِ بنِ عَبْدِ يزَيِدَ بنِ    مِ بنِ الْمُطَّلِبِ بنِ هَاشِ اللََِّّ مََُمَّدُ بنُ إِدْريِسَ بنِ الْعَبَّاسِ بنِ عُثْمَانَ بنِ شَافِعِ بنِ السَّائِبِ بنِ عُب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِ   عَبْدِ مَنَافٍ جَدِِّ النَّبِِّ  هِ ال  ىُّ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ الشَّافِعِ صَلَّى اللََّّ انَ صَحَابيًِّا  كَ   ىثَّالِثِ الَّذِ نِسْبَةً لِشَافِعٍ جَدِِّ
ُ عَنْهُ عُمُرُ   ىَ رَضِ   ىُّ . كَانَ الشَّافِعِ ابْنَ صَحَابِِّ  هُ نَُْوَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ أوَْ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ يَدْرُسُ الْعِلْمَ عِنْدَ الِإمَامِ  اللََّّ

لا    ىَّ طَّلاقِ أَنَّ هَذَا الْقُمْرِ حَلَفْتُ بَِل  إِنِّ   ءَ إِلََ مَالِكٍ فاَسْتَ فْتَاهُ قاَلَ لَهُ فاَت َّفَقَ أَنَّ رَجُلًا جَا   بَِلْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرَةِ مَالِكٍ 
 ىَّ أتَهُُ لِأَنَّ الْقُمْرِ فَطلََقَتِ امْرَ   حَلِفِهِ   نَّ هَذَا الِإنْسَانَ حَنِثَ فِ فأََدَّاهُ نَظَرهُُ وَاجْتِهَادُهُ إِلََ أَ   فَ نَظَرَ مَالِكٌ   يَ هْدَأُ مِنْ صِيَاحٍ 

  ىُّ ت ْوَى فاَجْتَ هَدَ الشَّافِعِ بِِذَِهِ الْفَ   ىُّ رأَتَهِِ. فَ عَلِمَ الشَّافِعِ فأَفَْ تَاهُ بِطَلاقِ امْ   دَّ أَنْ يَ هْدَأَ مِنْ صِيَاحٍ ليَْسَ كُلَّ سَاعَةٍ يَصِيحُ لا بُ 
لا يَ هْدَأُ مِنْ صِيَاحٍ أنََّهُ كَثِيُر الصِّيَاحِ ليَْسَ مَعْنَاهُ    ىَّ وْلهِِ إِنَّ هَذَا الْقُمْرِ الشَّخْصُ مُراَدُهُ بِقَ   ىُّ فَ لَمْ يُ وَافِقْ عَلَي ْهَا قاَلَ الشَّافِعِ 

بَ عْضٍ   وَالهِِ يَصِيحُ وَفِ أَكْثَرِ أَحْ   قَ لََْ يَ قَعْ عَلَى زَوْجَتِهِ لِأنََّهُ فِ وَأَنَّ الطَّلا   يَسْكُتُ فِيهَا مِنَ الصِّيَاحِ أنََّهُ ليَْسَتْ لَهُ فَتْْةٌَ  
حَلِفِهِ مَا انْكَسَرَ حَلِفُهُ    فَ لَمْ يَُْنَثْ فِ   لا يَ هْدَأُ مِنْ صِيَاحٍ  قَالُ لَهُ الْعُرْفِ ي ُ  يَُْصُلِ الطَّلاقُ لِأنََّهُ فِ فَ لَمْ  مِن ْهَا لا يَصِيحُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حِيحِ الِإسْنَادِ أَنَّ نَبَِّ أَخَذَ هَذَا الْْكُْمَ مِنْ حَدِيثٍ صَ  ىُّ هُوَ الشَّافِعِ  لََْ تَطْلُقِ امْرأَتَُكَ  قاَلَ لَهُ   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
سُولُ مِنْ بََبِ فَ قَالَ لَْاَ الرَّ   رَجُلٌ ءَاخَرُ هُوَ مُعَاوِيةَُ جَاءَتْهُ امْرأَةٌَ فاَسْتَشَارتَْهُ للِت َّزَوُّجِ بِرَجُلَيْنِ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ أبَوُ جَهْمٍ وَ 

عَاتقِِهِ »  النَّصِيحَةِ  الْعَصَا عَنْ  يَضَعُ  أبَوُ جْهَم  فَلا  للِنِّسَاءِ    رَّابٌ هُ ضَ أنََّ   يَ عْنَِ   «أَمَّا  مُعَاوِيةَُ فَصُعْلُوكٌ  » ضَرَّابٌ  وَأَمَّا 
ليَْسَ الْمُراَدُ أنََّهُ لا يَ هْدَأُ   ىَّ تَخْرجََ أَنَّ هَذَا الْقُمْرِ مِنْ هَذَا الْْدَِيثِ اسْ   ىُّ شَخْصًا ثََلثِاً. الشَّافِعِ   سََّْى لَْاَ  «عَلَيْكِ بِفُلان  

اَ الْمُرَ  فَلا  احُهُ يَ غْلِبُ عَلَى سُكُوتهِِ مَا دَامَ مُسْتَ يْقِظاً الصِّيَاحُ يَ غْلِبُ عَلَيْهِ صِيَ  ادُ أنََّهُ كَثِيُر الصِّيَاحِ بَِلْمَرَّةِ مِنَ الصِّيَاحِ إِنَُّ
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 « أَمَّا أبَوُ جْهَم  فَلا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتقِِهِ »  ا أَنَّ الرَّسُولَ لَمَّا قاَلَ عَلَّقَ طَلاقَ زَوْجَتِهِ. كَمَ   ىيَُْنَثُ هَذَا الرَّجُل الَّذِ 
مَا عَنََ ذَلِكَ   امِلًا عَصَاهُ عَلَى عَاتقِِهِ حَالِ الصَّلاةِ يَظَلُّ حَ   حَالِ الَأكْلِ وَالشُّرْبِ وَفِ   حَالِ الن َّوْمِ وَفِ   مَا أرَاَدَ أنََّهُ فِ 

اَ عَنََ أنََّ  مِنْ هُنَا اسْتَخْرجََ فَ ت ْوًى لِْذََا الرَّجُلِ.    ىُّ حَْْلُ الْعَصَا عَلَى عَاتقِِهِ فاَلشَّافِعِ يَ غْلِبُ عَلَيْهِ    هُ كَثِيُر الْْمَْلِ للِْعَصَاإِنَُّ
مِنْ أيَْنَ »  فَ قَالَ   ىُّ فَحَضَرَ الشَّافِعِ   عَلَيَّ بهِِ   فَ قَالَ   إِنَّ هَهُنَا فَتً يَ قُولُ لََْ تَطْلُقِ امْرأَتَُكَ    لَهُ جُلُ إِلََ مَالِكٍ فَ قَالَ فَ رَجَعَ الرَّ 

ثْ تَ نَا أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ قَ يْسٍ جَا  ىمِنَ الْْدَِيثِ الَّذِ »   فَ قَالَ لَهُ   «قُ لْتَ مَا قُ لْتَ  إِنَّ  »  ءَتْ إِلََ الرَّسُولِ فَ قَالَتْ أنَْتَ حَدَّ
أَنََ مِنْ هَذَا الْْدَِيثِ   «أَمَّا أبَوُ جْهَم  فإَِنَّهُ لا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتقِِهِ »  فَ قَالَ الرَّسُولُ   «وَمُعَاوِيةََ خَطبََانِ جَهْمٍ  أَبََ  

 أَخَذْتُ فَسَكَتَ مَالِكٌ مَا عَارَضَهُ لِأنََّهُ وَجَدَ مَعَهُ حُجَّةً.  
مَعَ   عِيُّ مَا لََْ يدُْركِْ مَالِكٌ ةِ مَالِكٍ. أدَْرَكَ الشَّافِ كٍ طلََعَتْ أقَْ وَى مِنْ قَريَُ هُوَ تلِْمِيذُ مَالِ   ىلَّذِ ا  ىِّ هُنَا قَريَُِةُ الشَّافِعِ    

 .أَنَّ مَالِكًا أُسْتَاذُهُ وَأَكْبَُُّ مِنْهُ سِنًّا لَكِنَّ الْعِلْمَ مَوَاهِبُ مِنَ اللََِّّ وَالْقَراَئِحَ مَوَاهِبُ مِنَ اللََِّّ 
 

 سِجِسْتَانَ طلَْحَةَ الطَّلَحَاتِ  قِصَّةُ وَالِ 
 

الت َّوَ    تَ عَالََ إِلََ حَدٍِّ كَبِيرٍ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بِاَ رَزَقَ هُمُ اللََُّّ   ىكَانَ يوُاسِ   أهَْلُ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ     اريِخَ يَ عْرِفُ ذَلِكَ مَنْ قَ رأََ 
وَاليًِا عَلَى سِجِسْتَانَ بَ لَدٍ مِنْ بِلادِ الْعَجَمِ اسْْهَُا سِجِسْتَانُ يُسَمَّى طلَْحَةَ    ىِّ الِْْجْرِ   انِ الْقَرْنِ الثَّ   يوُجَدُ رَجُلٌ كَانَ فِ 

الْوَالَِ الطَّلَحَا مِائَةَ عَرَبيَِّةٍ فِ   أنََّهُ   ىَ كَانَ كَريماً ذَا مُرُوءَةٍ حُكِ   تِ هَذَا  الْبِلادِ بِاِئَةِ عَرَبِِّ تِ   زَوَّجَ  الْكُلَفِ    لْكَ  مَعَ تََُمُّلِ 
هُمْ. مِثْلُ   يَ فْعَلُ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ. ى هَذَا الْيَ وْمَ أيَْنَ الَّذِ عَن ْ

 

 كَسْرُ الن َّفْسِ وَتَ رْكُ الْمُحَرَّمَاتِ 
 وَقِصَّةُ دِينَارِ الْعِيَارِ 

 

مِ بِقَْبَُّةٍَ   ةٌ تَعِظهُُ وَهُوَ لا يَ تَّعِظُ فَمَرَّ فِ وكََانَ لَهُ وَالِدَةٌ صَالَِْ   يُ عْرَفُ بِدِينَارِ الْعِيَارِ   يُُْكَى أَنَّ رَجُلًا كَانَ     بَ عْضِ الَأيََّّ
هَا عَظْمًا تَ فَتَّتَ فِ فأََخَ  بِكَ وَقَدْ صَارَ عَظْمُكَ هَكَذَا رفُاَتًَ    وَيَُْكَ يََّ دِينَارُ كَأَنِّ نَ فْسِهِ. وَقاَلَ   يَدِهِ فَ فَكَّرَ فِ   ذَ مِن ْ
تُ راَبًَ وَالِْْ  الدُّعَاءِ   سْمُ  لَةُ  قِب ْ اَ  السَّمَاءِ لِأَنََّ إِلََ  رأَْسَهُ  وَرَفَعَ  الت َّوْبةَِ  عَلَى  وَعَزَمَ  تَ فْريِطِهِ  عَلَى  إِلَِْ فَ نَدِمَ  وَقاَلَ  رَفَعَ رأَْسَهُ    ى  

يََّ أمَُّاهُ مَا    نِ مُنْكَسِرَ الْقَلْبِ فَ قَالَ ثَُُّ أقَْ بَلَ نَُْوَ أمُِّهِ مُتَ غَيرَِّ اللَّوْ   وَارْحَْْنَِ   فاَقْ بَ لْنَِ   ىيْتُ إلِيَْكَ مَقَاليِدَ أمَْرِ ألَْقَ   ىوَسَيِّدِ 
قاَلَتْ يََُشِّنُ مَلْبَسَهُ وَمَطْعَمَهُ وَيغَِلُّ يَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. فَ قَالَ أرُيِدُ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ    لآبِقِ إِذَا أَخَذَهُ سَيِّدُهُ يُصْنَعُ بَِلْعَبْدِ ا

الْبُكَاءِ الشَّدِيدِ وَيَ قُولُ لنَِ فْسِهِ   فَكَانَ إِذَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ أَخَذَ فِ   ا يُ فْعَلُ بَِلْعَبْدِ الآبِقِ فَ فَعَلَتْ بِهِ مَا أرَاَدَ كَمَ   بِ   ىفْ عَلِ وَا
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ارْفِقْ   فَ قَالَتْ أمُُّهُ يََّ بُنَََّ   وَلا يَ زاَلُ كَذَلِكَ إِلََ الصَّبَاحِ   بَّارِ كَيْفَ تَ عَرَّضْتَ لغَِضَبِ الَْْ    ألََكَ قُ وَّةٌ عَلَى النَّارِ وَيَُْكَ يََّ دِينَارُ 
 ى رَبِّ جَلِيلٍ وَلا أدَْرِ  ىْ غَدًا مَوْقِفًا طَوِيلًا بَيْنَ يَدَ  أَسْتَْيِحُ طَوِيلًا يََّ أمَُّاهُ إِنَّ لَِ  ىأتَْ عَبُ قلَِيلًا لَعَلِّ  بنَِ فْسِكَ قاَلَ دَعِينَِ 

خُذْ لنَِ فْسِكَ راَحَةً قاَلَ لَسْتُ للِرَّاحَةِ أَطْلُبُ كَأنََّكِ يََّ أمَُّاهُ    رِِّ مَقِيلٍ. قاَلَتْ يََّ بُنَََّ أوَْ إِلََ شَ   إِلََ ظِلِّ ظلَِيلٍ   يُ ؤْمَرُ بِ أَ 
الْبُكَاءِ وَالْعِبَادَةِ وَقِراَءَةِ    وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فأََخَذَ فِ    يُسَاقُونَ إِلََ الْْنََّةِ وَأَنََ أُسَاقُ إِلََ النَّارِ مَعَ أهَْلِهَا. فَتَْكََتْهُ غَدًا بَِلَْْلائِقِ 

بَ عْضَ اللَّيَالَِ الْقُرْءَ  هَذِهِ الآيةَِ    ]سُورةََ الْْجر[ فَ فَكَّرَ فِ   ﴾ فَ وَربَِّكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجََْعِيَن عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿  انِ فَ قَرأََ 
عَلَيْهِ فَجَاءَتْ أمُُّهُ إلِيَْهِ فَ نَادَتْهُ    ىَ حَتَّ غُشِ   ىوَجَعَلَ يَ بْكِ   ﴾فَ وَربَِّكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجََْعِيَن عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿  الْعَظِيمَةِ 
ب ْ    .أيَْنَ الْمُلْتَ قَى  وَقُ رَّةَ عَيْنَِ  هَا فَ قَالَتْ لَهُ يََّ حَبِيبِ فَ لَمْ يَُِ

ثَُُّ شَهَقَ شَهْقَةً   مَالِكًا خَازنَِ النَّارِ عَنَِّ    يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فاَسْأَلَِ مَوَاقِفِ   فِ    أمَُّاهُ إِنْ لََْ تََِدِينَِ يََّ   ضَعِيفٍ فَ قَالَ بِصَوْتٍ     
تَ عَالََ. فَ غَسَّلَتْهُ أمُُّهُ وَ   ُ فَجَاءَ   لصَّلاةِ عَلَى قتَِيلِ النَّارِ أيَ ُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلََ ا  ىجَهَّزَتْهُ وَخَرَجَتْ تُ نَادِ فَمَاتَ رَحَِْهُ اللََّّ

لَةَ  بَ عْضُ أَصْدِقاَئهِِ تلِْ   النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَ لَمْ يُ رَ أَكْثَ رَ جََْعًا وَلا أغَْزَرَ دَمْعًا مِنْ ذَلِكَ الْيَ وْمِ فَ لَمَّا دَفَ نُوهُ نََمَ  كَ اللَّي ْ
 وَعِزَّتهِِ وَجَلالهِِ سَألََنَِ   وَيَ قُولُ   ﴾فَ وَربَِّكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجََْعِيَن عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿  وَ يَ قْرأَُ الآيةََ الْْنََّةِ وَهُ   فِ   ىفَ رَءَاهُ يَمْشِ 

 .ىأمُِّ  أَلا أَخْبُّوُا عَنَِّ  وَتَََاوَزَ عَنَِّ  وَغَفَرَ لَِ  وَرَحَِْنَِ 
 

ُ عَنْهُ  ىَ نُ عُم رَضِ  أَبِ بنِ   الرَّحْْٰنِ عَبْدِ  قِصَّةُ الْوَلِِّ   اللََّّ
 

ُ عَنْهُ كَانَ حَبَسَهُ الَْْ   ىَ نُ عُم رَضِ   بنُ أَبِ   الرَّحْْٰنِ عَبْدُ      السِّجْنِ ليَِمُوتَ بَِلْْوُعِ أرَاَدَ أَنْ    جَّاجُ بنُ يوُسُفَ وَضَعَهُ فِ اللََّّ
هُوَ فِيهِ مِنْ أَنْ يدُْخَلَ إلِيَْهِ بَِِكْلٍ أوَْ شَراَبٍ بِطَعَامٍ أوَْ شَراَبٍ، بَ عْدَ خََْسَةَ   ىدَ حِراَسَةَ السِّجْنِ الَّذِ يَ قْتُ لَهُ بَِلْْوُعِ وَشَدَّ 

ةً بِدُونِ أَكْلٍ وَبِدُونِ شَراَبٍ ىهِ فَ وَجَدُوهُ قاَئمًِا يُصَلِّ هُوَ فِي  ىيَ وْمًا فتُِحَ السِّجْنُ الَّذِ عَشَرَ   ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أعَْطاَهُ لَذَّ   ، اللََّّ
مُْ وَجَدُوهُ قاَئمًِا يُصَلِّ خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا ظَلَّ يَ تَطَوَّعُ للََِِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بَِلْعِ  هُوَ ظَنَّ أنََّهُ قَدْ    ىبَادَةِ فَ لَمَّا أُخْبَُّ الَْْجَّاجُ بِِنََّ

تَفِخُونَ تَ تَ فَسَّخُ أبَْدَانَُمُْ يََْرجُُ   أنَْتَََ وَانْ تَ فَخَ   ىْ نَّهُ يَكُونُ صَارَ جِيفَةً أَ وَأَ   مَاتَ  مٍ يَ ن ْ كَأَغْلَبِ النَّاسِ إِذَا مَاتوُا بَ عْدَ ثَلاثةَِ أَيََّّ
ا هَذَا لَمَّا هَا الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ تَكُونُ راَئِحَةُ الْمَيِّتِ عَلَى حَسَبِ الْعَادَةِ مُنْتِنَةً مُنْتِنَةً جِدًّ  مَا ظَنَّ  وَجَدُوهُ عَلَى خِلافِ   مِن ْ

يُسَمَّى   خْلَى سَبِيلَهُ، هَذَا الْوَلَُِّ تَ ركََهُ أَ   تْلِ مَا عَاقَ بَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ ىْءٌ فأََعْفَاهُ مِنَ الْقَ هُوَ هَذَا الَْْجَّاجُ الظَّالَُ دَخَلَ قَ لْبَهُ شَ 
ُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ. ىَ نُ عُم رَضِ  بنَ أَبِ  الرَّحْْٰنِ عَبْدَ   اللََّّ
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 صَدِيقُ إِبْلِيسَ لَعَنَ هُمَا اللََُّّ 
 

قَصْرِ الَْْجَّاجِ بنِ يوُسُفَ فَ رأََى   ولََ مِنْ تََريِخِ الِْْجْرَةِ كَانَ رَجُلٌ يَ عْمَلُ فِ الْمِائَةِ الأُ   أَكْثَ رَ مِنْ ألَْفِ سَنَةٍ فِ   قَ بْلَ    
كُلُونَ مِنَ هَذَا  وكََانَ هَذَا الرَّجُلُ ذَاتَ يَ وْمٍ انْكَبَّ مِنْ يَدِ رَجُلٍ زقُِّ عَسَلٍ فَصَارَتِ الَأطْفَالُ يَْ   اريِةًَ عَلِقَتْ نَ فْسُهُ بِِاَجَ 

ُ إِبلِْيسَ وَهُمْ يَ قُو   الْعَسَلِ  قَصْرِ   يَ عْمَلُ فِ   ىكُلُونَ مِنْ هَذَا الْعَسَلِ فَ قَالَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِ يَسُبُّونَ إِبلِْيسَ وَيَْ   لوُنَ أَخْزَى اللََّّ
ُ إِبلِْيسَ خَيْراً ُ إِ   الَْْجَّاجِ قُولوُا جَزَى اللََّّ بلِْيسَ وَالْعِيَاذُ  لِأنََّهُ هُوَ السَّبَبُ بَِِكْلِكُمْ مِنْ هَذَا الْعَسَلِ وَلا تَ قُولوُا أَخْزَى اللََّّ

 مَا أرََدْتَ  حَق  بَِلْمُكَافأََةِ، مَتَ   ىاهُ لَكَ عِنْدِ مَعْنَ   يَدٌ بَ يْضَاءُ   ىفَ قَالَ لَهُ أنَْتَ لَكَ عِنْدِ فَظَهَرَ لَهُ إِبلِْيسُ مُتَشَكِِّلًا    بَِللََِّّ 
نَكَ كَذَا  فاَلْعَلامَةُ بَ يْنَِ   ىلقَِائِ  صَارَ يُ قَالُ لَهُ صَدِيقُ إِبلِْيسَ، مِنْ كَثْ رَةِ مَا تُ قْضَى حَاجَاتُ   ارَ هَذَا الرَّجُلُ مَعْرُوفاًفَصَ   وَبَ ي ْ

إِبلِْيسُ   لِأَصِلَ إِلََ هَذِهِ الْبِنْتِ ثَُُّ هَذَا الرَّجُلُ تَذكََّرَ مَا قاَلَ لَهُ إِبلِْيسُ فَ قَالَ أقَْصِدُ إِبلِْيسَ    يسَ النَّاسِ عَلَى يَدِهِ بِسَبَبِ إِبلِْ 
ثَُُّ عِنْدَ  اللَّيْلِ    هَا لَهُ فِ فَشَكَى لَهُ فَصَارَ إِبلِْيسُ يُُْضِرُ   فْ عَلْ كَذَا وكََذَا فأََحْضُرُ فَطلََبَهُ فَحَضَرَ أعَْطاَهُ عَلامَةً قاَلَ لَهُ ا

لَةٍ رأََى هَذِهِ الْبِنْتَ مُكْتَئِبَةً فَ قَالَ لَْاَ مَا بََلُ   دُّهَا إِلََ قَصْرِ الَْْجَّاجِ الصَّبَاحِ يَ رُ  فَ قَصَّتْ لَهُ قِصَّتَ هَا   كِ ثَُُّ الَْْجَّاجُ ذَاتَ ليَ ْ
اَ تُسَاقُ فِ وَأَخْ  عَكِ هَذَا مَ   ىفأََخَذَكِ فَخُذِ   فَ قَالَ لَْاَ الَْْجَّاجُ إِنْ عَادَ   بِِاَ ثَُُّ تُ عَادُ   لََ بَ يْتِ رَجُلٍ فَ يَ زْنِ اللَّيْلِ إِ   بَُّتَْهُ بِِنََّ

تًا عَلَيْهِ هَذَا    بِهِ بََبَ بَ يْتِهِ، فَ فَعَلَتْ   ىالصِّبْغَ فاَصْبُغِ    الصِّبْغُ الْْاَصُّ ثَُُّ هُوَ أرَْسَلَ الْعَسْكَرَ ليُِ فَتِّشُوا فَ فَتَّشُوا فَ وَجَدُوا بَ ي ْ
نَمَا هُوَ هُنَاكَ   ذَا الرَّجُلَ إِلََ الَْْجَّاجِ فأََخَذُوا هَ  لا   الْْوََاءِ وَغَي َّبَهُ    جَاءَ الشَّيْطاَنُ فأََخَذَهُ أنَْ قَذَهُ مِنَ الْقَتْلِ أَخَذَهُ فِ فَ بَ ي ْ

لِأنََّهُ نَََى الَأطْفَالَ عَنْ سَبِّ إِبلِْيسَ وَقاَلَ لَْمُْ  هُ، إِبلِْيسُ شَكَرَهُ لِْذَِهِ وَلَوْ وَجَدَهُ الَْْجَّاجُ لَقَتَ لَ  رَفُ لَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ خَبٌَُّ يُ عْ 
ُ إِبلِْيسَ خَيرًْ   إِبلِْيسَ حَصَّلْتُمْ عَلَيْهِ   هَذَا الْعَسَلُ بِسَبَبِ  بِسَبَبِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ    ا فَكَفَرَ بِِذَِهِ الْكَلِمَةِ وَقاَلَ لَْمُْ قُولوُا جَزَى اللََّّ

انِيِن  إِبلِْيسُ فَرحَِ مِنْهُ فَسَاعَدَهُ. لا يُ غْتَُّْ بَِلشَّخْصِ إِذَا كَانَ يَُْصُلُ عَلَى يَدِهِ شِفَاءٌ للِْمَجَ   إِبلِْيسَ مَنْزلَِةٌ كَبِيرةٌَ   عِنْدَ   صَارَ لَهُ 
 ولايةَُ.إِلاَّ أَنْ يُ عْرَفَ حَالهُُ، إِنْ وُجِدَ مُسْتَقِيمًا بِطاَعَةِ اللََِّّ يظَُنُّ بِهِ الْولايةَُ وَإِلاَّ لا يظَُنُّ بِهِ الْ  وَأَصْحَابِ الْعَاهَاتِ 

 

 قِصَّةُ زبَُ يْدَةَ امْرَأَةِ هَارُونَ الرَّشِيدِ 
 

ُ وَهِ زبُ َ     ُ عَمِلَتْ عَمَلًا كَبِيراً أَجْرَتِ الْمَاءَ مِنْ أرَْضٍ بعَِيدَةٍ إِلََ عَرَفَ   ىَ يْدَةُ رَحَِْهَا اللََّّ اتٍ  امْرأَةَُ هَارُونَ الرَّشِيدِ رَحَِْهُ اللََّّ
جَّاجِ هِ يُ قَالُ لَهُ مَاءُ زبَُ يْدَةَ لَوْلا هَذَا الْمَاءُ لََْ  فَ قَصَّتْ لِمُعَبٍُِّّ عَالٍَِ    وَجْهِ اللََِّّ رأََتْ مَنَامًاعَمِلَتْ ذَلِكَ لِ   ىَ لَكَ كَثِيٌر مِنَ الُْْ

تَفِعُ بِهِ النَّاسُ فأََجْرَتْ هَذَا الْمَاءَ مِنْ أَ  إِلََ الآنَ هَذَا    رْضٍ بعَِيدَةٍ تَُْتَ الَأرْضِ يَ عْرِفُ الت َّعْبِيَر فَ قَالَ لَْاَ تَ عْمَلِيَن عَمَلًا يَ ن ْ
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مَوْجُودٌ، فِ  يَ عْمَلْنَ نِسَ   ى الْمَاضِ   الْمَاءُ  الْمُلُوكِ كُنَّ  للِْمُسْلِمِينَ   اءُ  فِيهَا خِدْمَةٌ كَبِيرةٌَ  الْيَ وْمَ صَ   مَبََُّّاتٍ  الت َّنَافُسُ أمََّا  ارَ 
نَ هُنَّ فِ   بنَِاءِ الْقُصُورِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.  بَ ي ْ

 

 قِصَّةُ وَلَدِ هَارُونَ الرَّشِيدِ رَحَِْهُمَا اللََُّّ 

ةً وَافَقَ الزُّهَّادَ وَالْعُبَّادَ  الْْلَِيفَةُ هَارُونُ الرَّشِيدُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ عَاشَ غَريِبًا وَمَاتَ غَريِبًا. بَ لَغَ مِنَ الْعُمُرِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَ    
تُمْ تََْ »  جُ إِلََ الْمَقَابِرِ وَيَ قُولُ كَانَ يََْرُ  لَنَا وَقَدْ كُن ْ تُمْ قَ ب ْ نْ يَاقَدْ كُن ْ   «فَمَا أرَاَهَا مُنْجِيَ تَكُمْ وَقَدْ صِرْتَُْ إِلََ قُ بُوركُِمْ   لِكُونَ الدُّ

مِ دَخَلَ الْقَصْرَ وَهُوَ ي َ   بِكُاءً شَدِيدًا وَفِ   ىوَيَ بْكِ  أبَوُهُ هَارُونُ   ىْ الْقَصْرِ الْْلَِيفَةُ أَ   لْبَسُ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ وَفِ يَ وْمٍ مِنَ الَأيََّّ
نَ هُمْ مُسْتَ غْربِِيَن دُخُولَهُ بِِذََا الث َّوْبِ وَهُوَ الرَّشِيدُ وَالْ  ثوُنَ فِيمَا بَ ي ْ وْلَةِ فَصَارُوا يَ تَحَدَّ  وَلَدُ الْْلَِيفَةِ فَ لَمَّا عُوتِبَ  وُزَراَءُ وكَِبَارُ الدَّ

قَكَ خَلَ   ىهَا الطَّائرُِ بََِقِّ الَّذِ شَراَريِفِ الْقَصْرِ وَقاَلَ أيَ ُّ بِذَلِكَ أَجَابَِمُْ بِِمَْرٍ عَظِيمٍ إِذْ نَظَرَ إِلََ طاَئرٍِ وَهُوَ عَلَى شُراَفَةٍ مِنْ  
الْْاَلِ عَلَى كَفِِّهِ كَأنََّهُ يَ قُولُ لَْمُُ الْعِبُّْةَُ أَنْ يَكُونَ الِإنْسَانُ مِنَ الْمَرْضِيِّيَن عِنْدَ   فاَنْ قَضَّ الطَّائرُِ فِ   ىَّ إِلاَّ جِئْتَ عَلَى يَدَ 

 رَ يَ عْمَلُ مَعَ الْفَعَلَةِ فِ وَصَا  ىْءٍ إِلاَّ مُصْحَفٍ وَخَاتٍََ تِ الْعِبُّْةَُ بَِلثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، وَفاَرَقَ الْقَصْرَ وَلََْ يَ تَ زَوَّدْ بِشَ اللََِّّ وَليَْسَ 
بعَِيدٍ فَ رَءَاهُ يَْخُذُ    الطِّيِن وكََانَ يَ عْمَلُ عَمَلَ عَشَرَةِ رجَِالٍ فأََدْهَشَ صَاحِبَ الْعَمَلِ فَ تَ وَقَّفَ صَاحِبُ الْعَمَلِ يُ راَقِبُهُ مِنْ 

فَ قَالَ هَكَذَا أوَْليَِاءُ اللََِّّ تَ عَالََ مُعَانوُنَ    كَّبُ بَ عْضُهَا عَلَى بَ عْضٍ كَفًّا مِنَ الطِّيِن وَيَضَعُهُ عَلَى الْْاَئِطِ وَالِْْجَارةَُ وَحْدَهَا يَتََْ 
سِهِ نِصْفُ حَجْرَةٍ وَهُوَ بوُ عَامِرٍ وَهُوَ صَاحِبُ الْعَمَلِ إلِيَْهِ قاَلَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَإِذَا تَُْتَ رأَْ فَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ ذَهَبَ أَ 

   مِنْ ذَلِكَ وَأنَْشَأَ يَ قُولُ  فَمَنَ عَنَِ  ىحِجْرِ  ذْتُ رأَْسَهُ وَجَعَلْتُ هَا فِ فأََخَ  فَ عَرَفَنَِ  حَالِ الْمَوْتِ قاَلَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثََنيَِةً  فِ 
فَدُ وَالنَّعِيمُ يَ زُولُ    لا تَ غْتَِْرْ بتَِ نَ عُّمٍ  يََّ صَاحِبِ   فاَلْعُمْرُ يَ ن ْ

 فاَعْلَمْ بِِنََّكَ بَ عْدَهَا مََْمُولُ    وَإِذَا حَْلَْتَ إِلََ الْقُبُورِ جِنَازةًَ  
 وَلََ لا أُكَفِِّنُكَ فِ   فَ قُلْتُ يََّ حَبِيبِ   هَذِهِ   جُبَّتِ   فِ   وكََفِِّنَِّ   فَ غَسِّلْنَِ   ىجَسَدِ   ى  عَامِرٍ إِذَا فاَرَقَتْ رُوحِ ثَُُّ قاَلَ يََّ أَبََ    

الثِّيَابُ تَ ب ْلَى وَالْعَمَلُ يَ ب ْقَى وَخُذْ هَذَا الْمُصْحَفَ وَالْْاَتَََ    تِ أَحْوَجُ إِلََ الْْدَِيدِ مِنَ الْمَيِّ   ىُّ الَْْ   ثيَِابٍ جَدِيدَةٍ فَ قَالَ لَِ 
ُ تَ عَالََ عَنْهُ. ىَ مُؤْمِنِيَن هَارُونَ الرَّشِيدِ ثَُُّ خَرَجَتْ رُوحُهُ رَضِ إِلََ أمَِيِر الْ   اللََّّ

بِقَراَبتَِكَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ   يدِ مِنْ قَصْرهِِ فَ قَالَ لَهُ فَذَهَبَ أبَوُ عَامِرٍ إِلََ بَ غْدَادَ وَانْ تَظَرَ خُروجَ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن هَارُونَ الرَّشِ    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََّ أمَِيَر الْمُؤْ  وَدَفَعَ إلِيَْهِ بَِلْمُصْحَفِ وَالْْاَتََِ وَأَخْبَُّهَُ بِوَْتِ وَلَدِهِ الْغَريِبِ   قلَِيلًا   مِنِيَن إِلاَّ مَا وَقَ فْتَ لَِ صَلَّى اللََّّ

  فَ قَالَ هَاتِ يَدَكَ فأََخَذَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى   كَ فَ قَالَ أبَوُ عَامِرٍ نَ عَمْ ثَُُّ قاَلَ لَهُ أنَْتَ غَسَّلْتَهُ بيَِدِ   رأَْسَهُ وَأَسْبَلَ دَمْعَتَهُ   فَ نَكَّسَ 
 غَريِبَ ثَُُّ أنَْشَأَ يَ قُولُ كَيْفَ كَفَّنْتَ الْعَزيِزَ الْ   صَدْرهِِ وَهُوَ يَ قُولُ بَِِبِ 
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 عَلَيْهِ دَمْعٌ سَكُوبُ  وَلعَِيْنَِ  يَذُوبُ  ريِبًا عَلَيْهِ قَ لْبِ يََّ غَ 
رَ الْمَوْتُ كُلَّ عَيْشٍ يَطِيبُ  قَريِبُ  ىيَ ا بعَِيدَ الْمَكَانِ حُزْنِ   كَدَّ

 اقَ أنَْشَدَ هَذِهِ الأبَْ يَاتِ عَلَيْهِ فَ لَمَّا أفََ  ىَ لْقَبُِّْ فَ لَمَّا رَءَاهُ غُشِ قاَلَ ثَُُّ تَََهَّزَ وَخَرجََ إِلََ الْبَصْرَةِ وَأَنََ مَعَهُ حَتَّ انْ تَ هَى إِلََ ا
 عَاجَلَهُ مَوْتهُُ عَلَى صِغَرهِْ  بًا لا يَ ؤُبُ مِنْ سَفَرهِْ  يََّ غَائِ 

 قِصَرهِْ  مْ وَفِ نَ عَ  ىطوُلِ ليَْلِ  فِ  أنُْسًا    كُنْتَ لَِ لْعَيْنِ يََّ قُ رَّةَ ا
 لا بدَُّ مِنْ شُرْبِِاَ عَلَى كِبَُّهِْ  كَأْسًا أبَوُكَ شَاربُِِاَ    شَربِْتَ 

 مَنْ كَانَ مِنْ بدَْوهِِ وَمِنْ حَضَرهِْ   رَبُِاَ وَالَأنََمُ كُلُّهُمْ أَشْ 
 قَدْ كَانَ هَذَا الْقَضَاءُ مِنْ قَدَرهِْ  دُ للََِِّّ لا شَريِكَ لَهُ   فاَلْْمَْ 

لَةُ قَضَيْتُ وِرْدِ فَ لَمَّا كَانَ تلِْ   قاَلَ أبَوُ عَامِرٍ     الْمَنَامِ قُ بَّةً مِنْ نوُرٍ عَلَي ْهَا سَحَابٌ مِنْ نوُرٍ   وَنُْتُ فَ رأَيَْتُ فِ   ىكَ اللَّي ْ
ُ عَنَِّ   ىحَابُ فإَِذَا الْغُلامُ يُ نَادِ وَإِذَا قَدْ كُشِفَ السَّ  إِلََ مَاذَا صِرْتَ قاَلَ    ىخَيْراً فَ قُلْتُ يََّ وَلَدِ   يََّ أَبََ عَامِرٍ جَزاَكَ اللََّّ

عَتْ وَ  إِلََ رَبِّ كَريٍِم أعَْطاَنِ   لا خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ.مَا لا عَيْنٌ رأََتْ وَلا أذُُنٌ سَِْ
 

 قِصَّةُ رجَُل  مِنْ أبَْ نَاءِ الْْلَُفَاءِ 
 

هُوَ أَكْبَُُّ أوَْلادِ   ىفاَبْ نُهُ الَّذِ   كَانَ لَْاَ مَالٌ كَثِيرٌ   هُوَ خَلِيفَةٌ سُرِِّيَّةٌ لَهُ   ىا مَاتَ أبَوُهُ الَّذِ رَجُلٌ مِنْ أبَْ نَاءِ الْْلُُفَاءِ بَ عْدَمَ    
ةِ حُبِّهِ للِْمَالِ عَ  نُ إلِيَْهِ إِلََ  كَانَتْ تَ رْعَاهُ وَتَبَُُّّهُ وَتُُْسِ   نُ إلِيَْهِ كَأنََّهُ ابْ نُ هُاكَانَتْ تُُْسِ   ذَّبَ هَذِهِ الْمَرْأةََ الَّتِ الْْلَِيفَةِ مِنْ شِدَّ

هَا أعَْلَى حَتَّ تَدْفَعَ   فأَبََتْ عَلَيْهِ فَ عَلَّقَهَا  طاَلبََ هَا بَِِنْ تُ عْطِيَهُ مَالَْاَ  لَْاَ مَالٌ كَثِيرٌ   ىَ حَدٍِّ كَبِيٍر وَهِ  جَعَلَ رأَْسَهَا أَسْفَلَ وَرجِْلَي ْ
إِنَََّ  مَالَْاَ حَتَّ  بََلَتْ وَهِ لَهُ  فَمِهَا  عَلَّقَةٌ مَصْلُوبةٌَ مُ   ىَ ا  إِلََ  نَ زَلَ  امْرأََ بَ وْلُْاَ  يَ فْعَلُ، كَانَتِ  الْمَالِ  هَذَا الَْْدِِّ حُبُّ  إِلََ  ةً  . 

 كَانَ يُ قَالُ لَْاَ سَيِّدَة.  مَُْتَْمََةً  ىْ شَريِفَةً أَ 
 

ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  قِصَّةُ ثََبِت  الْبُ نَانِِّ   اللََّّ
 

نَهُ مِنَ الصَّلاةِ فِ مِنَ النَّاسِ الْمُؤْمِنِيَن الأتَْقِيَاءِ مَنْ كَانَ سَأَلَ اللَََّّ تَ عَالََ أَنْ     اللَّهُمَّ إِنْ  »دُعَائهِِ    الْقَبُِّْ قاَلَ فِ    يُمكَِِّ
وَهُوَ   ىدَهُ النَّاسُ يَ قَظَةً يُصَلِّ شَاهَ   ا تُ وُفَِّ . بَ عْدَمَ «مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ   الْقَبَِْ فَمَكِِّنِّ   نْتَ أَحَدًا مِنَ الصَّلاةِ فِ كُنْتَ مَكَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ رأََى أَصْحَابَ   قَالُ لَهُ ثََبِتٌ الْبُ نَانُِّ هَذَا ي ُ   قَبُّْهِِ يَ قَظَةً ليَْسَ مَنَامًا  فِ  هَذَا مَا رأََى الرَّسُولَ صَلَّى اللََّّ
خَدَمَ الرَّسُولَ عَشْرَ سَنَ وَاتٍ بَِلْمَدِينَةِ رَءَاهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمَ    ىمَالِكٍ خَادِمَ رَسُولِ اللََِّّ الَّذِ سَ بنَ  رَسُولِ اللََِّّ كَانَ لازَمَ أنََ 
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.  قَالُ لَهُ ثََبِتٌ الْبُ نَانُِّ ي ُ   يثِ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْْدَِ   انَ عَابِدًا تَقِيًّا عَالِمًاكَ   نَ يُُِبُّهُ وَيَ تَ عَلَّقُ بِهِ لازَمَهُ مُلازَمَةً شَدِيدَةً وكََا
ُ تَ عَالََ حَقَّقَ لَهُ دَعْوَتَهُ فَشَاهَدَهُ   ىقَبُِّْ   مِنَ الصَّلاةِ فِ   الْقَبُِّْ فَمَكِِّنَِّ   نْتَ أَحَدًا مِنَ الصَّلاةِ فِ قاَلَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ مَكَّ  اللََّّ

 قَبُّْهِِ. فِ  ىلنَّاسُ عِيَانًَ وَهُوَ يُصَلِّ ا
 

 قِصَّةُ تَ وْبةَِ مَالِكِ بنِ دِينَار  رَحَِْهُ اللََُّّ 
 

لَنَا قِصَّ     ُ تَ عَالََ عَنْهُ فَ قَدْ سُئِلَ   ىَ ةُ مَالِكِ بنِ دِينَارٍ رَضِ مَِّا يُُْكَى مِنْ قِصَّةِ مَنْ تََبَ مَِّنْ قَ ب ْ   عَنْ أَصْلِ تَ وْبتَِهِ فَ قَالَ   اللََّّ
 جَاءَتْ إِلََّ فَكُنْتُ إِذَا وَضَعْتُ الْمُسْكِرَ   حُبًّا  قَ لْبِ   تْ عَلَى الَأرْضِ ازْدَادَتْ فِ بنِْتٌ فَشُغِفْتُ بِِاَ فَ لَمَّا دَبَّ   وُلِدَ لَِ 

هُ فَ وَقَعَ عَلَى ثَ وْبِ   وَجَاذَبَ تْنَِ  الْمَنَامِ كَأَنَّ   لْْمَْرِ. فَ رأَيَْتُ فِ فَ لَّمَا تَََّ لَْاَ سَنَ تَانِ مَاتَتْ فَحَزنِْتُ كَثِيراً وَبِتُّ ثََِلاً مِنَ ا  إِيََّّ
فاَلْتَ فَتُّ فإَِذَا أَنََ بتِِنِّيٍن   ىمَوْقِفِ الَْْشْرِ فَسَمِعْتُ حِسًّا مِنْ وَراَئِ   الَْْلائِقُ وَأَنََ مَعَهُمْ فِ أهَْلَ الْقُبُورِ قَدْ خَرَجُوا وَحُشِرَ  

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ   ىأَسْوَدُ أزَْرَقُ مَنْظَرهُُ مَُِيفٌ وَقَدْ فَ تَحَ فاَهُ مُسْرعًِا نَُْوِ   ا يَكُونُ عَظِيمٍ وَهُوَ ثُ عْبَانٌ كَبِيٌر مِنْ أعَْظَمِ مَ 
يلِ الْْلِْقَةِ طيَِّبِ الرَّائِحَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ    ىِّ قِ بِشَيْخٍ نَ   ىطَريِقِ   زعًِا مَرْعُوبًَ فَمَرَرْتُ فِ هَاربًَِ فَ  لسَّلامَ  ا  ىَّ فَ رَدَّ عَلَ الثِّيَابِ جََِ

ُ سُبْحَانهَُ يُسَ   ضَعِيفٌ وَهَذَا أقَْ وَى مِنَِّ فَ قَالَ أَنََ  وَأغَِثْنَِ  فَ قُلْتُ لَهُ أَجِرْنِ  بِّبُ  وَمَا أقَْدِرُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ مُرَّ بَِِسْرعََ فَ لَعَلَّ اللََّّ
فَصَعِدْتُ عَلَى شُرَفٍ مِنْ شُرَفِ الْقِيَامَةِ فأََشْرَفْتُ عَلَى طبََ قَاتِ النِّيراَنِ   ىهِ فَ وَلَّيْتُ هَاربًَِ عَلَى وَجْ   لَكَ مَا يُ نْجِيكَ مِنْهُ 

ارْجِعْ لَسْتَ مِنْ أهَْلِهَا   صَائِحٌ   فَصَاحَ بَِ   طلََبِ   وَ فِ مِنَ التِّنِّيِن وَهُ   ىفِيهَا مِنْ فَ زَعِ   ىإِلََ هَوْلِْاَ فَكِدْتُ أهَْوِ فَ نَظَرْتُ  
 فاَطْمَأنَ َّيْتُ إِلََ قَ وْلهِِ وَرَجَعْتُ.

مِنْ هَذَا التِّنِّيِن فَ لَمْ   فأَتََ يْتُ الشَّيْخَ فَ قُلْتُ يََّ شَيْخُ سَألَْتُكَ أَنْ تَُِيَرنِ   طلََبِهِ فَ قَالَ   رَجَعَ إِلََ الْوَراَءِ وَرَجَعَ التِّنِّيُن فِ    
ذِينَ أوَْلادَ الْمُسْلِمِيَن الَّ   يَ عْنَِ وَلَكِنْ سِرْ إِلََ هَذَا الْْبََلِ فإَِنَّ فِيهِ وَدَائِعَ الْمُسْلِمِيَن    عَلْ فَ بَكَى الشَّيْخُ وَقاَلَ أَنََ ضَعِيفٌ تَ فْ 

فَسَتَ نْصُرُكَ   فإَِنْ كَانَ لَكَ   يَموُتوُنَ وَهُمْ صِغَارٌ  وَدِيعَةٌ  إِلََ   فِيهِ  فِيهِ كُوً فَ نَظَرْتُ  مُسْتَدِيرٍ  مُعَلَّقَةٌ  جَبَلٍ  ى مََُرَّقَةٌ وَطاَقَّاتٌ 
حَتَّ إِذَا    ىإلِيَْهِ وَالتِّنِّيُن وَراَئِ   مُكَوكَْبَةُ الدُّرِِّ وَهَرَبْتُ   وَسُتُورٌ مِنْ حَريِرٍ وَمَصَارعُِ مِنَ الذَّهَبِ الَأحَْْرِ مُفَصَّلَةٌ بَِلْيَ وَاقِيتِ 

يعَةً تَُِيرهُُ مِنْ دِ صَاحَ بَ عْضُ الْمَلائِكَةِ ارْفَ عُوا السُّتُورَ وَافْ تَحُوا الْمَصَاريِعَ وَأَشْرفُِوا فَ لَعَلَّ لِْذََا الْبَائِسِ فِيكُمْ وَ   اقْتَْبَْتُ مِنْهُ 
فَ تَحَيرَّْتُ   أَطْفَالٌ بِوُجُوهٍ كَالأقَْمَارِ وَقَ رُبَ التِّنِّيُن مِنَِّ   ىَّ  وَالْمَصَاريِعُ قَدْ فتُِحَتْ فأََشْرَفَ عَلَ فإَِذَا السُّتُورُ قَدْ رفُِعَتْ   عَدُوِِّهِ 

مَاتَتْ    الَّتِ   بَ عْدَ فَ وْجٍ فإَِذَا بَِبْ نَتِ رَفُوا فَ وْجًا  فأََشْ   كُلُّكُمْ فَ قَدْ قَ رُبَ مِنْهُ   وَيَُْكُمْ أَشْرفُِوا  فَصَاحَ بَ عْضُ الَأطْفَالِ   ىأمَْرِ   فِ 
 وَثَ بَتْ كَرَمْيَةِ السَّهْمِ حَتَّ مَثُ لَتْ بَيْنَ  ثَُُّ   تَُْلِفُ هَذَا أَبِ   ىْ وَاللََِّّ أَ   أَبِ   بَكَتْ وَقاَلَتْ  مَعَهُمْ فَ لَمَّا رأَتَْنَِ   ىَّ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَ 

يَدِ فَمَدَّتْ   ىَّ يَدَ  إِلََ  الشِّمَالَ  يَدَهَا  بِِاَ  ى  فَ تَ عَلَّقْتُ  أَجْ   الْيُمْنََ  هَاربًَِ ثَُُّ  فَ وَلََّ  التِّنِّيِن  إِلََ  الْيُمْنََ  يَدَهَا    لَسَتْنَِ وَمَدَّتْ 
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فَ بَكَيْتُ وَقُ لْتُ يََّ بُ نَ يَّة   ﴾أَلَْ يََْنِ للَِّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَُْشَعَ قُ لُوبُِمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ ﴿  يََّ أبََتِ   وَقاَلَتْ   ىحِجْرِ   وَقَ عَدَتْ فِ 
قاَلَتْ    أرَاَدَ أَنْ يُ هْلِكَنَِ   ىعَنْ هَذَا التِّنِّيِن الَّذِ   قُ لْتُ فأََخْبُّيِنَِ   يََّ أبََتِ نَُْنُ أعَْرَفُ بِهِ مِنْكُمْ   نْ تُمْ تَ عْرفُِونَ الْقُرْءَانَ فَ قَالَتْ أَ 

قَ وَّيْ تَهُ   يَ قَعُ فِ ذَلِكَ عَمَلُكَ السُّوءُ  يُ غْرقَِكَ فِ يَشْرَبُ الْْمَْرَ   ىالْمَعَاصِ   )لِكَثْ رَةِ مَا كَانَ  أَنْ  فأََراَدَ  قُ لْتُ    نََرِ جَهَنَّمَ   ( 
يَكُنْ لَهُ طاَقَةٌ   قاَلَتْ   ىطَريِقِ   مَرَرْتُ بِهِ فِ   ىلَّذِ عَنِ الشَّيْخِ ا  نَِ أَخْبُّيِ يََّ أبََتِ ذَلِكَ عَمَلُكَ الصَّالِحُ أَضْعَفْتَهُ حَتَّ لََْ 

 .  عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا سَبَبُ تَ وْبَتِ لعَِمَلِكَ السُّوءِ. فاَنْ تَ بَ هْتُ فَزعًِا فَ لَّمَا أَصْبَحْتُ فاَرَقْتُ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ وَتُ بْتُ إِلََ اللََِّّ 
 

 قِصَّةُ ابْنِ الْمُبَارَكِ رَحَِْهُ اللََُّّ 
 

  فَرهِِ إِلََ الَْْجِّ وَجَدَ فِ سَ   عَامٍ مِنْ أعَْوَامِ حَجِّهِ فِ   ىو عَامًا وَيَُُجُّ عَامًا فَفِ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بنَ الْمُبَارَكِ كَانَ يَ غْزُ   ىَ رُوِ    
مَ وَلَِمَْ الْْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ﴿  ذكََّرَهَا بَِلآيةَِ مَغَارةٍَ امْرأَةًَ تَ لْتَقِطُ هِرَّةً وَتَذْبََُهَا لِلََكْلِ فَ  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ إِنََّّ

.  ﴾اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيَْ بَِغ  وَلا عَاد  فَلا إِثَُْ عَلَيْهِ إِنَّ  ﴿  الآيةَِ   ى ]سُورةََ الْبَ قَرَة[ فأََجَابَ تْهُ ببَِاقِ   ﴾لِغَيِْ اللَِِّّ 
اَ مُضْطَرَّةٌ لتُِطْعِمَ أوَْلادَهَا الْْيَِاعَ الَّذِينَ عَضَّهُمُ الْْوُعُ بنَِابِهِ وَشَارَفُوا عَ  تَةِ فَ لَمَّا عَلِمَ بِِنََّ دُوا سِوَى الْمَي ْ لَى الْْلاكِ وَلََْ يََِ

فَ لَمَّا رَجَعَ النَّاسُ مِنَ الَْْجِّ    وَلََْ يَُُجَّ تلِْكَ السَّنَةَ  إِلََ بَ لَدِهِ  أعَْطاَهَا مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ مَالٍ وَطَعَامٍ إِلاَّ مَا يَكْفِيهِ للِرُّجُوعِ 
فاَت عَرَ   ا بِكَ وَرأَيَْ نَاكَ فِ وَقَدِ اجْتَمَعْنَ   جَاؤُوا يُ هَنِّئُونهَُ بَِلَْْجِّ فَ قَالَ لَْمُْ بِِنََّهُ لََْ يَ تَ يَسَّرْ لَهُ هَذِهِ السَّنَةَ فَ قَالوُا لَهُ كَيْفَ هَذَا

 . فَ قَالَ أهَْلُ الْعِلْمِ هَذَا مَلَكٌ أرُْسِلَ بِصُورَتهِِ فَحَجَّ عَنْهُ.مِنًَ وَالْمَسْعَى وَعِنْدَ الْكَعْبَةِ وَفِ 
 

 وَابْنُ عَقِيل   ىُّ السُّيُوطِ 
 

مَعَ أنََّهُ وَأمَْثاَلَهُ كَانوُا  لَوْ وُزِِّعَتْ أوَْراَقُ مُؤَلَّفَاتهِِ عَلَى عُمُرهِِ لَزاَدَتْ مَعَ أنََّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَشْغَالٌ غَيْرُ التَّأْليِفِ وَ   ىُّ السُّيُوطِ    
لُغُ جُهْدُنََ عُشْرَ جُهْدِ أوُلئَِكَ، وَاحِدٌ اسْْهُُ أبَوُ الْوَفاَءِ يَبُّْوُنَ الأقَْلامَ بَ رْيًَّ، الْيَ وْمَ نَُْنُ مَعَ تَ يَسُّرِ الَأسْبَابِ الْمُسَهِّلَةِ لا يَ ب ْ 

مِنَ سُ وَيَ عْمَلُ لِمَعِيشَتِهِ كَغَيْرهِِ  نُ عَقِيلٍ ألََّفَ ثََاَنَُاِئَةِ مَُُلَّدٍ مِنَ الَأجْزاَءِ الصَّغِيرةَِ وَلَهُ كُتُبٌ أُخْرَى وكََانَ لَهُ أَشْغَالٌ يدَُرِِّ بْ ا
اأوُلئَِكَ كَانَ  النَّاسِ   الْيَ وْمُ الْوَاحِدُ لَْمُْ كَألَْفِ يَ وْمٍ بَِلنِّسْبَةِ لنََا.  الْوَقْتُ عِنْدَهُمْ مُِتَْدًّ
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ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  ىُّ الِمَامُ أَحَْْدُ الرِِّفاَعِ   اللََّّ
 

تَ عَالََ      ُ وكََانوُا   واأَوْليَِاءَ اللََِّّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَْزَنوُنَ الَّذِينَ ءَامَنُ أَلا إِنَّ  ﴿  الْقُرْءَانِ الْكَريمِ    فِ يَ قُولُ اللََّّ
 ]سُورةََ يوُنُس[.  ﴾يَ ت َّقُونَ 

ثًَ فَقِيهًا مُفَسِّراً ذَا    وَعَالِمًا جَلِيلًا    عَنْهُ كَانَ عَلَمًا شَامَِاً وَجَبَلًا راَسِخًااللََُّّ   ىَ الْكَبِيُر رَضِ   ىُّ يِّدُنََ أَحَْْدُ الرِِّفاَعِ سَ     مََُدِِّ
نًا فِ  مُتَمَكِِّ رَفِيعَاتٍ قاَرئًَِ مَُُوِِّدًا حَافِظاً حُجَّةً  وَإِجَازاَتٍ  عَاليَِاتٍ  ينِ   روَِايََّتٍ  الْمُسْلِمِينَ   الدِِّ عَلَى  صَعْبًا عَلَى    سَهْلًا 

نًا كَريَِم الْْلُُقِ حُلْوَ الْمُكَالَمَةِ لَطِيفَ الْمُعَاشَرَةِ  بَادَةٍ حَْوُلًا لا يَملَُّهُ جَلِيسُهُ وَلا يَ نْصَرِفُ عَنْ مََُالِسِهِ إِلاَّ لعِِ   الضَّالِِّيَن هَيِّنًا ليَ ْ
ا للِْغَيْظِ مِنْ غَيْرِ حِقْدٍ ظِمً مُتَ وَاضِعًا مِنْ غَيْرِ ذِلَّةٍ كَا لِلََذَى وَفِيًّا إِذَا عَاهَدَ صَبُوراً عَلَى الْمَكَارهِِ جَوَادًا مِنْ غَيْرِ إِسْراَفٍ 

فًا مِنْ سُيُوفِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بََْراً مِنْ بََِارِ الشَّرعِْ سَي ْ هِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَارثًَِ أَخْلاقَ جَدِِّ
سَيْنَُِّ  ىُّ فاَعِ الرِِّ  ىِّ السَّيِّدُ أَحَْْدُ بنُ عَلِ  هُوَ أبَوُ الْعَبَّاسِ الْقُطْبُ الْغَوْثُ الْْاَمِعُ الشَّيْخُ     ُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ.  ىَ رَضِ  الُْْ  اللََّّ
ُ عَنْهُ مِ   ىَ كَانَ رَضِ      الْمَأْكَلِ    يُ تْبِعُ نَ فْسَهُ الْْوََى فِ عَامِلًا بِشَريِعَةِ اللََِّّ تَ عَالََ مَُاَلفًِا لِْوََاهُ لا  نَ الصُّوفِيَّةِ الصَّادِقِينَ اللََّّ

لْبَسِ يَُْفَظُ لَهُ صِحَّةَ جَسَدِهِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَ   ىقْتَصِرُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِ ي َ   سِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَ 
حَظ  كَبِيٌر    ىِّ دِنََ أَحَْْدَ الرِِّفاَعِ أدََاءِ الْفَراَئِضِ وَالِإكْثاَرِ مِنَ الن َّوَافِلِ. وكََانَ لِسَيِّ   عِبَادَةِ اللََِّّ تَ عَالََ فِ   مَعَ بَذْلِ الْْهُْدِ فِ 

بَِلت َّوَاضُعِ وَهَذَا     صَارَ يُضْرَبُ فِيهِ الْمَثَلُ بَِلت َّوَاضُعِ وَهَكَذَا مَشَايِخُ سِلْسِلَةِ طَريِقَتِهِ مَعْرُوفُونَ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ بَِلت َّوَاضُعِ حَتَّ 
َ أَنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ غَافِلُونَ عَنْ هَ  عَلَيْهِ الصَّلاةُ    قاَلَ   ذَا الْمَقَامِ الت َّوَاضُعِ حَظ  كَبِيٌر، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَينَّ

 . «إِنَّكُمْ لتََ غْفُلُونَ عَنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ الت َّوَاضُعِ » وَالسَّلامُ 
لَةَ   نَُْوُ مِائَةِ ألَْفِ نَ فْسٍ فِ زاَوِيتَِهِ     عَنْهُ كَانَ يََْتَمِعُ فِ اللََُّّ   ىَ رَضِ   ىَّ الرِِّفاَعِ  إِنَّ الِإمَامَ  ثَُُّ     لَةٍ مِنَ السَّنَةِ يُسَمُّونََاَ ليَ ْ ليَ ْ

اَ كَانَ يَ قُومُ  كَانَ هُوَ يَ قُومُ بِكِفَايتَِهِمْ بَِلطَّعَامِ وَالشَّراَبِ وَهُوَ لََْ يَكُنْ مِنْ بَ يْتِ الْمُلْكِ وَلا مِنْ بَ يْتِ الْوِزَ   الْمَحْيَا ارةَِ وَإِنَُّ
ُ بِهِ وَمَعَ هَذَا كَانَ شَدِيدَ الت َّوَاضُعِ، خُلَفَاؤُهُ وَخُ  حَيَاتهِِ عَلَى مِائَةِ ألَْفٍ بَ لَغَ    لَفَاءُ خُلَفَائهِِ زاَدُوا فِ بِذَلِكَ بِدََدٍ أمََدَّهُ اللََّّ

ُ بِِاَ عِبَادَهُ الأتَْقِيَاءَ كَدُخُ   الْكَراَمَاتُ الَّتِ   ىَ مْ أَحْوَالٌ غَريِبَةٌ وَهِ ثََاَنِيَن ألَْفًا وكََانَتْ تَظْهَرُ لَُْ عَدَدُهُمْ مِائَةَ ألَْفٍ وَ  ولِ يُكْرمُِ اللََّّ
الْْاَنِبِ الآخَرِ لا يَ تَأَذَّى بَِلنَّارِ لِأَنَّ    وَالْْبََّازُ يََْبِزُ فِ انِبٍ  جَ   يَ نَامُ فِ   ىَ مْ يَدْخُلُ الْفُرْنَ الْْاَمِ كَانَ أَحَدُهُ   الأفَْ راَنِ الْْاَمِيَةِ 

اَ خَالِقُ الِإحْراَقِ فِيهَا هُوَ اللََُّّ  ألَََْ تَكُنْ بَ رْدًا وَسَلامًا عَلَى سَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَذَلِكَ   النَّارَ لا تََْلُقُ الِإحْراَقَ إِنَُّ
ونَ فِيهَا حَتَّ تَ نْطَفِئَ. مَرَّةً  مِنَ الرِِّفاَعِيَّةِ مَنْ كَانوُا يقُِيمُونَ حَضْرَةَ الذِِّكْرِ وَيُشْعِلُونَ نََراً عَظِيمَةً فَ يَدْخُلُونَ فِيهَا وَيَمْكُثُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ اللََُّّ   ىَ رَضِ   ىُّ ةَ وَلَمَّا وَصَلَ الرِِّفاَعِ صَدَ سَيِّدُنََ أَحَْْدُ الْمَدِينَةَ الْمُنَ وَّرَ قَ   عَنْهُ مَدِينَةَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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النَّبِِّ  وَقاَلَ عَلَيْهِ   تََُاهَ حُجْرَةِ  وَالسَّلامُ  وَسَلَّمَ    ىلَيْكَ يََّ جَدِِّ السَّلامُ عَ    الصَّلاةُ  عَلَيْهِ   ُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ  فَ رَدَّ 
عَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ فِ   ى،وَعَلَيْكَ السَّلامُ يََّ وَلَدِ  اهُ الْمَسْجِدِ فَجَثاَ عَلَى ركُْبَتِهِ ثَُُّ قاَمَ وَ   سَِْ   بَكَى وَأَنَّ طَوِيلًا وَقاَلَ يََّ جَدَّ

 ىْ ضَرَتْ فاَمْدُدْ يَميِنَكَ كَ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الَأشْبَاحِ قَدْ حَ   نََئبَِتِ   ىَ وَهِ   لُهَا تُ قَبِّلُ الَأرْضَ عَنَِّ كُنْتُ أرُْسِ   ىةِ الْبُ عْدِ رُوحِ حَالَ   فِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الشَّريِفَةَ الْعَطِرَةَ مِنْ قَبُّْهِِ الَأزْهَ   فَمَدَّ   تَُْظَى بِِاَ شَفَتِ  مَلَإٍ   رِ الْمُكَرَّمِ فَ قَب َّلَهَا فِ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 يَ قْرُبُ مِنْ تِسْعِيَن ألَْفَ رَجُلٍ وَالنَّاسُ يَ نْظرُُونَ الْيَدَ الشَّريِفَةَ.
ُ تَ عَالََ أفَاَضَ عَلَيْهِ بَِِوَاهِرِ الْكَلِمِ فَمِنَ الْْوََاهِرِ الَّ   ىَ رَضِ   ىُّ لْْلَِيلُ أَحَْْدُ الرِِّفاَعِ هَذَا الِإمَامُ ا    ُ عَنْهُ اللََّّ  تَكَلَّمَ بِِاَ فِ   تِ اللََّّ

 .«غَايةَُ الْمَعْرفَِةِ بَِللََِّّ الِإيقَانُ بِوُجُودِهِ تَ عَالََ بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ »  عِلْمِ الُأصُولِ 
عْتَ نَ قْلًا حَسَنًا فاَعْمَلْ بِهِ وَلا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ   ىيََّ وَلَدِ »  نْ جَوَاهِرهِِ أيَْضًا قَ وْلهُُ وَمِ     إِذَا تَ عَلَّمْتَ عِلْمًا وَسَِْ

 .«وَلا يَ عْمَلُونَ 
هَا    وتُ كَيْفَ يَ نْسَى الْمَوْتَ الْعَجَبُ مَِّنْ يَ عْلَمُ أنََّهُ يمَُ »  وَيَ قُولُ     نْ يَا كَيْفَ يَ نْكَبُّ عَلَي ْ وَالْعَجَبُ مَِّنْ يَ عْلَمُ أنََّهُ مُفَارقُِ الدُّ

مَهُ بِحََبَّتِهَا  . «وَيَ قْطَعُ أَيََّّ
نْ يَا أوََّلُْاَ ضَعْفٌ وَفُ تُورٌ وَءَاخِرُهَا مَوْتٌ وَقُ بُورٌ » وَيَ قُولُ      .«الدُّ
نْ يَا الْفَانيَِةِ الزَّائلَِةِ وَأَنْ يََْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ    تَ عَالََ أَنْ يُ زَهِّدَنََ فِ فَ نَسْأَلُ اللَََّّ     هَذِهِ الدُّ

فَعَنَا بِبَُّكََاتِ  ُ عَنْهُ. ىَ كَبِيِر رَضِ الْ  ىِّ الشَّيْخِ أَحَْْدَ الرِِّفاَعِ وَأَنْ يَ ن ْ  اللََّّ
 

 أَسْلَمَ  ىالَّذِ  ىِّ  عَنْهُ وَالْيَ هُودِ اللََُّّ  ىَ رَضِ  ىِّ دِ أَحَْْدَ الرِِّفاَعِ قِصَّةُ السَّيِِّ 

 ىَّ السَّيِّدَ أَحَْْدَ الرِِّفاَعِ كَانَ يَسْمَعُ أَنَّ    ى  يهِ فَ عَلِمَ بِذَلِكَ يَ هُودِ مَعَ جََْعٍ مِنْ مُريِدِ   ى أَحَْْدُ ذَاتَ يَ وْمٍ يَمْشِ كَانَ سَيِّدُنََ     
فْضَلُ أمَِ الْكَلْبُ  يََّ سَيِّدُ أنَْتَ أَ    فأَتََى إلِيَْهِ وَقاَلَ لَهُ حَلِيمٌ مُتَ وَاضِعٌ فأََراَدَ أَنْ يَمتَْحِنَهُ هَلْ هُوَ كَمَا يَصِفُهُ النَّاسُ أمَْ لا

ُ عَنْهُ   ىَ أفَْضَلُ فَ قَالَ السَّيِّدُ رَضِ   وكََثِيٌر مِنْ وَأَسْلَمَ أهَْلُهُ   ىُّ فأََسْلَمَ الْيَ هُودِ   «إِنْ نَََوْتُ عَلَى الصِّرَاطِ فأََنََ أَفْضَلُ »  اللََّّ
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مََُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ فَ لَوْلا أنََّهُ   ىْ مَعَارفِِهِ أَ   أَحَْْدُ مَعَهُ لََْ تَ وَاضَعَ سَيِّدُنََ نَطقَُوا بَِلشَّهَادَتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

الِإسْلامِ لَكِنْ    هُ كَلِمَةَ شَتْمٍ مَا رَغِبَ فِ وَجْهِهِ أوَْ قاَلَ لَ   ضِبَ وَلَوْ كَانَ اكْفَهَرَّ فِ وَجْهِهِ أنََّهُ غَ   لِمْ فَ لَوْ كَانَ ظَهَرَ فِ يُسْ 
ةُ حِلْمِهِ وَتَ وَا  نَ فْسِهِ بَِِنَّ دِينَ هَذَا السَّيِّدِ صَحِيحٌ وَأَسْلَمَ. فِ  ىُّ ضُعِهِ فاَعْتََْفَ الْيَ هُودِ أعَْجَبَهُ شِدَّ
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 عَاقِلٌ شُجَاعٌ  ى  غُلامٌ تَقِ 

ُ تَ عَالََ قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زَ     نَمَا نَُْنُ ذَاتَ يَ وْمٍ فِ ب َ   يْدٍ رَحَِْهُ اللََّّ أُ للِْخُرُوجِ إِلََ الْغَزْوِ وَقَدْ  نَ تَ هَيَّ   مَُْلِسِنَا هَذَا  ي ْ
فُسَهُمْ وَأَمْوَالََمُْ بَِِنَّ  إِنَّ اللَََّّ اشْتََىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَ ْ ﴿  مَُْلِسِنَا   فَ قَرأََ رَجُلٌ فِ أَنْ يَ تَ هَي َّئُوا لقِِراَءَةِ ءَايَ تَيْنِ    أَصْحَابِ أمََرْتُ  

وَقَدْ مَاتَ   مِقْدَارِ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَة أوَْ نَُْوِ ذَلِكَ   فَ قَامَ غُلامٌ فِ   ﴾ سَبِيلِ اللََِّّ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ   مُ الْْنََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِ لََُ 
 وَمَالَِ  ىقَدْ بِعْتُ نَ فْسِ  أُشْهِدُكَ أَنِّ   فَ قَالَ إِنِّ  الْوَاحِدِ بنَ زَيْدٍ فَ قُلْتُ نَ عَمْ يََّ حَبِيبِ  يََّ عَبْدَ  رَّثهَُ مَالًا كَثِيراً فَ قَالَ أبَوُهُ وَوَ 
تَصْبَُّ وَتَ عْجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ  وَأَنََ أَخَافُ أَنْ لا    فَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ حَدَّ السَّيْفِ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ وَأنَْتَ صَبِ    الْْنََّةَ   بَِِنَّ لََِ 

ُ تَ عَالََ عَنْهُ. ىَ قَدْ بََيَ عْتُهُ أوَْ كَمَا قاَلَ رَضِ  أُشْهِدُ اللَََّّ تَ عَالََ أَنِّ   اللَََّّ تَ عَالََ بَِلْْنََّةِ ثَُُّ أعَْجَزُ أَنََ  أبََُيِعُ  يََّ عَبْدَ الْوَاحِدِ   اللََّّ
الْوَاحِدِ     أنَْ فُسُنَا وَقُ لْنَا صَبِ  فَ ت َ   قاَلَ عَبْدُ  نَا  إلِيَ ْ نَ عْقِلُ   يَ عْقِلُ   قَاصَرَتْ  بِهِ إِلاَّ    فَخَرجََ مِنْ مَالهِِ كُلِّهِ   وَنَُْنُ لا  وَتَصَدَّقَ 
نَاكَانَ أوََّلَ مَ   لَمَّا كَانَ يَ وْمُ الْْرُُوجِ ف َ   رَسَهُ وَسِلاحَهُ وَنَ فَقَتَهُ ف َ  فَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ عَبْدَ الْوَاحِدِ فَ قُلْتُ   نْ طلََعَ عَلَي ْ

حَتَّ إِذَا    نَا وَيَُْرُسُنَا إِذَا نُنَْا دِمُ دَوَاب َّ وَعَلَيْكَ السَّلامُ رَبِحَ الْبَ يْعُ ثَُُّ سِرْنََ وَهُوَ مَعَنَا يَصُومُ الن َّهَارَ وَيَ قُومُ اللَّيْلَ وَيََْدِمُنَا وَيََْ 
نَمَا نَُْنُ كَذَلِكَ إِذَا بِ ان ْ  نَا إِلََ أرَْضِ الْعَدُوِِّ فَ بَ ي ْ نَاءِ الْمَرْضِيَّةِ فَ قَالَ أَصْحَابِ وَاشَوْقاَهُ إِ   ىهِ قَدْ أقَْ بَلَ وَهُوَ يُ نَادِ تَ هَي ْ  لََ الْعَي ْ

نَاءُ الْمَرْضِيَّةُ وَمَا هَذِ   بِيبِ حَ   وَاخْتَ لَطَ عَقْلُهُ فَ قُلْتُ   هُ وُسْوِسَ لِْذََا الصَّبِِّ لَعَلَّ  ةً فَ رأَيَْتُ كَأنََّهُ  غَفَوْتُ غَفْوَ   إِنِّ   فَ قَالَ   هِ الْعَي ْ
نَ   ءَاتٍ فَ قَالَ لََِ   أَتََنِ  ارٍ  وَإِذَا عَلَى قُ رْبِ الن َّهْرِ جَوَ   وْضَةٍ فِيهَا نََرٌْ مِنْ مَاءٍ عَلَى رَ   فَ هَجَمَ بِ اءِ الْمَرْضِيَّةِ  اذْهَبْ إِلََ الْعَي ْ

نَاءِ الْمَرْضِيَّةِ   اسْتَ بْشَرْنَ بِ    مَا لا أقَْدِرُ أَنْ أَصِفَهُ فَ لَمَّا رأَيَْ نَنَِ وَالْْلَُلِ   ىِّ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْْلُِ  السَّلامُ    فَ قُلْتُ   وَقُ لْنَ هَذَا زَوْجُ الْعَي ْ
نَاءُ الْمَرْضِيَّةُ عَلَيْكُنَّ أفَِيكُ  بٍََ لََْ  فإَِذَا أَنََ بنَِ هْرٍ مِنْ لَ   ى نُ خَدَمُهَا وَإِمَاؤُهَا امْضِ أمََامَكَ فَمَضَيْتُ أمََامِ فَ قُلْنَ نَُْ   نَّ الْعَي ْ
وَقُ لْنَ   اسْتَ بْشَرْنَ بِ   نَِ فَ لَمَّا رأَيَْ نَ   تتُِنْتُ بَُِسْنِ جََاَلِِْنَّ مَّا رأَيَْ تُ هُنَّ اف ْ فِيهَا جَوَارٍ لَ   ضَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ زيِنَةٍ رَوْ   فِ   يَ تَ غَيرَّْ طَعْمُهُ 
نَاءِ الْمَرْضِيَّةِ هَذَا وَاللََِّّ زَوْ  نَاءُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ أفَِيكُ   فَ قُلْتُ   جُ الْعَي ْ اللََِّّ نَُْنُ   وَعَلَيْكَ السَّلامُ يََّ وَلََِّ فَ قُلْنَ    نَّ الْعَي ْ

نْ يَا لا يُسْ  مْ أمََامَكَ فَ تَ قَدَّمْتُ فإَِذَا أَنََ بنَِ هْرٍ مِنْ خََْرٍ غَيْرِ خََْرِ الدُّ ةٍ للِشَّاربِِيَن وَبِقُ خَدَمُهَا وَإِمَاؤُهَا فَ تَ قَدَّ رْبِ الن َّهْرِ كِرُ لَذَّ
فَمَضَيْتُ فإَِذَا أَنََ   ضِ أمََامَكَ نَُْنُ خَدَمُهَا وَإِمَاؤُهَا امْ   نَاءُ الْمَرْضِيَّةُ قُ لْنَ لانَّ الْعَي ْ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ أفَِيكُ   جَوَارٍ فَ قُلْتُ 

نَّ مَا خَلَّفْتُ فَ قُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ أفَِيكُ   ورِ وَالْْمََالِ مَا أنَْسَانِ بنَِ هْرٍ ءَاخَرَ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَجَوَارٍ عَلَيْهِنَّ مِنَ النُّ 
نَاءُ الْمَرْضِيَّةُ قُ لْنَ يََّ وَلََِ  فَمَضَيْتُ فَ وَصَلْتُ إِلََ خَيْمَةٍ مِنْ دُرَّةٍ بَ يْضَاءَ    وَإِمَاؤُهَا فاَمْضِ أمََامَكَ   اللََِّّ نَُْنُ خَدَمُهَا  الْعَي ْ

هَا مِنَ الْْلُِ وَعَلَى بََبِ الْْيَْمَةِ جَا الْْيَْمَةِ    نْ فِ اسْتَ بْشَرَتْ وَنََدَتْ مَ    مَا لا أقَْدِرُ أَنْ أَصِفَهُ فَ لَمَّا رأَتَْنَِ وَالْْلَُلِ   ىِّ ريِةٌَ عَلَي ْ
نَاءُ الْمَرْضِيَّةُ هَذَا بَ عْلُكِ قَدْ قَدِمَ. قاَلَ فَدَنَ وْ  قاَعِدَةٌ عَلَى سَريِرٍ مِنْ ذَهَبٍ   ىَ تُ مِنَ الْْيَْمَةِ وَدَخَلْتُ فإَِذَا هِ أيَ َّتُ هَا الْعَي ْ
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نَا فَذَهَبْتُ  قَدْ    الرَّحْْٰنِ   تَ قُولُ مَرْحَبًا بِكَ يََّ وَلََِ   ىَ وَهِ فَ لَمَّا رأَيَْ تُ هَا افْ تتُِنْتُ بِِاَ    لَّلٍ بَِلدُّرِِّ وَالْيَاقُوتِ مُكَ  دَنََ لَكَ الْقُدُومُ عَلَي ْ
لَةَ عِنْدَنََ إِ   لِأَنَّ فِيكَ رُوحَ الْْيََاةِ    يَْنِ لَكَ أَنْ تُ عَانقَِنَِ فإَِنَّهُ لََْ   لِأُعَانقَِهَا فَ قَالَتْ مَهْلًا  ُ تَ عَالََ وَأنَْتَ تُ فْطِرُ اللَّي ْ   نْ شَاءَ اللََّّ

قَظْتُ( يََّ عَ  هَا قاَلَ عَبْدُ الْوَاحِدِ   بْدَ الْوَاحِدِ وَلا صَبَُّْ لَِ قاَلَ فاَنْ تَ بَ هْتُ )اسْتَ ي ْ لنََا  فَمَا انْ قَطَعَ كَلامُنَا حَتَّ ارْتَ فَعَتْ    عَن ْ
 فَمَرَرْتُ بِهِ وَهُوَ يَ تَشَحَّطُ فِ   فَ هَجَمَ الْغُلامُ عَلَيْهِمْ فَ عَدَدْتُ تِسْعَةً مِنَ الْعَدُوِِّ قَ تَ لَهُمْ وكََانَ هُوَ الْعَاشِرَ   يَّةٌ مِنَ الْعَدُوِِّ سَرِ 

نْ يَا رَضِ دَمِهِ وَهُوَ يَضْحَكُ مِلْءَ فِيهِ  ُ تَ عَالََ عَنْهُ وَللََِِّّ دَرُّ الْقَائِلِ  ىَ حَتَّ فاَرَقَ الدُّ  اللََّّ
 وَيُصْبِحُ مَغْرُوراً وَغَرَّاراً  ىيُمْسِ    اءَ لَْاَيََّ مَنْ يُ عَانِقُ دُنْ يَا لا بَ قَ 

نْ يَا مُعَانَ قَة هَلاَّ تَ رَ   الْفِرْدَوْسِ أبَْكَاراً  حَتَّ تُ عَانِقَ فِ    كْتَ مِنَ الدُّ
بَغِ   جِنَانَ الْْلُْدِ تَسْكُنُ هَا  ىإِنْ كُنْتَ تَ بْغِ   لَكَ أَنْ لا تََْمَنَ النَّاراَ  ىفَ يَ ن ْ

 

 كَرَامَةُ فاَطِمَةَ الزُّبَيْيَِّةِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ      فَصَارَ   مَكَّةَ   مَ ثَُُّ نَ وَتِ الِإقاَمَةَ فِ كَانَتِ امْرأَةٌَ تَقِيَّةٌ مِنْ أهَْلِ الْعِراَقِ حَجَّتْ ثَُُّ زاَرَتِ الرَّسُولَ صَلَّى اللََّّ
لَةٍ أرَاَدَتْ أَنْ تَ تَ وَضَّأَ لِصَلاةِ اللَّيْلِ ثَُُّ تَ زَحْلَقَتْ عَلَى   قْوَى وَالصَّلاحِ وَالْعِلْمِ لَْاَ شُهْرَةٌ بَِلت َّ  ثَُُّ عَمِيَتْ سَنَ تَيْنِ ثَُُّ ذَاتَ ليَ ْ

بِلِيَن مِنْ ثَُُّ نََمَتْ فَ رأََتِ الرَّسُولَ وَأَبََ بَكْرٍ وَعُمَرَ مُقْ   ذَلِكَ تَكَلَّفَتْ وَصَلَّتْ عَ  وَمَ   سَرَ ضِلْعَانِ مِنْ أَضْلاعِهَادَرجٍَ فاَنْكَ 
نَ يْكِ   ىفَجَاءَ الرَّسُولُ فَ بَصَقَ عَلَى طَرَفِ ردَِائهِِ وَقاَلَ لَْاَ امْسَحِ   ا كَانَ مُوَاجِهًا للِْكَعْبَةِ بََبُ بَ يْتِهَ   جِهَةِ الْكَعْبَةِ  بِهِ عَي ْ

هَا فأَبَْصَرَتْ فِ فأََخَذَتِ الرِِّدَاءَ فَمَسَحَتْ بِ  نَ ي ْ ثَُُّ لَمَّا    ثَُُّ اسْتَ ي ْقَظَتْ   ثَُُّ وَضَعَتْهُ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ فَ تَ عَافَ   الْْاَلِ   هِ عَي ْ
هَا قِصَّتَ هَا، كَثِيٌر مِنْ نِسَ  هَا فِ   اءِ جَاءَتْ خَادِمَتُ هَا رأََتَْاَ مُبْصِرَةً فَ قَصَّتْ عَلَي ْ  هْدِ وَالْعِلْمِ وَالت َّقْوَى الزُّ   مَكَّةَ اسْتَ فَدْنَ مِن ْ

ائمِِ الزُّبَيْريَِّةُ، ثَُُّ الرَّسُولُ   بَلِيَّةً كَانَتْ حَن ْ  زَمَانَِِمَا    أَشَارَ لَْاَ إِلََ اثْ نَيْنِ قاَلَ لَْاَ هَذَانِ فِ فاَطِمَةُ بنِْتُ أَحَْْدَ بنِ عَبْدِ الدَّ
وَأَشَارَ إِلََ اثْ نَيْنِ مِنَ الْعُلَمَاءِ   زَمَانَِِمَا  وِِّ دَرَجَتِهِمَا فِ عُلُ   فِ   زَمَانَِِمَا يَ عْنَِ   بَكْرٍ وَعُمَرَ فِ   مِنْ أهَْلِ مَكَّةَ مِثْلُ أَبِ عَالِمَانِ  

قَظَتْ أَخْبََُّتْ خَادِمَ   قَالَ لَْاَ هَذَانِ فاَسِقَانِ ذَمَّهُمَاف َ   رَ الْعُلَمَاءُ يُ راَسِلُونََاَ وَصَا  الَأرْضِ   شَرَ خَبَُّهَُا فِ تَ هَا وَانْ تَ فَ لَمَّا اسْتَ ي ْ
يِّنَيْنِ بِاَ رأََتْ فَطلََبَا مِن ْهَ  ةِ تَ وَاضُعِهِمَا يََاَفاَنِ عَلَى أنَْ فُسِ   ا أَنْ لا تَُْبَُّ النَّاسَ فِ وَأَخْبََُّتِ الْعَالِمَيْنِ الدَّ هِمَا حَيَاتَِِمَا مِنْ شِدَّ

نَةَ وَالرِِّيََّءَ  نَةِ. ثَُُّ هَذِهِ الْكَراَمَةُ لِْذَِهِ الْوَليَِّةِ مُعْجِزَةٌ للِرَّسُولِ صَلَّى   ا فِ أوَْليَِاءُ اللََِّّ يََاَفوُنَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنْ يَ قَعُو   الْفِت ْ الْفِت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ أعَْجَبُ مِنْ مُعْجِزةَِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ا . اللََّّ  لَّذِي دَعَا لَْمُْ فَشُفُوا، الرَّسُولُ بَِلْمَنَامِ شَفَى بِِِذْنِ اللََِّّ
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 مِنَ الِْبََشَةِ  قِصَّةُ وَلِ ِّ 
 

يَ لْتَذُّ بَِلصَّلاةِ مَا لا  حَصَلَ فِ     يَ لْتَذُّ كَثِيٌر مِنَ الْْبََشَةِ أَنَّ شَيْخًا مِنَ الَأوْليَِاءِ مَن ْهُومٌ بَِلْعِبَادَةِ يُُِبُّ الصَّلاةَ كَأنََّهُ   
ةِ مَا هُوَ مُولَعٌ بَِلصَّلاةِ صَارَ يََْرجُُ إِلََ غَابةٍَ قَريِبَةٍ    لِ وَالشُّرْبِ، هَذَا الْوَلَُِّ النَّاسِ بَِلَأكْ  مِنْ اسْْهُُ مََُمَّدُ وِدَّاتوُ مِنْ شِدَّ

عَتِهِ حَتَّ يُصَلِّ  وَهُوَ قاَئمٌِ غَابَ   لَهُ ذَاتَ يَ وْمٍ اسْتِغْراَقٌ   هُنَاكَ حَتَّ حَصَلَ   ىشْغَلُهُ أَحَدٌ فَظَلَّ يُصَلِّ كَمَا يَشَاءُ وَلا يَ   ىَ ضَي ْ
نْ تلِْكَ النَّاسُ الَّذِينَ يَمرُُّونَ مِ   نََاَرٍ   ليَْلٍ وَلا فِ   بُ وَلا يََْلِسُ طَرْفَةً لا فِ صَارَ لا يَ تَكَلَّمُ مَعَ أَحَدٍ وَلا يَْكُلُ وَلا يَشْرَ 

بَ نُوا فَ وْقَ   نُوا عَلَيْهِ ظلَُّةً عَريِشَةً فَصَارُوا يَ عْطِفُونَ عَلَيْهِ لَمَّا رأَوَْهُ تَُْتَ السَّمَاءِ وَليَْسَ فَ وْقَ رأَْسِهِ شَىْءٌ ب َ   النَّاحِيَةِ رأَوَْهُ 
  ى نَ فْسِ   فأََحَدُ الَأشْخَاصِ مِنَ الطَّيِّبِيَن قاَلَ قُ لْتُ فِ   عِلْمَ وَلا شُعُورَ لَهُ بِِِمْ رأَْسِهِ عَريِشَةً حَتَّ تُظِلَّهُ مِنَ الشَّمْسِ وَهُوَ لا  

لَةَ قاَلَ ذَهَبْتُ إلِيَْهِ فبَِتُّ لَعَلَّ    أرُاَقِبُهُ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَ لَمْ أرَهَُ وَهُوَ  الشَّيْخَ يَظَلُّ بَِلن َّهَارِ وَاقِفًا وَبَِللَّيْلِ يَسْتَْيِحُ لَأرُاَقِب َّنَهُ اللَّي ْ
بَلْ هُوَ كَمَا بَِلن َّهَارِ حَتَّ قَضَى شَهْرَيْنِ يََْلِ  تلِْكَ الَأرْضِ إِلََ     وَهُوَ فِ أَكْمَلَ شَهْرَيْنِ   سُ  مِنْ  الْْاَلِ ثَُُّ ذَهَبَ  هَذِهِ 

عَةِ وَفاَةٌ يَ هْتَمُّ بتَِجْهِيزِ الْمَيِّتِ وكََانَ قَدْ   بِِمُِّهِ كَانَ إِذَا حَصَلَ فِ الْعَاصِمَةِ ظَلَّ هُنَاكَ سِنِيَن، هَذَا الرَّجُلُ كَانَ بََرًّا   الضَّي ْ
ينِ كَا  ينِ تَ عَلَّمَ عِلْمَ الدِِّ  ُ.عَاشَ نَُْوَ سَبْعِيَن عَامًا مِ  نَ مََُصِّلًا لعِِلْمِ الدِِّ  نَ الْعُمُرِ رَحَِْهُ اللََّّ

 

 )يَ تَ عَاطَى الرِِّبَِ(  قِصَّةُ الرَّجُلِ الْمُرَابِ 
 قَبَْهِِ  وَمَا حَصَلَ لَهُ فِ 

 

يعِ أنَْ وَاعِ الرِِّبََ وَلا يَسْتَهِنْ بِشَىْءٍ مِنَ الرِِّبََ فإَِنَّ عَاقِبَةَ الرِِّبََ وَخِ     سِ بَ عْدَ  يمَةٌ وَقَدْ ظَهَرَ مِنَ النَّاليَِحْذَرِ الْمُؤْمِنُ مِنْ جََِ
بَشَةِ كَانَ  بِلادِ الَْْ   ىنََحِيَةٍ مِنْ نَ وَاحِ   وا مَعْرُوفِيَن بَِلرِِّبََ، فِ كَانُ   رهِِمْ ءَاثََرٌ مِنَ الْعَذَابِ عَذَابِ الْقَبُِّْ قُ بُو   وَفاَتَِِمْ وَهُمْ فِ 

فَ رأََى    وكِْبٍ وَهُوَ راَكِبٌ بَ غْلَةً مَ   حَتَّ إِنَّهُ كَانَ مَرَّةً فِ   فِيهِ تَََبٌُُّّ عَلَى النَّاسِ   مَعْرُوفاً بَِلْمُراَبََةِ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ   رَجُلٌ يُ راَبِ 
طْلُعُ مِنْ  ثَُُّ مَاتَ هَذَا الرَّجُلُ فَصَارَ يَ   يفٌ فأََخَذَهَا مِنْهُ قَ هْراًعْجَبَ تْهُ فأََخَذَهَا قَ هْراً وَزَوْجُهَا رَجُلٌ مِسْكِيٌن ضَعِ امْرأَةًَ أَ 

هُمُ    يََْمَعُونَ لَهُ الْمَشَايِخَ صَارَ أهَْلُهُ   قَبُّْهِِ الدُّخَانُ  فَ قَالَ لَْمُْ بَ عْضُ الْمَشَايِخِ اسْتَسْمِحُوا لَهُ النَّاسَ الَّذِينَ كَانَ يَْخُذُ مِن ْ
فَعَةٍ لَهُ لِأنََّهُ اشْتَْطََ بِِِقْ راَضِ   ،الَ بَِلْقَرْضِ الْمَ  فَصَارُوا يَدُورُونَ عَلَى النَّاسِ وَيَ قُولوُنَ لِْذََا سَامِحْ فُلانًَ وَلِْذََا    هِ لَْمُْ جَرَّ مَن ْ

مٍ انْ قَطَعَ   قْرأَوُنَ لَهُ عَلَى الْقَبُِّْ وَلِْذََا وكََثِيٌر مِنَ النَّاسِ ي َ  عَةِ أَيََّّ اَ   هَذَا الدُّخَانُ مِنْ قَبُّْهِِ   ثَُُّ بَ عْدَ سَب ْ ُ أَكْثَ رُ إِنَُّ وَمَا يَسْتُْهُُ اللََّّ
نَسْأَلُ    عَصْرِ مَا أَكْثَ رَ عَدَدَهُمْ هَذَا الْ   حَالَ أَكْثَرِ الْمُراَبِيَن وَلا سِيَّمَا فِ   ى تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَُْفِ يظُْهِرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْكَثِيِر، اللََُّّ 

 اللَََّّ السَّلامَةَ. 
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 الْفِهْرَسُ الْعَام

مَّةٌ  •  مُقَدِِّ
 مََُاوَلَةُ إِحْراَقِ سَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ  •
 حْيَاءِ الطُّيُورِ الَأمْوَاتِ رُؤْيةَُ سَيِّدِنََ إِبْ راَهِيمَ لِإِ  •
بيِحِ إِسْْاَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ  •  قِصَّةُ الذَّ
ُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ  ىَ قَرْنَيْنِ رَضِ ذُو الْ  •  اللََّّ
 لِسَيِّدِنََ أيَُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ جَراَدٌ مِنْ ذَهَبٍ  •
 ءَايََّتُ سَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُفَصَّلاتُ  •
 عَصَا سَيِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ  •
 قِصَّةُ ءَالِ فِرْعَوْنَ  •
 لامُ قِصَّةُ سَيِّدِنََ مُوسَى وَسَيِّدِنََ هَارُونَ مَعَ الطَّاغِيَةِ فِرْعَوْنَ ثَُُّ انتِْصَارُ سَيِّدِنََ يوُشَعَ عَلَيْهِ السَّ  •
 ذِكْرُ مُعْجِزَةٍ لِسَيِّدِنََ مُوسَى وَمُعْجِزَةٍ لِسَيِّدِنََ يوُشَعَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ  •
 الَْْضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَطْوَلُ النَّاسِ عُمُراً  •
 مَوْلِدُ الَْْضِرِ وَنَسَبِهِ  •
 طوُلِ عُمُرهِِ  السَّبَبُ فِ  •
 نُ بُ وَّةُ الَْْضِرِ وَمُقَابَ لَةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لَهُ  •
 السَّفِينَةِ  مُوسَى وَالَْْضِرُ فِ  •
 الَْْضِرُ وَالْغُلامُ  •
 الَْْضِرُ وَالْيَتِيمَانِ  •
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  •  بَ عْضُ مَنْ رأََى الَْْضِرَ مِنْ أمَُّةِ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
 الَْْضِرُ وَإلِْيَاسُ  •
 قِصَّةُ مَاشِطَةِ بنِْتِ فِرْعَوْنَ  •
 قِصَّةُ قاَرُونَ لَعَنَهُ اللََُّّ  •
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 أَصْحَابُ السَّبْتِ  •
 الرِِّيحُ الْمُسَخَّرَةُ لِسَيِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ  •
 قِصَّةُ سَيِّدِنََ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبلِْقِيسَ وَءَاصِفَ بنِ بَ رْخِيَا  •
 عَلَيْهِ السَّلامُ  اللََِّّ يَُْيَ  ذِكْرُ كَيْفَ قتُِلَ نَبُِّ  •
ُ عَنْهُ  ىَ قِصَّةُ عُزَيْرٍ رَضِ  •  اللََّّ
 وِلادَةُ سَيِّدِنََ عِيسَى الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلامُ  •
 سَيِّدُنََ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالَأرْغِفَةُ الثَّلاثةَُ  •
 مَائِدَةُ سَيِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ  •
 مُعْجِزاَتُ سَيِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُتَ وَاليَِاتُ  •
 ذِكْرُ حِكَايةٍَ طيَِّبَةٍ حَصَلَتْ لِسَيِّدِنََ عِيسَى مَعَ الْْوََاريِِّينَ  •
 قِصَّةُ سَيِّدِنََ عِيسَى وَجََاَعَتِهِ لَمَّا مَرُّوا بِقَبٍُّْ  •
 كَانَ مِنْ أمَُّةِ سَيِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ   ىقِصَّةُ جُرَيْجٍ الَّذِ  •
 الْبُسْتَانِ  ىِ أَ أَصْحَابُ الْْنََّةِ  •
 أَصْحَابُ الْكَهْفِ  •
 بنِْتُ مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ  ىَ الْمَرْأةَِ الصَّالِْةَِ وَهِ  قِصَّةُ  •
 ىُّ وَالْكَافِرُ الشَّقِ  ىُّ التَّقِ  الْمُؤْمِنُ  •
 قِصَّةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَبْدِ مَنَافٍ  •
 الِْْجْرَةُ  •
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  •  مِنْ مُعْجِزاَتِ رَسُولِ اللََِّّ مََُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
 غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبُّْىَ  •
 غَزْوَةُ أُحُدٍ  •
 غَزْوَةُ خَيْبََُّ  •
 قِصَّةُ الأبَْ رَصِ وَالأقَْ رعَِ وَالَأعْمَى •
 مُتَ بَخْتْاً  ىكَانَ يَمْشِ   ىقِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِ  •
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  •  قِصَّةُ امْرأَةٍَ عَرَضَتْ ابْ نَ تَ هَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 طلَْحَةَ وَأمُِّ سُلَيْمٍ  قِصَّةُ أَبِ  •
 الْمَدِينَةِ  لٍ مِنَ الْيَ هُودِ أَسْلَمَ فِ قِصَّةُ رَجُ  •
ُ عَنْهُ  ىَ  عُمَرَ بنِ الَْْطَّابِ رَضِ قِصَّةُ إِسْلامِ سَيِّدِنََ  •  اللََّّ
ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  مُسْلِمٍ الْْوَْلانِِّ  قِصَّةُ أَبِ  •  اللََّّ
ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  ىِّ ةُ الْعَلاءِ بنِ الَْْضْرَمِ قِصَّ  •  اللََّّ
هُمَا  ىَ بْدِ اللََِّّ بنِ عَبَّاسٍ رَضِ قِصَّةُ سَيِّدِنََ عَ  • ُ عَن ْ  اللََّّ
سَيْنُ عَلَيْهِ السَّلامُ  •  سَيِّدُنََ الُْْ
ُ عَنْهُ  ىَ امِ زيَْنِ الْعَابِدِينَ رَضِ قِصَّةُ الِإمَ  •  اللََّّ
 رأََى امْرأَةًَ أعَْجَبَ تْهُ  قِصَّةُ صَحَابِِّ  •
 قِصَّةُ مَلِكِ الْفُرْسِ  •
ُ عَنْهُ لَمَّا أفَْتَ وَعُمُرهُُ نَُْوُ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَة  ىَ رَضِ  ىِّ قِصَّةِ سَيِّدِنََ الشَّافِعِ ذِكْرُ  •  اللََّّ
 قِصَّةُ رَحَْْةِ بنِْتِ إِبْ راَهِيمَ  •
 مِنْ حَلَب قِصَّةُ وَلَِِّ  •
 سَجَسْتَانَ طلَْحَةِ الطَّلَحَاتِ  قِصَّةُ وَالَِ  •
 كَسْرُ الن َّفْسِ وَتَ رْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَقِصَّةُ دِينَارِ الْعِيَارِ  •
ُ عَنْهُ  ىَ نُ عُم رَضِ  بنِ أَبِ  الرَّحْْٰنِ عَبْدِ  الْوَلَِِّ قِصَّةُ  •  اللََّّ
 صَدِيقُ إِبلِْيسَ لَعَنَ هُمَا اللََُّّ  •
 قِصَّةُ زبَُ يْدَةَ امْرأَةَِ هَارُونَ الرَّشِيدِ  •
 قِصَّةُ وَلَدِ هَارُونَ الرَّشِيدِ رَحَِْهُمَا اللََُّّ  •
 الْْلَُفَاءِ قِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ أبَْ نَاءِ  •
ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  تٍ الْبُ نَانِِّ قِصَّةُ ثََبِ  •  اللََّّ
 قِصَّةُ تَ وْبةَِ مَالِكِ بنِ دِينَارٍ رَحَِْهُ اللََُّّ  •
 قِصَّةُ ابْنِ الْمُبَارَكِ رَحَِْهُ اللََُّّ  •
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 وَابْنُ عَقِيلٍ  ىُّ السُّيُوطِ  •
ُ عَنْهُ  ىَ رَضِ  ىُّ الِإمَامُ أَحَْْدُ الرِِّفاَعِ  •  اللََّّ
ُ عَنْهُ وَالْيَ هُودِ  ىَ رَضِ  ىِّ فاَعِ قِصَّةُ السَّيِّدِ أَحَْْدَ الرِِّ  •  أَسْلَمَ  ىالَّذِ  ىِّ اللََّّ
 عَاقِلٌ شُجَاعٌ  ى  غُلامٌ تَقِ  •
 كَراَمَةُ فاَطِمَةَ الزُّبَيْريَِّةِ  •
 مِنَ الْْبََشَةِ  قِصَّةُ وَلَِِّ  •
 قَبُّْهِِ  حَصَلَ لَهُ فِ ى الرِِّبََ وَمَا يَ تَ عَاطَ  قِصَّةُ الرَّجُلِ الْمُراَبِ  •

 


